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يابا الاسكندرية وبطريرك الكر 











اهداء إلى 
روح اببنا البابا كيرلس الخامس وهو اليابا الثانى عشر بعد الثة قى ملسلة الخخلافة ! لمرفسية , 


اللؤلفة إلى جانب أبيها أمام بوابة كيسة 
إلقيامة بالقدس 





بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين 


الاستاذة المباركة ايريس حبيب المصري 

محبة الله والآب ونعمة الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح وشركة وموهبة الروج القدس مع 
روحك . 

راجعت كتابك كلمة كلمة . وفى الحقيقة لقد جمع اسلوبك من الحماس والدقة التاريخية 
والاحساس الوطنى مع أصالة وعمق الروح والابمان والعقيدة مبلغ الذروة . فأنا أشكر الله أن 
حلقاث كتابك القيّم ستختم بهذه الصورة الرائعة . 

.... وكتابك هنا قطعة حية من التراث المصري قل ان وجد لما مثبل في التثير علي الوح 
الشعبية » خاصة في هذه الأيام التي بدأ يذوب فيبا هذا التراث ؤيضمْحل تحت ضغط ظروف 
مفتعلة من هنا ومن هناك . " 

ان التاريخ القبطي أو قصة لمكنيدة القبطية يوهتجها الروحي والوطني معا بدت اليوم باهتة 
عند كثير من أبناء هذا الجيل » بل ومعدومة الأثر لدى البعض » وهذه القصة التي كتبناها بالدمع 
والدم ؛ حسب روايتك الطويلة الطويلة جدا عير القرون » ولكن مردك لحوادث هذه الحقبة 
المضيئة الأخيرة فى تاريخ مصر ( 14171 - 18477 ) أيام الباب كيرلس الخامس السعيد الذكر 
كفيل بحد ذاته أن يوقظ النائم ويرد النائه عن حقائق أمماد عظمى » هي جزء من كياننا الروحي 
والوطني ؛ بل هي تراثنا الوحيد الذي إذا لم نكتشف وجودنا اليومي فيه كان هذا بداية النباية 
جيل اختار بملء ارادته أن يعيش على لا شىء » وحاشا أن يكون . 

أدعو الله أن يؤازرك للمضي كُدما في خدمة الكنيسة ومصر كلها وفي كل الميادين . 

تحريرا في 19 مايو 941١م‏ القمص متى المسكين 


يشش 154507اش 


الاعتراف بالفضل لذويه 


الست أدرى كيف أرفع الشكر إلى ألى السماوى لمؤازرته العجيبة ولكنه 
يعرف خفايا القلوب - وكفى . 

ثم لا يسعنى إلا تقديم شكرى وإجلالى الى روح الناسك البار أنبا بولا 
أول السياح - فلقد بدأت بكتابة هذا الجزء يوم تذكار نياحته ورجوت منه 
المسائندة فإذ به يمنحها بسرعة مذهلة ! 

كذلك لا يسعنى إلا أن أبعث بتحية العرفان إلى روح ألى البار القمس 
بيشوى كامل الذى ولانى بتشجيعه طيلة حياته . 

ومع هذه | لتحيات البعثة من أعماق أرفع تحياق القلبية إلى كل الأحبة 
الذين سبقونا إلى دار النعيم إذ ليس من شلك عندى فى تعضيدهم إياى . 

أما الأحبة الموجودون على هذه الأرض فأرجو من الآب السماوى أن 
بطيل حياتهم ويارك فيهم فيمنحهم أن يأتوا بار : ثلاثين وستين ومئة جد 
اسمه القدوس . 

وأقدم خالص شكرى وتقديرى لحضرة الأب المكرم القمص متى 
المسكين الدى لا يكتفى بمراجعة ما أكتب بل يشجُعنى تشجيعا يضاعف 
رغبتى فى استكمال القصة العجيبة التى لكنيستنا انغبوبة . 


أيريس حبيب المصرى ٠‏ 











« استنياضاً متنا كى تحمل الشعلة نحن أيضاً » 








مقدمة :مصر ف الكتب السماوية 


نقف الآن على مشارف القرن العشرين من القصة العجيبة التى هى قصة الكنيسة القبطية وى 
الربع الأير من القرن التاسع عشر وعلى امتداد مئة سنة من بعده مرت كنيسة مصر بأحداث هى 
أعجب مالى تارتضها العجيب ! فهذا القن فى حساب الزمن يحتوى على مايساوى خمسة قرون فى 
حساب تلاعب النور والظلام على هذا الوادى العتيق وعلى كنيسته العريقة . وتتّضح لنا هذه الحقيقة 
المذهلة إن نحن تَعنًا فى مامرٌ. خلال هذا القرن من تعاقب الفيض والانحسار . فلقد وقعت خلاله 
أربع ثورات عى ثورتا عرالى سنة 18١‏ - 1887 » وثورة سعد زعُلول 1514 وئورة جمال عبد 
الناصر 1101 . واحتدمت الحركة الوطنية التى أشعلها مصطفى كامل مابين ثورثى عرالى وثورة 
سعد زغلول » ومكن اعتبارها ثورة قائمة بذاتها اذ قد هيأت الفكر المصرى لثورة 5 . وتلل 
هذه الثورات عزل أربعة ملوك : اسماعيل باشا 18174 لتكمّل الانجليز وحلفائهم الى جانب سلطان 
تركيا ؛ عباس الثانى الذى عزله الانجليز سنة 1414 غداة إعلان الحرب العامية الأولى خبوفا من ضمّه 
مصر الى أعدائهم ؛ وفاروق. الذى عزله الشعب المصرى بواسطة جيشه سنة 1985 ؛ ثم فؤاد الثالى 
الطفل الذى ماكاد ينقضى عام على عزل أبيه حتى أطاح به رجالة النؤرة كا أن مصر فى هذه الفترة 
الرهيية فقدت استقلاها مرتين واستردته بعد كل منهما ؛ وجازت حريقين مزعجين : حريق 
الاسكندرية فى ١١‏ يوليو سنة ١87‏ وكان تذيراً بالاحتلال الاتجليزى ؛ وحريق القاهرة فى :75 يناير 
سنة 1461 وكان بشواً بسقوط الملكية وزوال الاحتلال . 


ومن عجب أن اسم مصر غاب مدة اثنتى عشرة سنة عاد بعدها الى الظهور . ومصر لابمكن أن 
يزول اسمها لأنه مذكور لى الكتب السماوية : فقد ورد فى العهد القديم مئة وسبعين مرة وف المهد 
الجديد ثلاث عشرة مرة » بيها ججاء الحديث عن المصريين مسين مرة فى العهد القديم وأربع مرأت فى 
العهد الجديد . رجاء ذكر مصر فى القرآن خمس مرات صراحة وأكثر من عشرين مرة بطريق 
الوصف والكناية . 





ووسط زحمة الثورات حقق المصريون ثلاث آمال : الدستور والجامعة والمصرف المصرى . وقام 
فيها زعماء للأقتصاد كطلعت حرب ٠‏ وأساطين الفن كأحمد شوق أمير الشعراء ويختار الذى عبر 
ناثيله عن تطلعات المصرين ٠‏ وسيد درويش الذى وجد فى اللحن منفسا نا يميش فى القلب من 
قومية صميمة . 


هذه وغيرها من التقلبات جازتها مصر - فماذا جازته كنيسة مصر؟ لقد عاشت الاحداث 
المصرية الوطنية بنفس الالتباب الذى عاشه المواطنؤن المسلمون لأ القبط والمسلمين فى الوطنية 

سواسية حتى لقد شهد هذه الحقيقة لورد كرومر ( أول حآم اتجليزى لمصر ) يقوله : ٠‏ إن الفرق 
الوحيد بين القبطى والمسلم هو أن الأول مصرى يتعبّد يوم الأحد فى كنيسة بيها يتعبدٌ الثانى فى 
مسجد يوم الجمعة ويؤكد هذه الحقيقة عينها أت حوراق اذ يقول : : مهما أكدنا فلن نغالى 

فى القول بأن القبط جزء لايتجزء من الشعب المصرى وأن السمات الإجتاعية الغالبة علييم هى 
سمات الجتمع المصرى ككل 209 . ثم ان الكنيسة عاشت بعد ذلك ثوراتها الخاصة وصمدت أمام 
الاعتداءات التى انصيّت عليها بالذات . ففى بداية: باباوية الأنبا كيرلس الخامس ظهر التسلل 
العقلانى الحديث فى فكر بعض القبط وفى تصرفاتهم الى حد جعلهم يطلبون الى الخديوى عباس 
اتا ينفى بطريركهم بعد أن شتوا عليه حرباً شعواء فى الصحف والجلات ومن على الخابر! ثم عاد 
من منفاه مكرماً معززً . وعقد.القبط مؤقرا لهم فى أسيوط ننج عنه عقد مؤقر إسلامى فى القاهرة . 
وأشتد ضغط الارساليات الأجنبية فى إتساع نطاق مدارسهم ومستشفياتهم ومراكز الخدمة الاجتاعية 
فانتشروا حتى فى القرى. وبدا كأنهم سينجحون فى قهر الكنيسة العريقة التى جالدت الزمن. ولكن 
فاديها الذى لاينسى كاس ماءٍ بارد كان ينفخ فيها من روحه فيقيمها ليجعل منها الشهيد الحى 
لفاعلّيته السرية وليظهر للجميع أن بركته أَزلّية كا هى أبدّية . 

وخلال تزاحم الاحداث وعنف التيارات انفتحت المدرسة الاكلريكية التى لم تلبث أن أصبحت 
كلية ؛ ؟! أنتشرت المدارس القبطية للبدين والبنات والمجلات والجرائد القبطية والمستشفيات والملاجىء 
ومراكز الخدمة الاجتتاعية . أى أن الكنيسة القبطية واجهت كل القوى المضادة بالمنشات عينها ك1 
كانت تفعل منذ أن نبتت فوق أرض هذا الوادى الرحيب ٠‏ 





ثم ماذا أيضا؟ لد أدّت الأحداث السياسية سنة 14117 الى أن يبلس أول مطران على السدة 
المرقسية التى لم يقبلها من قبل غير الرهبان أو المتبتلين من العلمإنيين ‏ . وأصيب القبط وآباؤهم بنوع من 
التنافس العالمى فتعاقب من بعده مطرانان أيضا على الرغعم من أن المطران الذى بدأ بكسر التقليد 
العريق كان قد بلغ هذه القمة نتيجة للتلاعب السياسبى . وقد أُدَى هذا الاتحراف الى ان نظل هذه 
الكنيسة فى تجارب مريرة مايقرب من ثلاثين سنة - وقد أثبت الاختبار أن الاستقرار لايسود الكنيسة 
الامتى وصل راهب أو متبتل الى السدة المرقسية حسب تقليدها العريق 








715 فى كتابه ( بالاتجليزية ) : مصر الحديثة ؛ حا ص‎ )١( 
48 (؟) فى كتابم ( بالاتجليزية ) « الأقليات فى العالم العرنى » ص‎ 


ثم مرت سنوات ثلاث على نياحة المطران الثالث الذى أخذ الكرام الباباوية بلغ التاريخ بعدها 
4 فعاد راهب الى الجلوس على كرمى مارمرقسى هو مين المتوحد الذى نال الكرامة العليا باسم 
كولس السادس فى ٠١‏ مايو سنة 1598 . وخلال الاثنتى عشرة سنة التى قاد فيها دفة الكنيسة 
حدثت الأعاجيب التى أعلن بها الله رضاه عن العودة الى التقليد الأصيل . فلقد تجلت السيدة 
العذراء فرق قبة الكنيسة التى تحمل اسمها امبارك بحى الزيتون وأول ماتجّلت مساء الأثيين من البسخة 
المقدسة فى ؟ أبريل سنة 1474 وظلت ف تبلا مايزيد عن أناحة الفرصة لئات 
الالاف من القبط والمسلمين والأجانب بأن يخبروا نشرة روحية عميقة برئيتها . وما يجدر ذكره أن 
أل من شاهدها مواطنون مسلمو كان يعملوذ فى جراج لتقل العام بقع مقابل الكنيسة . ويمد 
تجلا اشترت الكنيسة هذا الجراج وجعلت لق ركن منه مقرا لمشغل تتعلم فيه الفنيات الفقواتة 
وسيلة للكسب الحلال » وأماكن لاجتياعات الشباب » ولفصول تدريس اللغات ولدارس الأحد »ثم 
هدم هذا كله وشيدت عكانه كاتدرائية كبرى . 

وبعد هذه البركة العظمى التى نالتها مصر من أم النور نالت بركة أخرى هى وصول رفات 
مارمرقس من روما بعد أن كان قد سرقها جار بندقيون فى القرن التاسع . فلقد شاءت الكنيسة 
القبطية أن تمتفل بمرور تسعة عشر قرنا على استشهاد كاروزها الحبيب . وتنهيداً هذه المناسبة جرت 
مفارضات بين الكنيستين القبطية والرومانية لاعادة رفات البشير العظيم الى البلاد التى نعمت 
بتبشيو وتأسيسه كنيستها . ونمحت المفاوضات بنعمة الله . وخلال الفترة التى دارت فها هذه 
المفاوضات أقيمت كاندرائية ضخمة على أرض الأنبا رويس . وتقع تحت منيحها الأوسط قاعة 
يتوسطها مذبح من الجرانيت هو الذى وضع بداخله الصندوق الملفوف بقطيفة خضراء تزه 
صلبان ذهبية - وهو الصندوق المتضمن للرفات الطاهرة . وفى أيام 55 396 316 يونيو سنة 
4 أقيمت احتفالات رائعة حضرها مندوبون من كافة انحاء العالم افنتحها البابا كيرلس 
السادس ٠‏ وما يجدر ذكره أنه حين كان داخلًا الى سرادق الاحتفال صباح 54 كان ممسكا بيد 
الرئيس جمال عبد الناصر كا يمسك الأب البقظ بيد ابنه للحبوب ٠‏ بينا سار رجال الكنيسة ورجال 
الدولة خلفهما ١0.‏ ومن الررعة بمكان أن سكان منطقة الأنبا رويس قد رأوا القبة الكبرى للكاتدرائية 
بشع منها نور يفوق بهاء الشمس فى الليلة السابقة على وصول الرفات الطاهرة . كذلك رأى 
لمرافقون لها ( من قبط وأجانب ) ثلاث حمامات بيضاء تطبر على جانئى الطائرة ومن خلفها منذ أن 
أقلعت من مطار روما الى أن وصلت مطار القا. وقد رأى المستقبلون هذه الحمامات البيضاء فى 
الجو ورأوها تببط مع الطائرة الى مستوى ممّين اختفت بعده عن الأنظار . 








(1) من طريف ماحدث لى بعد الانتباء من الاحتفال الاختاحى أنى ركيت تاكسى يسوقه رجل من سوهاج . 
وكان منفعلا بشكل عجيب وهو يخيرق عن تبعه للرذج على الإذاعة وعن زهوه لأ التكلم عن الكنيسة القبطية 
يومذاك كان مطران سوهاج . وقد علق بقوله : ٠‏ صحيح أنى مسلم ولكن المطران بتاعنا برضه فأنا سوهاجى 
الأصل! ٠‏ 


هذه غحة عابرة توضّح لنا أن القرن الممتد من سنة 1817 - اسنة 1911 زخر بالأحداث 
وبالتغييرات المذهلة . وقد عبّر عن هذه الحقيقة كاتب فرنسى معاصر قال ماترجمته : ٠‏ لقد أودعت 
المائة سنة الأخبوة فى أيض مصر البذرة لتطورٌ داخلى ؛ فانتفى الزمن الذى تعاقب فيه عدد من الملوك 
الأغراب يعبر على سطح العمق الثابت اللامتغير خطط ظل كامنا [ ثم تفجّر ]001 لقد كان هذا 
القرن عهداً احتدم فيه الصراع عنفا : الصراع الفكرى والصراع الروحى الى جانب الصراع ى ميدان 
القتال . وم يكن ميدان القتال مكانا قصيا ولا بالمكان المحدد بل شمل الوادى من شاطىء البحر 
الأبيض الى مرتفعات النيل ؛ وامتد عبر البحر الأمر وقناة السويس من ضفتيهما الغربية الى ضفتههما 
الشرقية . فرنت أصداء الصاع من الوادى الى الصحراء ومن البحر الى النبر » ثم وضح أمام أعين 
أهل القرن العشرين -فى مصر وخارجها - أن الجهاد لابد أن يق مارو وأن « الذى يصبر الى 
المنتبى فهذا يخلص » ( مرقس ١7:17‏ ) 





كلمة ٠‏ مصر ء أولا فى الأسفار الإفية : 


تكوين 1:18 14 84:48 
خروج 9 :119178 4 :5ه 4 :55 541 :م1 
عبد 1:14 016 1135م 

ل ل ال ل ف لك 

شوع 8 :154204اه 

117 : 3١ اصموئيل‎ 

ا ملرك 4 : ٠.‏ 

"4," 1:18 

000 ا ل ا شين د كل 

أمال 15:17 

أشعياء ٠١‏ : 54 وكل أصحاح 015 50 : 
14146 

لويذ اتا حل جنع وو كيه ا اوككاية؟ 
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كركرهل 355 :1ل ركلبةا 


» مصر اليوم : البلاد والرجال‎ ٠ الكاتب هو هنرى لوبين وكتابه‎ )١( 
معمذ ,موعمصصوط كعل ع وتزهم عل أناط “لتسوزسة' لماوع 'آ» تنما اميل‎ 220 
ذمك عق ومع عل زعممعتسا ممتساوة عمد "ل عمعع عا عامروع معفومم 04 زمه وع4ممة وممغتدهع0 قلمعه دعل»‎ 
«..امععهز - كنم مهام دن" عاطمقسصها فمه؟ عا تند غمملسممعل عد ركعتعومدئة مغامندي انمد كعل غاتزغل سداثل.‎ 
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خروج ؟ : لار15 1 ؟ :1151 ةلل 
عبد 1:11 16 :هل 

كنية :4105.0 41م 

شرع 0515 7:54 

مزاس 6( : 1#, 1ه كد31 : لراك 

ويا 5 :45215 :4ل 

حرقيال ؟؟ : ع 50 : راك برقل 











م 1417 أعمال ؟: 

إلى مصر » - تكوين 5١‏ : 289 48 : 51/4 

عدد 114 4,5 أشمياء 5٠‏ : 7 

أوراء 1 : لك كك !لاك 45 نحن 1 قم 

حرقيال ١17‏ : 16 دائيال ١211م‏ 
1 أعمال 87 : فى 4 وم 


:يض مره 

تكوين 1 ل لا ل ل 3010 
ل ل ا ا ا 07 

خروج 1 :8:15 :ثركلر كك 9 : تر كك 1 1 4 رادلا 





:1١ وها‎ 


:1١ عانين‎ 


هرشع 1317 


لك د ا ل ل لي ال ا ل 0 0100 


علد 1:14 1605: 4١‏ 
كنية 1/14 181516 





قضاة 1:5 ١1521:.؟‏ اصموئيل ١1‏ : 5 
١‏ ملرك 18611١‏ نحميا 5 : 1١4‏ 
مزاسر 78 : 11 ام ثه أشياء 1١‏ : 


أورا 15 : وليك 19 : لارككء 14 نير 
حرقيال ١؟‏ : هل 58 : ولرلاكا ون هس زرلا .م بعل 
فيش »1 :لت تك 4:1 ميخالا : ١6‏ 


أعمال 3 : ١9‏ عبانتين ه : و 

3 كأرض مصر ؛ تكوين 18 : ٠١‏ 

لل مصر ء ١‏ ملوك ١8:1١‏ ؟ ملوك 5 :54 
أشعياء 51 : 1 


الاين 16 : عقا : أعرك كن 
ا ل ل ل ل كا 


كحلا 


دايال 11 
زكرها 3٠١‏ : 


عرفا 1 : 


؟ أعبار 5 : 


هرشع 2107 


لف 


0 


نا 


1 
بق 
0 
4 


1 


1 


٠‏ من مصر + تكوين 11 40001 1 356 خروج 111 + 59:17 ؛ 15تكر313 





عدد 52:11 :11:77 :11:55 كثنية 5:15 يشوع ؟ 351863١:‏ 
اقضاة 5 : ١‏ اصموقيل ١ 51:18 218 : ٠١‏ أعبار 51١:31‏ 
؟ قير 215 مزامر 34 : 24180691 1١5‏ :11 
سيا 5؟ : 197 397 : م هوشع ١513151 11/1 11١‏ عيبي 87 
عي ل عبانيين * : 15 

مصرية - مصرى »؛ تكوين 1١1 58 6.95 : 15١ 65/1 : 1١‏ 

خروج 19 19,1511 لابين 4" : ٠١‏ اتثنية 37 1 37 
اصمؤيل 0 : ١ ١١‏ عبار ؟ :6م أشعياء 1١١‏ : 16 


أعمال ا : 654 5١‏ :98 

6 المصريين » تكرين 4١‏ : 68 45 4351515 58180541 

خروج 1111117 ل 11 او ك1 
1 7 لشدتيل 


عدد 31:14 16:76 تثنية 55 :1 5 يشوع 7:54 
قضاة ١١ :51٠١‏ اصموئيل 4 : 568 :5" عررا 4 : ١‏ 
أشماء 415٠١‏ ئلا 81:م ‏ أربا 48 :38 المرالى © : 5 

ا ل ا ل ل لا 

أعمال 7 : 77 عبرانيين 584:1١‏ 

و بيت المصرى ٠‏ نكوين 78 : 5 اصموئيل 57 : ١ 7١‏ أخبار 778:1١‏ 


ثانيا فى القرآن الكريم 








عن ٠‏ حسن الْحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ؛ لجلال الدين السيوطى - طبع بمصر المحروسة سنة 
1ه - 1447م بمطبعة ادارة الوطن - نسخة محفوظة بقاعة الكتب الشرقية_من الكتبة 
البريطانية تحت رقم 14554617 ح ١‏ ص ١‏ : « قال بن زولاق ذُكرت مصر فى الفرآن فى ثمانية 
وعشرين موضعاًة© . وقال عبدائر من بن كعب عن أبيه معت رسول الله00© يقول إذا افتتحم 
مصر فاستوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمةٍ ورحماً . عن عمر بن العاص عن عمر بن الخطاب إن 
رسول الله قال إن الله سيفتح لكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خا فإن لكم منها صهرا 





وذمةٌ ... إن بعض أصحاب رسول الله أخيو أنه سمع رسول الله يقول فأتقوا الله فى القبط 
لاتأكلوهم أكل الخضر ... <١”اقال‏ أبو عمرو وبحمد بن يوسف الكندى فى كتاب فضائل مصر 
دخل مصر من الأنبياء ادريس وابراهيم الخليل واممعيل ويعقوب وبوسف واثنا عشر نبيا من ولد 
يعقوب وهم الاسباط ولوط وموسى وهارون وبوشع بن نون ودانيال وأرميا وعيسى بن مرم ٠ ٠.١‏ 





00 


[ ملحوظة - الكلام المأخوذ عن السيوطى منقول حرفيا » والأقام الموضوعة هى أرقام الصفحات 
المنقول عتها الكلام المقتبس ] 

ولقد كانت الفكرة الأولى إصدار كتاب يتضمن أحداث القرن المممّد من سنة ١8100‏ - 
؛»؛ ولككن تلبية الرغبة بعض الأصدقاء رؤى صدور القصة الخاصة بعهد الأننا كولس الخامس 
“مباشرة بدلا من الأنتظار حتى استكمال أحداث القرن كله . 


تمهيد - إن شجرة السنديان - خلال نموها - لايتغير سوى شكلها الخارجى ؛ أما جوهرها فهو 
كامل تماماً داخل بذرتها من البداية فلا يتغيّر إطلاقا . هكذا الشكل الاممى الذى للكنيسة والذى 
هو جرهرها الكائن فى الله : إنه كامل لامنغيّر » ينمو ويتكامل فينا نحن الجماعة الانسانية . وهذه 
الحركة المستمرة اثماء عبر القرون هى تاريخ الكنيسة0© . 

والأراد الذين هم أعضاء الكنيسة هم الواقع المذهل لكل من يتأمل تاريخ الكنيسة . لذلك بيدو 
أحيانا لبعض داربى التاريخ الكنسى أن هناك فترات من الإعياء . إلا أن الذى يجب أن يذكرة 
الجميع أن هذا الإعياء لانئمس غير المظهر , أما الجوهر فيظل على كاله الالمى . لأن الكنيسة لاتلبث 
أن تنشط من جديد بحيزية متجددة بنعمة ذاك الذى دعاها ووعد بأن يكون معها الى انقضاء 
الدهر . وهكذا نبد فيها حقيقة قول المرنّم : ٠‏ يتجدد مثل النسر شبابك 2900 . 


ولد بدا مثل هذا الاعياء على كنيستنا الحبوبة فى الفترة مابين نياحة الأنبا ديمتريوس الثانى ( البابا 
ال 11١‏ ) والسنوات الأولى من باباوية خليفته الأنيا كولس الخامس . 


على أن تسلسل الأحداث فى عهد هذا البابا الوقور نفسه توضح لنا كال الحيوية المقدسة التى 
أودعها الله فى عمق الكنيسة القبطية . 





(1) للادموسولوثييل : د الله والانسان والكتيسة ٠‏ ( بالأنجليزية ) ص ١6١‏ لهل 


(1) مزمور 1310 م 


3؟” 


« اببتى أيتها السموات واقشعرى » (اسيا 5 :؟١1)‏ 


- التسرّع ف إنشاء مجلس الملل 

- الوضع الرسول 

- السبب فى هذا الامتحداث 

- رسامة البابا كيس الخامس 

- الججهرد الباباوى لتوئيق الحية 

- ذبول المجلس الملى /اسنوات 

٠‏ - صدور أمر عالي باعادة تشكيله 

م - صراعان عنيفان 

4 - البابا كولس الخامس يعقد مجمعه 

-٠١‏ تزايد اللهب اشتعالًا 

-١‏ التناقض فى مسلك خخصمم البابا 

7- بين مناصرى انجلس وأسقف صنبو 

-١١‏ محاولة قنصل روسيا أيماد النتصالح 

-١ 4‏ إمعان طالبى المجلس ل مناوية الاي 

-١6‏ مرقف البايا من هذا الانعان 

الأساقفة يعقدون أجتاعا 

7- مفاجئة مذهلة 

١8‏ - سفر البابا الوقور الى دير البرموس 

- ومطران البحية الى دير أنبابولا 

-١‏ بحاة الأنبا كولس فى ديره 

- عجب الله لل قديسيه 

1- الصيد فى الماء العكر 

77 الحقيقة المزعجة تبدد احلام الالفين 

-١4‏ مقالات للتشجيع والتيقظ 

-١‏ الأيفياء لقداسة البابا يقابلون الخديوى 

1- الموقف النبيل ترياض باشا 

- القبط يشكرون الحكام 

4- عودة البابا الوقور الى مقر رياسته 

4]- الفرحة الشاملة 

٠‏ *- تعبير تلقاق له روعته 

-١‏ ابابا الوقور يتقبّل الشاردين على 
الغور 

7*- إعلان الحل واليركة. 


م مد وام وام 


"1 


+ أيام مشحونة بالقلق تتتهى بالفرج 

4- نشأة اليابا كوس الخامس 

7- رهينته فى دير البيموس أرتسميته ‏ بالناسخ 6 

- إرسال حبيب جرجس فى رحلة هامة 

/- افبتاح الاكلويكية وعناية قداسة اليابا بي 

4- اللجنة الملية وعملها 

4- الصراع السياسى ونمو الروج القومية 

4- ترهف الوعى القومى فى نفس البابا كولس الخامس 
4- انزراء المصرى على نفسه وعل أرضه لاسترداد أنفاسه 
41- القوى اهدّامة المصر 

47- موقف قداسة البابا من المستعمر 

4- الحقيقة المشقة للصراع فى عمقه 

4- تلاعب كاثوليكى ينتهى بالفشل 

- مدى نساع البابا الوقور 

47- إنشاء ثلاث مدارس للرهبان وإرسال سبعة رهبان للدراسة فى ألينا 
44- إنشاء صفين « للخوجات » 

44- منشور بطريركى للحث على افسك بتعاليم الكئيسة 
٠‏ - القرار بعقد مجمع عام سنوها ومثيله فل المطرانيات 
ه- أرساء حجر الأنساس لموسستين فنيتين ودف منهما 
ه- قرارات الجمع المقدس ودلائتها 

؟ه- الرحلق-الراعوية الأول 

4ه- التعاطف التبادل بين قداسة البابا وشعيه 

هه- اشتراك رجال الحكومة فى الترحيب بالبابا الوقور 
5ه- الوصول الى الخرطوم 

/ه- إعادة تشكيل انملس الى 

ه- حركة تعليمية وأسعة وشهادة الأجانب عنها 

0- رحلة راعوية ثانية 

- تكريس أسقفين جديدين للسودان 

- العناية بالأديرة : للرهيان والراهبات 

5- الانشغال بكنيسة السيدة العذراء لى مسطرد 

0- بناء كنيسة لثلاك ميخائيل بحدائق القية 

4- وكنيسة باسم السيدة العذراء ى حلوان 

0- سطوع التطلعات البابارية فى ممال الكتب 








- الكتب الشاهدة لاهتامه فى المكتبة 
الييطانية 

337 - اعادة طبع الكتب اللاهوتية 

8 - تشجيع اقلاديوس لبيب 

4 - أنتاج العصر الكوولسى فى مكتبة 
نيويورك العامة 

٠‏ - انتشار الصحف 

١‏ - سيدة اتجليزية تصف مشاهدتها 

- الإنتاج 9 الفولكلورى ٠»‏ 

7 - مصطفى كامل والقبط الذين 
سائدوه 


4 - استارته للرأى الأورى العام 

5 - الشعب المصرى كله يجزع لوفاة 
هذا الزعيم 

- دعاة التبشير يضاعفون جهدهم 

- التلاعب الاتجليزى حول حادثة 


دنشواى 

8 - رئيس الولايات المتحدة يساند 
الاتجليز 

ول - الاستفزاز الاتجليزى 

١م‏ - ممرم الفسة تؤدى الى عقد مؤقرين 
مبائين 


١‏ - المؤتقران ينتبيان بالتصالح 

7 - خطة محمد فريد 

م - موقف قداسة البابا من القنصل 
الأمريكى 

4 - تأركم يوسيف منقريوس هذه الفترة 

هم - لحظة من اعد 

م - الحرب العالمية الأولى 

لم - استغلال الببيطانيين لمصر 

هم - شعارات ذات رين خاص 

- صوت سعد زغلول يدوّى 

- قومية مصرية ينه 

- مقابلة « المندوب السامى © 

- تكليف يرسف ومبة بتأليف الوناة 
وقائجه 


94 - مظاهرة نسوية 

44 - اجتاع للرجال وتأبيد للنساء 

١ - 45‏ الوطنية ديننا والاستقلال حياتنا ٠‏ 

- نفى سعد زغلول وعدد من صحبه الى سيشل 
57 - الكفاح النسوى 

هه - ديت الأدم 

4 - تصرخ 18 قراير 

- مصر دولة ذات سيادة مستقلةٍ 

-٠١‏ أول ٠‏ برلان » مصرى 

-٠١‏ سعد زغلول يصدر عفراً عاماً عن المسجونين السياسيين 
-٠١‏ الشفافية الروحية للأنبا كولس الخامس 
٠١‏ البابا كولس الخامس من أعجب الاباء القبط 
-٠١‏ الرعاية الافية 

-٠١‏ أنبا سرإيامون 

-٠١‏ أنبا توماس 

-٠‏ أنبا مقس 

-٠‏ أنيا ارام 

-٠‏ القمض برنس غبهال 

- القمص مرقس مرجيوس 

- القمص عبد المسيح المسعودى الكبير 
-١5‏ افلاديوس ابيب 

رفلة جرجس 

6- تعليق جان نينيه 

5- بسالة التشاوى باشا 

7- من أقوال عبدا الله النديم 

- أقرى مظهر لكل ثورة مصرية هو الإخاء بين القبطة والمسلمير 
5- القبط لى الخحركة العرابية 

- ملحوظتان لكاهنيّن انجليزيين 

- قبطيان ممن ساندوا مصطفى كامل 

١-17‏ الثورة الحادرة التى فجرّها سعد زغلول 

1- الحركة الوفدية السرّية 

4 الأفاى والتولوجات 

- ويصا واصف 

- واصف بطرس غالى 

1 - سيئوت حنا 

8 مكرم عيد 


ا د 2 
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5- فخرى عبد النور 1- بعض الأسماء الساطعة 


- قرياقص ميخائيل 7- يوسف سليمان 
11ج سلامة موسى 4- بلسم عبد الملك 


الله الثالوث الواحد 
سؤال يجيب عليه نيافة الحبر الجليل الأنبا غريخرريوس 
سجل الباباوات والأديرة التى تخرجُوا منها 


١‏ - ححدث حينا خلا الكرمى المرقسى بنياحة الأنبا ديمتريوس الثانى أن اختير أنها 
مرقس مطران البحيرة قائمقاماً بطريركاً ريدما تسم الانتخابات التى يصل بها البابا الجديد 
الى السدة المرقسية . وهذه الخطة : خخطة اختيار أحد المطارنة لتولى إدارةٍ الشعون الباباوية فى خالة 
خلو الكرسبى من: الراعى الأول هى الخطة الأصلية التى سار عليها المسكولون فى الكنيسة منذ البداية . 
وذلك لتصريف الأمور والنظر فيما قد يصادف الشعب من مشاكل خلال الفترة التى ينشغل فيها 
الاساققة والاراخنة فى البحث عن الرهبان الذبن يثقون فى جدارتهم لاعتلاء السدة المرقسية . وخاصة 
أن الفترة ما بين انتقال راع وانتخاب خليفته كانت نطول احيانا الى سنوات عدة . ريما كان يزيدها 
طولا أن الرهبان الصالحين كانوا كثيرا مايختبئون حتى أن اللجنة الباحثة عنهم كانت تضطر الى تقييد 
من يقع عليه الأختيار بالسلاسل والى أخذه قسراً لرسامته . 

على أنه فى هذه الحقبة بالذات حدث شىء غريب بعد أن تسلم المطران مهام القائمقامية ‏ 
وهذا الاستحداث هو أن بعض أكابر القبط رأوا أن ينشئوا ما ه أسموه ‏ بالمجلس الى » ورأوا وجوب 
تشريع لائحة مدنية لكيفية نتخاب أعضاء هذا الجلس والمدة المقررة لعضويتهم واختصاصاتهم 
وغير ذلك من التشريعات القانونية العالمية اللازمة لسير عمل المجلس سيرا منتظما . وقد احتجوا 
يومذاك بأن رغبتهم فى إنشاء هذا الجلس هو تسبير التنظيم الكنسى داخل أطار الشورى . وقد فات 
هؤلاء الأكابر أن الشورى كانت منذ البداية خطة الرسل تسلّمها منهم آباء الكئيسة القبطية وحافظوا 
عليها جيلا بعد جيل . وأوضح دليل على هذا الواقع ان القوانين الكنسية الأصلية جعلت السلطة 
العليا فى امجمع لافى شخص البابا ( مهما عظم قدره ) ؛ كا جعلت الشعب صاحب الحق فى 
انتخاب رعاته على اختلاف درجاتجهم : الكاهن والأسقف «البابا . بل لقد قرر الأنبا ثيعوفيلس 
( البابا الأسكندرى ال 7 ) أن الأساقفة ليس لهم غير وضع اليد . صحيح أن عليهم واجب 
الإرشاد : ولكن لو حدث بعد نصحهم وإرشادهم أن الشعب ( مما فى الأراخنة ) أصر على من 
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أختاره فما عليهم الاتكريسه تحقيقا لرغبة طالبيه . هذا. هو القانرن الأُصيل ومنه نرى الى أى حد 
عار الاباء على خطة الشورى . الا أن الفرق شاسع مايين شورى تقوم على امحبة والاحترام المتبادلين 
ولان شورى رعية بقرار حكومى مدق . 

- وثة نقطة أخرى على جانب كبير من الأهمية هى أن مخلصنا له لد حين أعطى ريمله 
السلطة قبل إرسالهم ليكرزوا أكدّ علييم وجوب البقاء فى أورشلم الى أن « يلبسوا قوة من 
الأعالى » . وهذا التوكيد معناه الاتكان على إرشاد الروح القدس قبل البدء فى أى عمل كنب 
وبالتالى للترؤى والتشاور . فكان من اللائق بيؤلاه الراغيين فى إنشاء مجلس اللى أن يتريكوا ويتشاوروا 
مع آبائهم الروحيين بدلا من أكتفائهم الذاق ومن التجائهم الى رئيس الوزراء ليحصل خم على فرمان 
خديوى يتخذونه تكثة فى مواجهة الراعى الأكبر حينا يصل الى كرمى الرعاية . 

بأزاء هذا اموقف ينبغى لنا أن نعرف أن هناك وسيلتين للسلطة تختلف كل منهما تماماً عن 
الأحرى . وهاتان الوسيلتان نبدهما متمليّن فى حادثة التى أمسكت وهى تزنى فى ذات الفعل 
كا سودها لنا يوحنا البشير ( 15:4 .)1١-‏ فالوسيلة الأيل هى موقف المشتكين الذين 
كانوايريدون تطبيق الشريعة الموسوية حرفيا » والوسيلة الثانية هى التى اتفذها السيد له انجد وهى 
وسيلة انحبة والتفاهم . فالراغبون فى مجلس الى المستند الى الحكم العالمى اندفعوا ب رغبتهم فى 
مسايرة الزمن . وهذا السبب يرجح المؤرخون المعاصرون أن الرغبة فى إنشاء هيعة نيابية شاعت لأ 
عدداً غير قليل من المصريين كان فى ذلك العهد قد بدأ يذهب الى فرنسا وانجتا لتقّى العلم . 
فاقهم مبدأ تشارك الشعب مع حكوبته عن طريق هيثاته انبابية - وهؤلا, المصريون كانا - بالطيع 
- قبطا ومسلمين . لذلك نهد أن الخديوى - تحت ضغط للشعب - افتتح مجلس شورى النواب , 
قاد القبط أن يككون لحم هم أيضا هيئة نيابية كنسية ورأا أن تحقيق إرادتهم يكون عن طريق إنشاء 
المجلس الى . 

على أنهم غم نجاحهم فى إنشاء هذا مجلس وفى أستمرار هذا مجلس الى الا » لم يراجهرا 
المشكلة الأساسية وبالتالى لم يحلوها . فالمشكلة الأساسية ليست جرد تكوين جماعة لها اختصاصات 
معينة » بل إنها كيف ارس العلماتيّون ( المدنيون ) حقهم فى امجالات الكنسية على كافة أنواعها . 
فنحن نعلم جميعا أن القداس الالمى - أوسر الأفخارستيا- لايم إلا بوجود كاهن وشعب . والشعب 
هنا ليس مجرد متفرج بل إنه يشترك مع أبيه الروحى بالمردات وبقوله :0 آمين » . وفى النهاية يتشارك 
الجميع فى تناول الأأسرار المقدسة . إذن فالكنيسة فى أقدس صلراتها اعطت الشعب حق النشارك . 

وآباؤنا قد ساروا بدقة مناهية. على ما تسلموه من الرصل . وفى هذا الموضوع ترى الرسل 
حين اختاروا متياس لحل محل يهوذا الاسخريوطى كنوا مجتمعين ٠‏ مع النساء .ومع مرم أم يسوع 
ومع إخوته ... معا نحو مئة وعشرين ... 2006 . فالمجتمعون كان عشرهم الرسل وتسعة أعشارهم 











(0 أعمال 4:1 ومو 


الباقين » والجميع اشتركوا معأ فى الصلاة وفى استلهام الروح القدس للأختيار . إذن فقد أشتركوا فى 
أختيار رسول - وهو البابا أو الأسقف فى تعبياتنا الان . وهذا الذى حيدث عند اختيار رئيس كهنة 
حدث أيضا عندما شأء الرسل أن يقيموا سبعة شمامسة : 9 ... فحسن هذا القول أمام كل 
الجمهور فأختاروا استفاتوس ... 2500 . بل أننا نلحظ اشتراك النساء عند اختيار متياس . ومع 
أننا لانعرف على وجه التحديد وجودهن فى حالة انتخاب الشمامسة إلا أن الكتاب يقول لنا ٠‏ كل 
الجمهور » . ونا كنا نعرف أن سيدنا له المجد ٠‏ كان يسير فى مدينة وقرية ... ومعه الاثنا عشر 
وبعض النسوة ... 2006 , ونا كنا نعرف أيضا أنه أعطى مريم أخت لعازر ( وكل من شاءت ) أن 
تجلس عند قدميه لتتعلم منه , فلابد أن ٠‏ كل الجمهور « الذى كان يحيط بالرسل كان يتضمن 
النساء أيضا . إذن فحق التشارك فى انتخاب الكهنة والشمامسة ليس معطى للعلمانيين فقط بل 
للعلمانيات أيضا : معطىّ من رب الكنيسة ذاته . 

هذا الحق تأه فى الدّوامات التى دوّخت شعبنا . م يجب أن نذكر بأن وسائل الإعلام 
ووسائل النقل السريع السهل لم تكن ها وجود لغاية عصرنا الحديث . ولكن هذه الوسائل ليست 
متيسرة الان فقط بل إنها شائعة أيضا حتى فى القرى . وعن طريقها تبه الوعى الشعبى . ويهذ! الوعى 
يستطيع القبطى ( والقبطية أيضا ) أن يمارس حقه فى أنتيحاب رعاته : الكاهن والأسقف والبابا . إلا 
أن المذهل أنه مع تزايد الوعى ومع سهولة المواصلات أخذ حق الشعب ف انتخاب راعيه يتضاءل 1 
ويتّضح هذا الواقع العجيب لكل من يتنبع انتخاب الباباوات الذين تعاقبوا على السدة المرقسية من 
بعد البابا كيرلس الخامس الى الا . 

ومازال المسعولون فى الكنيسة - من الاباء ومن رجال المجالس الملية - مغضيّن الطرف عن هذه 
المسألة وبالتالى عن تحاولة أيجاد لا حل . 

والحل يجب أن يرضى الجميع . 

* - ولقد نفد المطالبرن بانجهلس. املى رغبتيم فى الفترة التى كان الكرمى المرقسى يننظر من 
يعتليه زعما منهم أن القائمقام البطريركى له الحق فى تقرير مثل هذه الخطوة المستحدثة . وقد نشأ 
هذا الزعم عندهم لأ القائمقام البطريركى كان قد آلف لجنة من العلمانيين لمعاونته فى إدارة شعون 
البطريركية . ولكدنا نعود فنقول إن هناك فرقا شاسعا بين لجنة جاءت بالرضى «التفاهم لتتعاون مع 
الاباء الروحيين وبين مجلس يجىء « بأمر عالي » من الحآم المدفى . 

















(5) أعمال :اس 
© لوقا مالم 


ا 


وقد صدر الأمر العالى من الخديوى توقيق بلائحة المجلس الى للمرة الأول فى ينابر 
الم , 

- وف اليوم الأيل من نوفمير من السنة عينها فاز فى الاتتخاب للبابوية الراهب البرنوسى 
يوحنا الناسخ ونّمت رسامته باسم. كيرلس الخامس - فأصبح البابا المئة والثانى عشر فى سلسلة 








الخلافة المرقسية . 
وما إن تسلّمٍ مهام رياسته حتى فأجأه بالأمر الخخديوى القاضى بتأليف انجلس الى . وى 
بداية الأمر البابا هذه المفاجئة وقرر أتخاف وسيلة احبة للتفاهم معهم . فعون القمص اسحق 


كاهن فيشا التصارى والقمص سيداروس وكيل مطرانية شبين الكوم والقمص عبد المسيح وكيل 
مطانية الشقية لكى يتقابل كلى منهم مع أبنائه المعضدين لمبدأالمجلس اللى وتحادتهم ومعرفة رغباتهم 
منعاً للشقاق وتوثيقا للمحبة الروحية بينهم وبين باباهم . 








ه - أما فى القاهرة فقد دعا البابا كيولس الأنبا يونس مطران البحية ( الذى خلف امنيح 
الأنبا مرقس الذى كان قائمقاما بطريركيا ) كا دعا رؤساء أديرة البرموس والأنبا انطونيوس والأنبا برلا 
للغرض عينه . وبالفعل اجتمعوا مع عدد من الأراخنة وتشاوروا معهم فى الموضوع . ولم يكتف 
اقداسة البابا ببذه المقابلات بل عقد المجمع المقدس الذى قرر رسال دعوة لكلى من سعد بك 
ميخائيل ومقاربك عبد الشهيد ويوسف بك وهبة وخليل أفندى جرج س7 فى موعد محدد ؛ ولكنهم 
لم يحضروا ١‏ وبأزاء رفضهم ألف الأنبا كيولس هنة من أسقفئ المنيا وصنبو والقمصين راعى 
الكاتدرائية المرقسية وراعى فيشا النصارى ليتلاقوا مع هؤلاة الرافضين ويتفاهموا معهم . ورغم هذه 
المحاولة فقد أصر هؤلاء العلمانيون على رفضهم وعلى أن الدعوة يجب أن توه إلميم كهيئة مجلس مل 
وفى موعد يحددونه هم !| 


5 - من هنا نرى أن الجهود فى سبيل التفاهم ضاعت هباءٌ وبالتالى بدأت تمركات أبعد 
ماتكون عن روح التالف والتناغم التى سادت العلاقات بين الاباء والأبناء فى غالبية عصور التاريخ 1 
فتعثّر المجلس الى وبدأ أعضازه ومشايعوه الخطابه والكتابة ضد باباهم ! وبأزاء هذا التبججم أخحذ البابا 
يعمل على التخلص من المجلس تدريجيا حتى ذبل » وظل على ذبوله سبع سنوات . 


١‏ - وف 14 ماي 18/77 صدر أمر عالي ( للمرة الثانية ) بعش بتشكيل 8 بجلس عمومى لجميع 
الأقباط بالقطر المصرى من أثنى عشر عضر واثنى عشر نائبا » » وبتلدخص عمل الجلس تبعا لما ورد 





(1) القول اليقين فى مسألة الأقباط الألوذكسيين ليوسف منقريوس 1 
(1) بك رأفندى من الألقاب انتى كان الحآم يمنحها لمن يريد تكرمه . واللقب الأكير منبا ٠‏ ياشا ٠‏ , وهذه 
الألقاب ألغتها ثورة سنة 1885 


ينه 


فى لائحته فى أن يقوم « بكافة المواد المعتاد نظرها بالبطريكخانة » . ومثل هذا النص معناه إبعاد 
البابا ورجال الكهنوت عن إدارة االكنيسة . 

- وكانت هذه الفترة التى حدث فيبا هذا الشقاق فترة عصيبة للغاية لانبا كانت فى بداية 
الأحتلال الاتجليزى ( الذى بدأ سنة 18417 ) ومعنى هذا أن القبط لم يكونوا آنذاك فى صاع 
سياسى مع مستعمر غاشم فقط بل زجّوا بنفوسهم أيضا فى صراع جاخلى بينهم وبين رعاتهم من جهة 
وبين بعضهم البعض من جهة أخرى ومع أن جرح الاحتلال كان طريًا يضاعقه وجعا نب امل 
فان المصريين جميعا على أخولاف أديانهم تابعوا الصراع الداخلى باهتام وقلق وطفة . ولقد استمر 
الصراع يتصاعد ويتضاعف حدة من سنة 144817 - 1841 . وف هذه الفترة الموجعة استمر 
مناصروا المجلس الملى يخطبون ويعملون على استثارة القبط بكل هالديهم من وسائل . ومن 
الناحية الأخرى أمر. البابا كيرلس الخامس بتشكيل مجمع اكليريكى مقدس يتكوّن من المطارنة 
والأساقفة ورؤساء الأديرة ووكلاء المطرانيات » ويدعو هذا المجمع للأتعقاد فى الكاتدرائية المرقسية 
بالقاهرة . ولقد اجتمع بالفعل ٠‏ للنظر فى أمر أنسجام مجلس اللى مع اليل » . ولقد تنيب 
قداسة البابا عمداً عن الأجهاع وف الوقت عينه طالب الأعضاء أن يعطوا قرارهم النبانى فى هذا 
الموضوع أن براعوا فيه تطبيق نصوص الأسفار الأفية والقونين الرسولية التى أستمرت معمرلا بها 

من البداية . 

- رحينا اجتمع هذا الججمع أيسل دعوت الى دعاة أنجلس ومشاييهم ليجتمعرا وناقشوا يع 

بعضهم البعض لعلهم يصلرن الى حل بالتفاهم والتراضى . ورقضي العلمانيون الدعرة فكررها مجمع 

مرنين أخرئين عملا بوصية السيد المسيح ( متى 117-18:1 ) ورغم الدعوة ثلاث مرات أصرٌ 
العلمانيون على عدم تلبيتبا . ومثل هذا الرفض إن دل على شىء إنما يدل على عدم طاعة الأبنا 
لابائهم - وهذا أيضا خروج عن المألوف . وعلى ذلك أستمر المجمع يعقد أجهاعاته بمفرده عدة أيام 
ليتدارس أعضاؤه الموضوع من جميع نواحيه . ثم أصدروا قرارهم بأن فكرة أنشاء مجلس ملى عخالفة 
لتعالم الأنجيل والقوانين الرسولية . ذلك لأن الرسل لم يعطوا الحق و الخدمة الموائد ؛ إلا لمن وضع 
عليهم الأيادى - أى الذين نالوا كرامة الشماسية ( أعمال 5-1:5 ) : فى حين أن المنادين بتأليف 
المجلس والختارين نذاك كانوا جرد علمانيين . وهذا معناه [خراج إدارة الأمور الكنسية من 
عهد النعمة الى أيد لم تدع من الله للرعاية ولم تتلى نعمة حلول الروح القدس الخاصة بالرسامة0© . 








١ (‏ ) كل مسيحى حينا يدهنه الأب الكاهن بالمرون المقدس حال خخروجه من جرن المعمودية يحل 
عليه الروح القدس . 

وهذا الحلول هبة عامة ممنوحة من الله لأؤلاده الذي خلعوا آدم القديم ليصبحوا خليقة جديدة ٠.‏ إلاأن 
الروح القدس يحل بصفة خاصة على من ينال نعمة الرسامة لأيّة درجة من الكهنوت لجنحه النعمة 
اللازمة لعمله الكنسى . 


لكا 


. ولقد نتج عن القرار الاكليريكى تزايد عصيان العلمانيين وبالتالى تزايدت اللهب اشتعالا‎ - ٠ 
» فكتب كل فريق المقالات اللاذعة ضد الفريق الاخر . فكانوا مناصروا اليابا يكتبون فى « الوطن‎ 
وه النيل» وه الحؤ, » وه الفرائد ؛ ؛ بينا كتب مقاوموه فى « التوفيق » وه الإصلاح : . كذلك‎ 
عقد كل منهم اجتاعات فى مختلف المدن  ومن العجيب أن الذين كتبوا فى مجلة التوفيق أتهموا البابا‎ 
ورجال الكهنوت بأنهم لايعلّمون طلبة المدارس القبطية وطالباتهم اللغة القبطية وقواعد الدين وتاريخ‎ 
الكنيسة . وقد نسوا حين وبجهوا هذه التهمة أن الأنبا كولس الرابع الذى لقبه القبط بأنى الإصلاج‎ 
هو الذى أسس العدد الأكبر من هذه المدارس ؛ وأن تدريس العقيدة الأيُوذكسية واللغة القبطية كان‎ 

من المواد الأساسية فيها . من جهة ومن الجهة الأخرى لماذا لم يضعوا هم براح هذه المواد ضمن 
المواد العلمية التى علّموها فى المدارس التى افنتحوها مناوية منهم للبابا كولس الخامس ؟1 


- وبعد أن كلوا التهم لأييم الروحى تمادى مناصروا امجلس بأن أشتكوا باباهم الى ٠‏ رئيس 
النظّار 2006 طالبين منه فرض اجتاع امجلس اللى فى الدار الباباوية على الرغم من الأنبا كولس 1 


وبالفعل أحاط الشرطة بالدار فى الموعد امحدد للجلسة تمكين الاعضاء من الاجتجاع . كان هؤلاء 
العلمانيون قد نجحوا فى اسثارة الخديوى الى حد جعله يرفض مقابلة قداسة البابا حين ذهب 
أنه “بعيد الأضحى بما جعل رئيس الديوان الخديوى يبرؤ بدوره على عدم الرد على التهتئة 
الباباوية ؟ وأضاف الى جسارته هذه بأن كتب الى بطرس باشا غالى ( وكان وزيراً آنذاك ) بقول 
له : ٠‏ ادع جناب البطريرك عندك ونبّه عليه بأن لا يعود يخاطب المعية السنيه مرة أخرى 096 , 


وما لبن تن الأنيا كولس الخامس فى دفاعهم عن وجود الجلس الى استناذا اله الأسقار 
الالهية أنهم قالوا : . .سلطان الكهنة . . .التى زعمت النشرة الاكلريكية أن الرسل مارسوه 
لم ثقف على أثره الوا اليسوعية واوتشتاتية . ٠ . ٠‏ وهنا تمعن لى هذا التعبير الغريب 
لأن الكتاب المقدس هو بعينه الكتاب الواحد تختلف المسيحيين - فمن أين جاءوا ببذه الحجة ؟ 
وهل من اللائق باللأوذكس الصميمين أن يستندوا الى أدلة يزعمون وجودها عند البروتستانت 
واليسرعيين ؟ خصوصا وأن هؤلاه الذين استندوا اليم أجانب عن مصر » كا أن مشايعيهم كائوا من 
تناسوا مصريتهم وأريُوذكسيتهم معا . وهنا أيضا يجب أن نذكر باعتزاز موقف الشعب القبطى من هذا 
الصراع الذى ليس له مثيل فى تاريخ كنيستنا العريقة فد انهالت تلغرافاتهم الى المعية السنية ”1 
توالت محاضر جلساتهم التى عقدوها فى مختلف الأقالم . ولقد أَيْد الاباء المطارنة أبناءهم فى هذا 





- أى رئيس مجلس الوزراء‎ )١( 
هاتان الكلمتان تعبير عن الخديوى . وان مثل .هذا الخطاب دليل على مدى القطيعة التى قامت بين‎ ) ١ ( 
. مناصرى المجلس وبين قداسة البابا إذ قد قبلوا هذه التعبيرات المهينة تباباهم ؟‎ 
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الموقف اللائق ٠‏ بأولاد الطاعة » . ومع أن الغالبية العظمى من القبط - كهنوتا وشعبا - 7 
راصم الأول إلا أن للطالين بالجلس لل استمروا ف متهم بل زادوا عليه بان طلبوا الى الحكومة 
ان ترفع يد البابا عن جميع شئون الكنيسة الإدارية وعن رياسة المجلس . ولقد وافق النظار على هذا 
الو كي ا اد اسم 
ومريدوه الا من الجرائد ! فكتب على الفور خطابا الى رياسة مجلس النظار يخبرهم بأن جميع شتود 
البطريركية من أرقاف وكتائس ومدارس ومطبعة ائما هى دينية محضة «بالتالى فهى من اختصاص 
الكهنة ورؤساء الأديرة . وإن تصادف مايستلزم استشارة العلمانيين اختاروا من يرونه من أهل العلم 
والدين المستعدين للتعاون معه . 


؟١-‏ ومع هذا كله فان الراغبين فى المجلس بدأوا محاولة استرضاء واحبد من الأساقفة ليقبل رياسة 
مجلس ووكالة الباباوية: . ثم أعلنوا أنهم وجدوا ضالتهم المنشودة فى شخص أسقف صنبو . ومجرد أن 
نشروا هذا الخبر أرسنل اليه البابا كولس رسالة عن طريق اثنين من الاباء هما مطران البحيرة وأسقف 
منفلوط . وقد حمل رئيس الدير انحرق شخصيا هذه الرسائة الباباوية الى الأسقف المذكور : وفيه 
بل عرض رجال امجلس عليه سيقع هو ومشايعوه تحت طائلة الحم . ويم زاد 
5 0 هذا الموقف المذهل أن بعض مناصرى الجلس الملج قد أقنعوا الأليفت"' المدكور بأله لايتاج 
الى أمر من باباه ليقبل هذه الوظيفة » وأن هناك من يفتّدله الحرم ويؤيد بطلاته للقبط لو صدر 
بالفعل ! 


-١١‏ ثم حدث أن تدتل قنصل روسيا محاولة منه فى إيجاد الصلح ؛ فقابل قداسة البابا ؛ وثما 
قاله له : ؛ بما أننى أَرثُوذكسى فسأبذل غاية ما فى وسعى لمصالحتكم مع أبنالكم الذين شدَّوا عن 
طاعتكم . لذلك أَرجْوٌ أن تعطونى بيانا بالتعديلات.التى تريدون إدخاها على لائحة المجلس ٠‏ . وقد 
رضى الأنبا كولس ببذه الوساطة وأعطى القنصل الروسى ماطلبه من تعديل للائحة » والقتصل 
بدوره أوصل هذا التعديل الى بطرس باشا غالى . ويما قاله له ٠‏ إن تصالحكم على جانب كبير من 
الأعمية لأنكم تعلمون أنكم محاطون بعدد من الطوائف الأجنبية التى ترغب فى استمرار: الشققاق 
استهدافا لتفريق كلمتكم ولاختطاف من تستطيع خطفه من أبنالكم : . 

ومن نعمة الله أن المساعى التى بذها القنصل الروسى نجحت وتم الاتفاق بين قداسة البابا 
وبين بطرس غالى بوصفه نائبا عن دعاة المجلس الى . وقد ثم ذلك فى يوم السبت الموافق 18 
أوغسطس سنة 18447 . ولارتياح قداسة البابا الى هذه النتيجة أمر بأرسال ثلاث نسخ من الاتفاقية 
لنشرها فى جريدة الوطن وجريدة النيل وجريدة المؤيد . وقد حمل النسخ الثلائة يوسف 
منقربوس » فلما قدم النسخة الى الشيخ على يوسف صاحب المؤيد ورئيس تمريرها أبدى فرحه 
الشديد لأنه كان ضمن أوائل الناصحين بالتفاهم » وكتب عدة مقالات فى جريدته يستحثٌ 





أنذره قداسة البابا بانه 





الي 


الجميع على وجوب الأتفاق مكرراً هذه العبارة : : إن كل وسيلة غير الاتفاق يسعى أحد 
الفريقين لتحصيلها توصلاً الى فوزه وانتصاره على الآخر باطلة ولاتجدى أية ثرة فيما يقصده 
الفريقان من سعادة عموم الطائفة وترقية شفوتا 016 , 

-١‏ وما أن اطلع الشعب القبطى على هذا النبأ حتى سرت موجة من الفرح غمرت القلوب 
كلها ماعدا فقة من أعضاء جمعية التوفيق التى أعلنت لى مجلتها وبلسان أعضائها ومشايعيهم أنها 
ترفض هذا الاتفاق ! وإستكمالا لمناووتهم للاتفاق عقدوا جلسة فى الأسكندرية يوم 7١‏ أوغسطس 
أرسلوا على أثرها خطاباً مطولا الى قداسة البابا بالشروط التى يريدون إدخاها على الأتفاق كى 
يقبلوه . ولم يجب عليه البابا اجابة مباشرة بل نشر ردّه. فى الجرائد الموالية له يوم الجمعة 57 منه 
ضمّه شروط الانفاق الذى كان قد وقّع عليه هو كا وقّع عليه بطرس غالى . 


ومن المستغرب أيضا أنه لى اليوم عينه أصدر المجلس اللى قرا بتعيين أسقف صنبو وكيلا للباباية 
ورئيسا للمجلس اللى » وأسل خطباً بذلك من دون إمهال الى مجلس النظار ول المعية السنية 
للتصديق على قراره ! ومن الموجع أنهم كالوا الشتائم لراعيهم الأعلى دفاعا عن خرقهم الاتفاق! ("اييما 
يزيد القارىء اندهاشاً أن بطرس غالى الذى كان قد وقّع على الانفاق بخط يده انضم الى الذين 
خرقوه . 








8 





هذا حول المفاجىء أرسل قداسة البابا الى أسقفئ منفلوط وبنى سويف يطلب 
الى كل منهما اننظار أسقف صنبو على رصيف محطة السكة الحديد وإبلاغه بأنه إن اسثمر لى 
خروجه عن الطاعة الواجبة عليه وحضر الى القاهرة يكون محروما . ولقد نقذ الأسقفان طلب البابا 
الوقور إلا أن الاسقف اللخالف زعم أن الرياسة ستدوم له ء وأنه بعصيانه سيحل محل باباه ! وبالطيع 
انضم الى الأسقف الذى خرج على إجماع الأساقفة عد من الكهنة فأرقعوا أنفسم تحت الحرم هم 
ورجال مجلس المق وأعوانه . 

نا وصل أسقف صنبو الى محطة السبتية ( بالقاهرة ) وجد معاون قسم الأزبكية وجملة من 
رجال الشرطة معه يصحبهم بعض رجال مجلس الملى . وكذلك وقف معهم مندوب عن الحكومة 
اسمه أدوار بك إلياس . فركب هذا المندوب بجوار الأسقف العربة التى أعدّوها له وذهب الجميع 
فى شبه موكب الى دار أحد دعاة امجلس امه عوض بك سعد الله لأن الموالين لقداسة البابا كانوا 
قد أغلقوا أبواب البطريركية . 
١ (‏ ) هذا مثل رائع عن اهتام مسلم باخوته القبط 
١ (‏ ) لاداعى هنا لسرد ماكتبوا » وماقالوا ؛ ومن شاء أن يعرف تفصيلات ذلك فليقرأ كتاب 
٠‏ القول اليقين فى مسألة الأقباط الأرثوذكسيين ؛ ليوسف منقريوس الذى عاصر هذه الأحداث 
المحزنة ثم سججلها فى كتابه عبرة لمن يعتبر : وقد طبع كتابه هذا بمطبعة الوطن - بالقاهرة ١/851‏ 


زف 


وبعد ذلك وصل الكهنة الموالون للأسقف ء ولم يكونوا يعلمون بأمر الأبواب المغلقة فأتجهوا 
الى البطريركية . بينا جرى الأولاد وراء عرباهم يصرخون : ٠‏ يامحرومين ! يامحرومين ! » ورغم 
هذه الغتافات استمروا فى طريقهم . وما إن وصلوا الى الدار الباباوية حتى اضطروا ان يعودوا 
أدراجهم . 


1 - وأمام هذه الأحداث عقد الأساقفة والكهنة الموجودون بالأسكندرية اجتاعا قرروا فيه 
تأبيدهي الكلى لقداسة البابا وتوكيدهم الحرم الصادر ضد اتخالفين . وتعقيباً على هذه القرارات 
وتنويراً للشعب نشر الأنبا كيرلس إعلانا فى الجرائد العربية الوطنية عما ثم من إجراءات بعنوان 
٠‏ انقضاض الصواعق الكنسية » بتاريخ ٠١‏ أوغسطس سنة 1847 . وقد أوضح قداسة البابا فى 
هذا الإعلان الأسانيد القانونية المستقاة من التعاليم الرسولية التى انينى عليها حكم الحرم . 


٠‏ - وبعد كل هذه الحوادث تصل الى قمة الصراع اذا نقف بغته أمام حدث ماكان يمكن 
لأحد أن يتصوّر حدوثه : هذا الحادث هو أن بعضا ممن يعتبرون أكابر القبط قدموا طلبا مكتوبا 
وموثّعا عليه منهم - وعلى رأسهم أسقف صنبو - يطلبون فيه الى رئيس مجلس النظار أن 
يستصدر أمرا خخديويا بنفى باباهم !!! وبنفى مطران البحيرة الأنبا يؤنس الذى كان سكرتواً 
للمجمع ا مقدس . وهذا الطلب المذهل اتفقوا علبه فى اجتهاع عقدوه يوم الأربعاء 7١‏ أوغسطس 
سنة 1897 . وقد حدد هؤلاء الرجال المنفى الذى يريدونه لكل من الحبرين الجليلين : فالبايا 
الوقور يعود الى ديره - دير البرموس بوادى النطرون والأنا يؤنس يذهب الى دير الأنبا بولا 
بالجبل الشرق . وبما أن الأبناء هم الذين طلبوا بنفى أبيهم لم يسع رجال الحكم الا تلبية طلبهم ١‏ 
ففى يوم الخميس ١‏ سبتمبر ذهب تحافظ الاسكندرية الى قداسة البابا ( الذى كان مقيما بها 
آنذاك ) وأبلغه بالقرار الصادر. من الخديوى بأستبعاده هو ومطران البحيرة . ثم سأله عن الموعد 
الذى يريد تحديده للسقر أجابه : : غداً بأذن الله . وهذا ماأكمناه » . 


٠‏ - ومع أن الأنبا كيرلس قابل حكم النفى بالهدوء التام بل بالرضى أحاط الجنود بالدار 
الباباوية على القور . . وى الساعة السابعة من صباح الجمعة أتى لمحافظ ووكيله وحكمدار البوليس 
ليوصلوا الراعى الأكبر على المخطة . وقد ركب أحد معاوفى البوليس القطار معه وأوصله الى محخطة 
ابناى البارود ومنبها الى محطة الطّرانة . وهناك أتو إليه حمل ليركبه مع أن مثل هذه الركوبة 
تستغرق أربعاً وعشرين ساعة ! ولكن الذى يجب ذكره بالتقدير والعرفان هو أن حمزة يك عمدة 
العلرّانة لم يعجبه هذا التصرّف فأحضر لساعته فرسه الخاص العريق فى الجودة » ثم وضع على 
الجمال مقداراً وافرا من المؤونة الفاخرة » واستدعى جمعا من العربان ليصاحبوا قداسة البابا فى 
رحلته » فساروا معه حتى أوصلوه الى الدير . وف الوقت عينه ركب حمزة بك حصانا وسار الى 
منتصف الطريق مع الركب الباباوى ثم عاد تحت الاح الأنيا كبرلس نفسه . ر 


نف 


9 - أما عن الأنبا يؤنس ققد أرمبل رئيس النظار تلقرافا الى مدير ( محافظ ) البحيرة يؤكد 
فيه وضع الحرس الكاق حول المحطة عند قيام نيافة المطران حفظاً للأمن . وقد ترك الراعى مقر 
أبمارشيّته وسافر الى القاهرة حيث وجد ف اننظاره على الحطة ملاحظ قسم الأزبكية ومعه عدد 
من رجال الشرطة . فساروا معه الى محطة السبتيه . وهناك وجد حكمدار البوليس ومعاون قسم 
الأزبكية والجنود مصطفين على رصيف المحطة حفظاً للنظام . وكان رئيس دير الأنبا بولا قد جاء 
لحضور جلشة المجمع المقدس فصاحب نيافة الأنبا يؤنس من مصر الى بنى سويف ثم منها للى دير 
الأنبا بولا . 

٠٠‏ - أما قداسة البابا الوقور فحالما استراح من مشقة السفر ومن الدرّامة التى عاشها ارتدى 
الوب الرهبنة الذى كان يلبسه قبل ارتقائه السدة المرقسية وانشغل فى زراعة قطعة من أرض ادير 
الذى قضى فيه سنوات طويلة . ولقد اهتم بعمله اهتاماً بالغاً الى حد أنه حول الأرض الجرداء الى 
حديقة نضرة يانعة . ومع انهماكه فى هذا العمل المبيج فقد وجد من الوقت ما يمكنّه من مكاتبة 
أخصائه . وقد أرسل الى الأنبا يؤنس المنفى بدير الأنبا بولا رسالة أخوية قال له فيها الجملة 
التالية : « ... لقد. استعّنا بالتسبيحات الالهية وصوبنا الى المقاومين المدافع السماوية ... ؛ 

١‏ - ومن عجب الله فى قديسيه أن أبعاد قداسة الأنبا كورلس كان من أكبر أسباب تمع 
القلوب حوله واشتعاها بتقديره ومحبته لأن الشعب الذى عاش فى رحاب الكنيسة على مدى 
أجيال طويلة ثار دفاعاً عن كرامة أبيه الروحى وراعيه الأكبر . فقاطع الأسقف الخالف وكل من 
سار نخلفه من الكهنة وانتحى بعيداً عن الكنائس التى يصب فيبا أحدهم . وكانت هذه المقاطعة 
عامة شاملة الى حد أن سكان القاهرة كانوا يركبون المراكب الى الضفة المقابلة ليصلّوا فى كنائس 
الجيزة تاركين خلفهم الكنائس القريبة من دورهم والتى أعتادوا أن يصلوا فيها قبل هذه الكارثة . 
بل لقد بلغت القطيعة درجة جعلت أحد المناصرين للمجلس أن'يسلك المسلك عينه حين أراد أن 
يحتفل باكليل أيه 1 
وم تكن هذه المقاطعة الشاملة بالوسيلة الوحيدة التى عبر بها الشعب عن سخطه على الخارجين 
عن طاعة الأنبا كبرلس بل استمروا يرسلون التلغرافات والخطابات الى مجلس النظار والى المعية 
السنية موضّحين فيها احتجاجهم وملّحين فى المطالبة بعودة أبيهم الروحى . كا أن الجمعية 
الأرئوذكسية الى قامت من البداية لمواجهة جمعية التوفيق أعيد تشكيلها وترسّخت بصفة 
مستديمة » فأنضم إليبا عدد غير قليل من الأزاخنة وبالتالى ساهمت بنصيبا فى مؤازرة الشعب 
امهب لراعيه . 


7 إلا أن كل هذا النشاط المفرح الدالّ على تمسّك القبط بتقاليدهم الكنسية وعلى ولائهم 
للجالس على كرمى ماربرقس شابته شائية هى أن عدداً منهم وجد أن كنيسة الروع الأوذكس 


ارا 


( بالحمزاوى ) أقرب مكاناً من كنائس الجيزة . فبداً أعتياد الصلاة فا . وفرح الروم ببذه 
الظاهرة وأخذوا يصلّون باللغة العربية . وذهب البعض منهم الى أبعد من هذا بأن تْرع بقطعة من 
الأيض مقدارها ألف متر مربع ( فى حى الشماشرجى ) لبناء كئيسة للقبط الذين ينفصلون عن أمهم 
الأصلية وينضمون إليهم . ثم أضاف الى هذا الإغراء إغراءٌ آخر هو التبرع بألف متر مربع أخرى 
لبناء مدزسة عليها ! 

ورأى انخالفون أن أحلامهم بددتها الحقيقة المزعجة » فزعموا أن فى استطاعتهم استالة 
الأساقفة الذين ظلوا مقيمين فى أييارشيتهم . فأَرسلوا يدعونهم للحضور الى القاهرة للتفاهم 
معهم . نقول هذا لأن العدد الأكبر منهم فضل الإنزواء فى ديره للصلاة والصوم كى يزيل الله 
الغمة . ولبّى دعوة مريدى المجلس ثلاثة من الأساققة هم : أسقف النيا وأسقف أخميم وجرجا 
وأسقف أسيوط ولقد كان الحدف من هذه الدعوة محارلة يائسة لرفع الحرم عن أسقف صنبو 
ومشايعيه وقبل أن يتذوّق الداعون فرحة هذه التلبية تحلت الى علقم ! لأن الأساقفة الثلاثة أيدوا 
الحرم وأكدره لفظاً وعملا : فرفضوا النزول فى الدار الباباوبة بل رفضوا المرور من الدرب الواسع . 
ونزلوا ضيوفا فى الدار التابعة لدير الأنبا بولا بدرب الجنينة . ثم صرّحوا علائية بأن الحرم قانوى 
ومطابق للقواعد الرسولية وبالتالى لايمكن أن يحله الا الذى أصدره . وكان ذلك فى 77 سبتمبر سنة 
7 . وقد استمرت هذه المحارلات دون جدرى الى يوم الثلاثاء 0 منه . ثم زاد الأساقفة على 
توكيداتهم ديلا استقوه من تصرف الأسقف المحروم نفسه ».إذ أنه - منذ أن وقع تحت طائلة هذا 
العقاب الكنسى الرهيب - لم يستطع ان يتقدم للتناول من الأصرار المقدسة إطلاقا - بل لم جسر على 
تأدية الشعائر القدسية . وهكذا فشلت كل مساعى ؛ المجلسيين ٠‏ . 

4- وكانت جريدة الوطن أقوى الجرائد دفاعاً عن الأنبا كولس فى كل مواقفه . فأستمرت 
تدشر المقالات الموصرفة بأنها ‏ تخلق الشجاعة فى قلب الجيان والنشاط فى رأس الكسلان » . وقد 
أدتَ مجهوداتما الى رفع العرائض الى المعية السنية موقمًا عليبا من أكبر عدد من مناصرى البابا 
الوقور . وبّرجوا هذه امجهودات بأن تقابل بعض الأراخنة مع بطرس غالى مؤكدين له وجوب عودة 
البابا كولس الحماية الشعب من البليلات الدخيلة . وعلى أثر هذه المقابلة قصدوا الى رئيس مجلس 
النظار ليستصدرهم ‏ أمراً غالباً » وفقاً لرغبة الغالبية العظمى من القبط . على أنهم أخذ يماطلهم 
ويسوّفهم بحجة أنه لايستطيع أن يطلب الى الخديوى أن يرجع عن حكم النفى الا إذا قدّم قداسة 
البابا نفسه استرحاماً يرجو فيه العودة . وبالطيع لم يرق هذا الكلام فى عيون تحبى الراعى الأكبر 
وحارلوا إقناع رئيس مجلس النظار بأن قداسته زاهد ى كل مظاهر لمج ولن يقبل أن يكعب هذا 
الاسترحام لأنه مخالف لطبيعته الزاهدة . 

ونا وجدوا أن محارلاتهم كلها ضاعت سذى قرروا فيما بينهم أن يذعيوا لمقابلة الخديرى 
بأنفسهم وبقدموا له ملتمسهم مبائرة . وقد قابلوه بالفعل وأضحوا له رغبتهم . ولتدعيم موقفهم 





ثانا 


ارسل جميع الاساقفة تلغرافات تؤيد رغبتهم ثم اتفقت كلمة الجميع على آن يرفعوا استرحاما كتابيا 
يؤيدون به مطلبيم الشقوى . وقد وقّع على هذا الاسترحام نيابةٌ عن الشعب خمسة أساقفة ورئيس , 
دير وأزبعة وكلاء أديرة ويانية عشر كاهنا . أما الأساقفة فكانوا : أسقف النيا » أسقف الفيرم » 
أسقف أنميع وجرجا ٠‏ أسقف أبوتيج - وقد حملوا بأنفسهم هذا الاسترحام وقدموه الى الخديوى 
شخضيا فى 7 ينابر سنة ©1851 . 


ثم حدث أن تشكلّت وزارة جديدة برياسة رياض باشا فاستبشر القبط خياً . ونا 
ضاعف استبشارهم أنه حدث أن قابله وفد من رجال المجلس الى يوم 74 ينائر » وكان الأساقفة 
عنده آنذاك » فطلب العلمانيون من رياض باشا أن يرجو الأساقفة رفع الحرم عن أسقف صنبو ولكن 
هؤلاء أوضحوا له أن صاحب الحل هو قداسة البابا نفسه لأنه هو الذى أصدره . ونزل رئيس النظار 
عل رأى الأساقفة وزاد عليه بأن أشار على وقد لمجلس أن يجعلوا الأسقف يستقبل ويسلّم الزمام 
للأساقفة حيها يعود قداسة البابا .. وأذعن الأسقف المحروم لحكم رئيس النظار مع كونه لم يذعن 
لباباه ! فقدّم استقالته فى اليوم عينه ! واستكمل رياض باشا عمله البناء بأن أستصدر الأممر العالى 
بعودة الأنبا كولس وبعودة مطران البحوة يوم الأثنين 7٠١‏ يناير 18415 :. ويقول لنا أحد مؤرخى 
هذه الجقبة : 9 . . .وهنا يعجز بنائى عن وصف ماشمل جميع المصريين على أختلاف أجناسهم 
ا القبط من السرور والأتشراح على صدور هذه الازادة السنية باعادة رئيسهم الدينى 
الأعلى 2306 , 


- وف الساعة الناسعة من صباح الأربعاء ١‏ فبراير ذهب الأساقفة الخمسة وعد من الكهنة 
ومانون من كبار القبط للتعبير عن شكرهم وامتنانهم بل وانشراحهم الى الخديوى . ولا خرجوا من 
عنده قصدوا الى نظارة الداخخلية لمقابلة رئيس النظار وأعربوا له عما ملا قلوبهم من فرح ومن عرفان 
بفضله . وما أضاف الى فرحهم فرحاً أنه كتب رسالة خط يده الى غبطة البابا يحيطه علماً بما جرى 
ويطلب اليه العودة الى القاهرة واستلام مهامّه بها . وختم رسالته بالدعاء الى الله أن يوقّق قداسته لما 
فيه الخير والتجاج . 


- ولقد أوفدت المكومة إدوار بك إلياس للتوبجه الى دير البيموس حاملًا رسالة رئيس النظار 
بعد الظهر من نفس اليوم ( الأربعاء ) » وقد ذهب معه ثلاثة من الأساقفة وعدد غير قليل من 
الأزاخنة . وقبل مغادرتهم القاهرة أرسلت نظارة الدالية تلغرافا الى مدير ( محافظ ) البحيو لكى 
يعدّ الركايب اللازمة . وقد وصل هذا الوفد الى الدير مساء المخميس ( أى اليوم التالى ) » وأنضم الى 
القادمين من القاهرة جمع من أهالى المنطقة يبلغ عددهم الماثتين مايين هبجانة وخّالة وعربان . ثم 
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بارح قداسة البابا الدير مساء الجمعة وكان العربان المراققون له يتغتّن بالأناشيد ويكررون إطلاق. 
البنادق ويركضون على صهرات جيادهم ينا ويسارً الي أن وصلوا الى محطة كفر داود . فهرع جميع 
من ف البلدة لاستقبال قداسة الأنبا كولس ٠»‏ وكل يستبدف تقبيل يده الطاهرة ونوال بركته 
الرسولية . فقابلهم ببشاشة ووداعة وهدرء » ورفع الصلوات من أجلهم جميعا . 

وبعد استراحة قصبرةٍ طلب المسعولون الى قداسة البابا أن يتنظروا وصول القطار المرسل 
خصيصا له . فأجابهم : وإننا لانسافر الا فى قطار الركاب » وألحوا عليه لينتظر وهو يكرر ردّه ٠‏ 
وبينا هم فى الحاحهم إذ بتلغراف يصل الى ناظر المحطة يخبو بالموانع التى حالت دون وصول القطار 
الخاص الذى كان فى النية إرساله . وعند ذاك طلب إليهم الأنبا كوس أن يقطعوا التذاكر ريما 
يذهب لزيارة بعض الأهالى . فتّرجوه أن لايذهب بعيداً لنلا يفرتهم القطار فيضطرا الى قضاء يوم 
السبت بأكمله فى كفر داود . فابتسم فى هدوع وقال هم : « تمهّلوا ولاتخافوا » . ودهشوا لهذه 
الكلمة وظنوا أن معناها عدم المبالاة بتضييع القطار . ولكتهم فوجنوا بوصول تلغراف ثانٍ ينبنهم بأن 
قطار الركاب الذى كان فى طريقه اليهم قد أنكسر جزء من الالة اشحركة له فركنوه جنباً وأمروا بقيام 
آخر بدلا منه . فأدى هذا التعطيل الى ساعتين من التأخير تمكن قداسة اليابا من السؤال عن أولاده 
خلاهما ! 

8- وما إن تمرك القطار المقلّ للأنبا كولس حتى أرسل ناظر اللحطة تلغرافاً الى ممطة 
القاهرة ييلغهم فيه بأن قداسة البابا سيصل الساعة الرلبعة والنصف . وف الحال بدأوا يدون أجراس 
الكنائس إعلاناً للبشرى المفرحة فتقاطرت الجماهير على المحطة وعلى الدار الباباوية . >ا أن القطار 
كلما وقف على محطة وجد الأنيا كولس الرصيف'مزدما بالكهنة والشماسة والشعب ؛ وكلهم 
يبللون «برتلون . فلما وصل القطار الى محطة القاهرة استقبله على رصيفها كبار رجال الدولة » 
وعزفت الفرقة الحكومية للموسيقى السلام الوطنى . وخرج يحيط به مستقيلوه » وأخذوا يشقون 
طريقهم وسط الجماهير المتراصّة بينا تعالت المتافات والزغارهد . وركب العربة المرسلة له من 
الحكومة ٠‏ فاحاط به الجنود البيادّة والسوارى على شكل نصف دائرة . وسارت العربة خطوة 
خطوة لتزاحم الناس حوها . وقد تبعت العربة الباباوية عربة الحافظ فعربات أكابر البلاد ومتقدميها . 
وقد صحبه الجميع الى الدار الباباوية حيث هناؤه بسلامة العودة واتمسوا بركته الرسولية وصلواته 
الأبوية . 

٠.‏ ولقد أخببتنى أمى أنها كانت طفلة يومذاك » وكانت الشقة التى تسكنها العائلة فى 
الدرب الواسع قرب الكائدرائية المرقسية . فوقفت فى الشرفة تتأمل الموكب الذى سد جميع الطرق 
والأزقة . ومن فرط الفرح فرش القبط الشارع والميدان من لنحطة الى الدار الياباوية بالمسجاجيد » 
وعلّقرا الرايات » وكانوا يقدّمون الشربات والحلوى لكل الجموع المختشدة على طول الطريق . 
(1) البياذة والسوارى هم السائرون على الأقدام وراكبوا الخيل . 
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ويصف لنا يوسف منقريوس هذا الاستقبال بقوله : 9 إننا عاجزون عن وصف هذه الميئة 
التى لم يسبق نظيها . وغاية مانقوله إن جميع الأقباط وإخواننا المسلمين خرجوا لاستقبال الرجل 
المشهور بالبسالة فى الذبٌ عن كنيسته ونظامها ... دحت الذبائح فى الشوارع وعلى باب 
البطريكخانة وفرقت لحومها على الفقراء ... ومن الاتفاقات الغريبة أن إبعاد غبطته كان يوم الجمعة 
فى 18 مسرى وكان وصوله الى الدير يوم السبت . وكان قيامه من الدير البرموس يوم الجمعة .78 
طوبة ووصوله بالسلامة الى مركزه يوم السيث 06© . 


ويؤيد هذا الواقع الرائع الكاتب الاتجليزى ليدر بقوله ماترجمته : ٠‏ لم يحدث فى أى وقت أن 
شهدت القاهرة استقبالاً مثيراً الى هذا الحد - الاستقبال الذى لاقاه البطريرك عند عودته و29 , 





ولقد توالت وفود المهتين من مختلف أنحاء البلاد على مدى أسبوعين . 


١‏ وثما يجب ذكره بالاعتزاز أن الرجال الذين أندفعوا وراء نزواتهم فقالوا ما قالوا جاموا الى 
قداسة البابا بعد عودته بعشرة أيام يقرون بذنهم وبلتمسون الصفح . فقابلهم قداسته ببشاشته 
المعهودة » وقبلهم لفوره وأعلن عفره عنهم أمام الجميع . كذلك قصند إليه الأسقف الحروم فحلّة 
لساعته من الحرم فى حضور الأساقفة والشعب . ثم نزل الجميع الى الكاندرائية المرقسية حيث رفعوا 
صلاة الشكر للاب السماوى الذى منحهم نعمة التصالح والسلام . 


وبعد رفعهم الشكر لله توه الجميع الى قصر عابدين وقابلوا الخديرى مكربين له الشكر 
والعرفان . ونا هو جدير بالعسجيل أن الخديوى منح الأنبا كولس الوشاح المجيدى الذى كان 
آنذاك أعل الائعة فى مصر . وكذلك أهداه أمبراطور اثيوبيا تاجا باباوها . 


77- ولقند أثبت البابا الوقور مدى تغلغل المحبة المسيحية فى أعماقه بكونه لم يكيف باصدار 
الحل على من كان قد أصدر ضدهم الحرم » بل زاد على ذلك أن كنب إعلانا بالحل (البركة الى 
جميع شعبه » وهذا بعض ماقاله : ٠‏ لجد لله فى العلا وعلى الأوض السلام وفى الناس المسرة » والتعم 
الكاملة ولبركات الشاملة تمل على حضرات ألادنا امباركين الكهنة الّنين والشعب المسيحى 
القبطى الأُوذكسى أجمعين بالكرازة المرقسية . 


(1) يوسف متقريوس ص 350 . 
(؟) ععطللا 260 .ع « كطع ماه عطا أه كمم5 متعفه4! » تبعمممة .11م 
عط لعمفمع كة ودتئة09 ومتللامط) ه طعنة عه عمعمد عط وعثط متلق كقط ممصعم منتطاته ععبواط توبرد5 عط 
«... لعلمساعم عط معطه طعمقتئيوط 
ونبعا للتواريخ تكون المدة التى قضاها البابا الوقور فى الدير خمسة شهور وخمسة أيام . 


ذا 


بعد إهدائكم البركات وصالح الدعوات دامت نعمة السيد المسيح حالّة فيكم وعليكم . 


إفى أشكر الى فى كل حون على امّة العظيمة التى أنعم بها علينا تفضّلا منه ... وإننا 
لانقدر نصف عظم الفرح الروحى والسرور القابى اللذين ثملانا عندما شاهدنام بغاية: الصحة 
والسلامة وحضورم الينا لتقديم واجب التبانى وورود التلغرافات والإفادات العديدة المعبة عن فرحكم 
وارتياحكم وفريد تعلقكم بنا الامر الذى أوجب زيادة وثوقنا بمحبتكم البنوية . فإظهاراً لممنونيئنا من 
جميعكم على ما أظهرتَوه نحونا وماقمتم به من حسن الواجبات وفرحنا الكلى بصحتكم وسلامتكم 
حررنا لحضراتكم طرس البركة هذا سائلين الله تعالى أن يحفظكم مشمولين بالعين العالية التى لاتنام 
وأ يجعل 


عاقبة أمورم الى خير . ويارك فيكم وف أولادم وفى أرزاقكم وتبعلكم من الأبناء الصالحين المطيعين 
الخلصين . وإنى أسألكم بالرب أن تكونوا جميعكم ألفة واحدة وبحبة واحدة وقلب واحداً مسالمين 
مودين بعضكم البعض ... وآله السلام يحيط بكم . وسلامه الدام يكون معكم . ونعمته وركته 
تشملكم وتساعدم . وله الشكر دائما . 


7- ومع هذا كله عاود أعضاء مجلس اللى مشاحناتهم ! ثم دعا الأنبا كولس سبعين من 
أراخنة القبط يوم الجمعة 51 مايو 1881 للتفاهم معهم فى هذا الموضوع . فلبِى جميعهم 
دعوته .وبعد أن أستعرض قداسته الموقف أمامهم وقف قلينى فهمى وتحدث بلباقة جعلت الجميع 
يقبلون اقتراحاته . واتفقوا بالاجماع على وجوب حل المجلس الى وأنتخاب أعضاء جدد . وف الفترة 
مابين الحل والانتخاب يختار الأنبا كملس أربعة من الأراخنة يياشرون شكون الكنيسة تحت رياسته 
وبالاتفاق مع قداسته . ثم طلب بطرس غالى من قلينى فهمى وزملائه الذين تؤسطوا فى التصالح أن 
يلتمسوا من قداسة البابا زيارة كل أعضاء مجلس الى فى بيوتهم . ولقد رحب قداسة البابا بالاقتراح 
ونفُذه فى اليوم التالى مباشة - أى فى يوم السبت 77 مايو . ومن الغرابة بمكان أن أعضاء مجلس 
الى استمروا فى معاندتهم وأصروا على بقائهم فى عضويتهم ١‏ وأنقضت أيام مشحونة بالقلق والححوق . 
فذهب قلينى فهمى وبعض الموافقين على رأيه لعرض المسألة على بطرس غالى . ومن نعمة الله أن 
مداولاتهم قد واتت ثمارها فرجوا من الأنبا كفس أن يعيّن الأيعة الذين برغب فى أختيارهم . 
وأطمأن قلب البابا العطوف الى بلوغ السلام . فانتخب قلينى فهمى وحنا باخوم وباسيل تاديس 
ووهبة شلبى ليلفوا لجنة ملية - وكلهم من عائلات خدمة الكنيسة بأمانة وولاه . وقد حرر قداسة 
البابا خخطابا بصفة ربمية الى رياض باشا رئيس مجلس النظار يخبرو فيه باختباره ملام الأريعة فى يوم 
الأثنين ١6‏ يونيو . وقد أخذ ابراهيم بك الومّانى هذا الخطاب وسلّمه بنفسه الى رياض باشا بعد 
ظهر اليوم عينه . وهو بدوره استصدر لهم موافقة الخديوى . وعل ذلك ذهب الأنبا كبولس والأأبعة 
الذين اختارهم لمقابلة رياض باشا ظهر الثلاثاء ١5‏ يونيو وشكروه على سرعة معاونته لهم . 





اانا 


وبعد أن ورّع الأنبا كررلس الأعمال اللازمة لإدارة شتون البطريركية على هذه اللجنة الملية 
سافر الى الاسكندرية يصحبه ثمانية من الأراخنة لمقابلة الخديوى . وقد توافد القبط : اكليروسا 
وشعباً على امحطات لنوال بركة قداسته ولتنتته باستقرار السلام . وقد تمت مقابلة الخديوى يوم 
الجمعة الموافق ١يوليو‏ 18517 . وهكذا عاد الحق الى نصابه . 


4 - والان - بعد أن استعرضنا هذا الصراع المذهل بقدر مايمكن من الايجاز - يليق بنا ان 
نتمّن سيق الأنبا كولس الخامس منذ نشأته الى اليوم الذى أَرتقى فيه السدة المرقسية ليكون هذا 
اتمعن وسيلة الى تفهّم هذه الأحداث العصيبة التى عصفت فترة بالكنيسة العريقة . على أننا قبل 
هذا التمّعن يجدر بنا أن نقرر بأنه لولا عناية الاب السماوى الساهرة أبداً على كنيسته القبظية ما 
استطاعت ان تجوز هذه العاصفة وترسو فى ميناء السلام . فهذه العاصفة كغيرها تبددت وتلاشت 
لأك وعد الله ثابت فى محبيه رهو قد قال ٠‏ ثقوا أنا قد غلبت العالم ٠‏ .. 








ولد هذا البابا الجليل فى ترْمنت ( من مدن بنى سويف ) سنة 4 17 من أبوين ممتلثين نعمة 
أسبياه حنا ثم تركا مدينتهما واستوطنا قرية كفر سايمان الصعيدى فى الشرقية . وفى طفولته انتقل أبواه 
الى الدار الباقية » فقام أخحوه الأكبر - المعلم بطرس بتربيته . ومن رعاية الله أنه كان بتلك القرية 
كهنة على وعى بمستوليتهم فعاونوا المعلم بطرس على تربية اخوته . وماإن شبٌ حنا حتى ريه مطران 
القدس شماساً اذ قد لاحظ هذا الحبر الجليل ما اتصف به حنا من الزهد والتقشف والابتعاد عن كل 
المظاهر العالمية منذ هذا السن المبكر كذلك كان مغرما بالوحدة وبكارة الاطلاع حتى ليوصف من 
عارفيه بأنه كان « مدمناً للدرس والطرس (2 والفضيلة » » وكان مطيعا الطاعة كلها لألى 
اعترافه0» , 





ه- فلما بلغ العشرين من عمره هرب الى دير البرموس . وكان هذا الدير آنذاك فى اية 
الفقر والعوز لأن الأطيان المرقوفه على رهبانة كانت قد وقعت فى أيدى غريبة استغلتها لنفسها . ولقد 
بلغت الحاجة بالرهبان مباغاً جعلتهم يضطرون الى أن يقتاتوا بالترمس الذى كان موهوبا للدير من 
ابراهيم الجرهرى 1 فأدى هذا الفقر المدقع الى تناقص عدد الرهبان به حتى أصبح أربعة فقط !1 
ونا.كان حنا بطبعه زاهداً متقشفاً فقد قنع بهذا القوت ازيل . وكان يقضى الوقت الخصص للعمل 
فى نساخحة الكتب وفى الزراعة . وقد أحبه أخوته فى الرهبنة لوداعته وسرعة تلبيته لطلباتهم . فاتفقوا مع 
الأأب عوض البرهيمى - الربيتة - أن يلتمسوا رعاته كاهنا . فلما بلغ ملتمسهم مسامع البابا الأنيا 
دمتريوس الثانى استدعاه وررعه قمصا باسمه الأصل ٠‏ حنا » بعد رهبنته بسنتين . وبما أن البابا توسم 


(1,1) مطبوعات جمعية الاثار القبطية يتاريخ بطاركة الكنيسم, المصرية لجلد الثالث ح 5( القاهرة 1810١‏ ) 
ص 115 - 18 


لها 


فيه دأبه على العمل وولايه للكنيسة فقد استبقاه الى جانبه ليساعده فى تصريف مهامّه الراعوبة . على 
أن رهبانه رغبوا فى أن يعيش بينهم فكتبوا يرجون من البابا إعادته اليهم . فرأى أن يلب طلبهم رغم أنه _ 
هو أيضا كان ريده للى جانيه . فعاد القمص يوحنا الى ديره . ولشدة ولعه بالقراءة كان يقضى غالبية 
وقته فى نقل الكتب الكنسية لاجاد عدة نسخ من كلى منبا . وكان كلما فرغ من كتابة نسخة 
جديدة يقدمها هدية لديره أو لراهب معيّن من إخوته فى الدير . وا وجد أن ديره ورهبانه قد استوفوا 
حاجتهم من الكتب بدأ يقدمها هدية للأديرة الأخرى أو للكنائس التى يسمع عن حاجتها الى مثل 
هذه الكتب . ولكاةٍ مانقل من الكتب اشتبر بين الأديرة باسم ٠‏ يرحنا الناسخ » . وقد ظل يكتب 
وأيضا يم الكتب القديمة طيلة ثلاثين سنة شاءت العناية الاليية بعدها أن يصبح الأنبا كولس 
الخامس البابا الامكتدرى ال 117 . 


علل أن هناك تمعنا آخحر واجباً علينا قبل التساؤل عن أسباب القطيعة التى واجهها قداسته فى 
مستبل باباويّته . وهذا اتفعن يتركز فى المسلك الباباوى حال عودته من المنفى واستقرار السلام فى 
الكنيسة . لقد وجدنا مدى تساعحه مع المفترين عليه ومدي عطفه على شعبه - فماذا فعل بعد 
ذلك ؟ 


1- لقد أسغقرت الأمور فى الكئيسة فى ١يوليو‏ سنة ١4.81‏ - فكانت أول خخطرة اتخذها 
بعد هذا الاستقرار هى أرسال الأرشيدياكون 2١7‏ حبيب جرجس فى رحلة ذات أهمية خاصة هى أن 
يجمع مايستطيع جمعه من المال لتنفيذ المشروعات المستهدف تحقيقها . وتنقل هذا الخادم الأمين فى 
مختلف البلاد وعاد الى باباه يحمل اليه أحد عشر ألفاً من الجنيبات : نصفها من الأساقفة والأديرة 
ونصفها من الشعب . 

0- وماإن تسلّم الأنبا كبس هذا المبلغ حتى افتمح المدرسة الاكلريكية فى 8 نوفمير 
1841 بحى الفجالة ثم نقلت ف السنة الثانية الى الدار البطريركية . ثم اشترى قداسة البابا داراً 
فخمة وسط حديقة مترامية الأطراف بجهة المهمشه . وفى ركن من أركانها بيت صدر الأمر البابباوى 
بإعداد طابقه الأعلى لنزول مطارنة اثيوبيا به حين يفدون على القاهرة . ولقد اختاروا هذه البقعة لقربها 
من محطة السكة الحديد كى يتسنى للطلبة الاتين من الصعيد ومن الدلتا أن يصلوا إليبا بسهرلة 
حتى لو اضطروا الى المشى على الأقدام . 

ولضمان حسن سير هذه المدرسة عيّن ها اثنين من أكثر الرجال تقوى ومعرفة بالأُوذكسية 
هما يوسف منقريوس وحبيب جرجس اللذئن بدآبهما كمدرسين ثم توّلى الأول رياستها وبعد نياحته 
تولاها الثالى , 

. شماس » وأرشيدياكون رئيس شهامسه‎ ٠ دياكون معناها‎ )١( 
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وما يمجدر ذكره أن حبيب جرجس كان طالبا ومعلما بالاكلميكية فى آن واحد ... ولا َنم 
دراسته وألقى عظته الأولى بكنيسة رئيس الملائكة غبيال بحارة السقايين كان الأنبا كبولس حاضراً 
يومذاك .'ولفرحته يتخرج شماسه وابته امحيوب أصغى الى عظته وهو واقف طيلة إلقائها! وخلال 
وقفته كان يمارك الشعب ووجهه متبلل0© . 


واستكمالًا لهدفه عيّن أقلاديوس لبيب مدرسا للغة القبطية » واستحثه على وضع قاموس 
قبعلى - عرى . ولقد سبل يعقوب غخلة روفيلة هذه المأثرة للبابا الجليل - علماً بأنه كان فى البداية 
من مناصرى المجلس اللى - بقوله : ٠‏ ينبغى أن تعترف بفضل أبينا المكرم كولس الخامس لتشجيعه 
المتواصل للمؤلف اقلاديوس لبيب الذى هو أقدر من يقوم ببذا العمل90© 2 . 





كا أن اقلاديوس لبيب نفسه قد أثبت هذا الواقع عند طبعه كتاب النحو القبطى الذى وضعه ونا 
فر الدراسة فى الاكلويكية . فوضع على غلافه هذه الكلمات : : طبع بأمر قداسة الأب الكل 
الطوى والاحترام الأنبا كيس الخامس بابا وبطريرك الكرازة المرقسية 96©© , 


8- ولد كان الاتفاق الذى اختيرت بمقتضاه اللجنة الملية ينص على أنها تستمر فى عملها 
لمدة خمس سنوات تجرى بعدها انتخابات مجلس مل جديد . على أن الرجال الأريعة الذين اخختارهم 
الأنبا كلس قاموا بواجباتهم بدقةٍ وانتظام ويبدوء وتالف الى حد أن الجميع نسوا هذا النص . وكان 
أعضاء اللجنة مخلصين لأييم الروحى يطلعونه على كل كبدة وصغوة ويسترشدون بجوجماته الأوية . 
وإن من يتأمل هذه الفترة يشعر بتقدير عميق اخليفة مار مرقس : فهو كان على وعى بمسوليته 
وبواجبه » ا كان يحب أرلاده جميعا حبة فياضة عبّر عنها فى الكثر من رسائله التى كتيبا فى مختلف 
المناسبات . وعلى سبيل المثال كان يقول : « أنتم موضوع تعزبتى ولكم كل محبتى . أنتم مصورون 
فى ومرسومون فى أحشاق ومكتوبون فى ذاكرق » وأسماؤكم منقوشة على صدرى - ليس بقلم 
وحبر بل بلنحبة فى الروح القدس » فهل استطيع أن أنساكم 409 . 


)١(‏ عن مقال للذكتور ه . نشره فى مجلة مدارس الأحد - عدد © من السنة الثالثة - أوغسطس ١849‏ ص 
ه - ٠٠١‏ المدرسة الاكلريكية بين الماضى والحاضر لحبيب جرجس ص ١١‏ ( طبع هذا الكتاب فى 
198/6 بمناسية مرور 45 سنة على تأسيس المدرسة ) 

(1) فى كتابه ٠‏ تارعخ الأمة القبطية و ص 755 . 

(7) طبع هذا الكتاب كل أجزائه فى مطبعة عين شمس بشارع كلوت بك بمصر ء وهنا ترى أيضا أن اقبط 
مع تقديرهم الكبير لقداسة باباهم لايتحدثون عنه الا بوصفه ٠‏ الأب » وليس يرصفه 9 سيدتا » . 

(4) عن مقال التكتور وليم سليمان فى مجملة مدارس الأحد سبتمير ١8445‏ ص 75 - 415 بعنوان : 9 عشرون 
سنة أخرى من تاريخ اللجلس الى 1887 - 21515 . 
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وفى هذه الازنة أيضا وضح العطف الباباوى على جمعية التوفيق إذ قد وجد منها إهتاماً بافتتاح 
المدارس فى مختلف الجهات وبخاصة مدارس البنات . فزار الجمعية فى مقرها الرئيسى بالقاهرة كا شرف 
احتفالاتها . وفى أول زهارة قام بها و منحها ماتستعين به على تأدية لوازع تلامذتها الفقراء واعداً العردة 
الى مثل هذا العمل » وبارك على اعماها »20 , 


وهذء الشهادة ذات قيمة خاصة لأ يعقوب نخلة روفيلة الذى سجّلها فى كتابه كان فى 
بادىء أمره من مناصزى خخصوم قداسة البابا . وتقديرا لعودته الى الحق نورد هنا التقريظ الذى كتبه 
له بطرس افندى حنا عبود ( أستاذ اللغة الانجليزية بمدرسة الفيوم الأميية ) وهو : ١‏ إن العلامة 
المفضال يعقرب بك غخلة روفيلة إذ رأى الطائفة ينقصها هذا الأمر لمهم - ألا وهو تدوين تاريخها 
على أكمل وجه . ورأى الحاجة اليه شديدة ء والعازة الى الوقوف عليه لازبة أكيدة » كيف لا 
والسواد الأعظم من متعلمى هذه الأمة ليس واقفا على شىء من حوادثها المهمة - ووجود هذه الموانع 
أزاء هذه الغاية العظمى » ووقوف هذه الحواجز تلقاء هذا الغرض الأسمى » لم تكن لتثبط همة المؤلف 
الفاضل ) . 

كذلك عقب جرجس فيلوثائس عوض على المؤلف عينه بقوله :. لقد مضت السنون وأنا 
أنشوق لأن أرى لنا تاريضا سياسيا يذكرنا بعلك الأيام الماضية التى قاوم فيبا أبناء أمتنا القبطية الحبوية 
الكوارث والبلايا وم تخر قواهم أمام المناية ... غير أن صاحب العزة الهام يعقوب بك مخلة روفيلة 
الافخم لم يفته أمر تشوق الأمة الى هذا التاريخ المفيد فصاغه بعد البحث الشديد » 


- وقبل الاسترسال فى سرد أعمال الأنيا كولس الخامس ومجريات الحوادث فى عصره » 
نقف لنتأمل هذه السنوات الأول من باباوته كى نستطيع أن نتّهم الأسباب الدافعة لما حدث ٠‏ 
فقد تسلم هذا البابا العظيم دفة الكئيسة فى أواخر 14104 . وكانت مصر تجوز انذاك صراعاً نفسيا 
عميقا فى اعقاب نفى الخديوى وِبوّى ابنه توفيق الحكم إذ قد تدخلت انبلترا وفرنسا فى أمورها 
باّعائها حن الإشراف على الزانية المصرية . وعيّنت كل منهما مندونا ليكون مستا عما أسمياه 
و صندوق الدين » وكان اسماعيل قد أنشاً مجلس شورى النواب قبل اضطراره الى التنازل عن العرش . 
ريما هو جدير بالذكر أن هذا المجلس كان المجال الذى نمت فيه الروح القومية » ومن خلاله تزايد 
ادراك” بعض أعضائه لمستويّتهم كمصريين فى هواجهة حآم غاشم . وهؤلاه الأعضاء - حتى وإن 
كانوا قليل العدد بالنسبة للمجموع - قد تكرر انتخابهم لافى مجلس فحسب بل فى لجاته وق 
لف المهامّ لمطلوية من هذه اللجان . وكان هلاه الأعضاء مسعولين عن القرارات التى أصدرها 
مجلس خلال السنوات الحاسمة : سنة 181/8 - 294413 . 
(1) يعقوب غخلة ريفيلة : ٠‏ تاريج الأمة القبطية ؛ ص 5104 . 
(1) عن كتاب ٠‏ البيلانات والأحزاب فى مصر » ( بالاتجليزية ) لمؤلفه جاكوب لاندو ء والكتاب مطبوع فى تل 
أبيب سنة 1487 ء ص 77 - وهنا يحق لنا أن نسبجّل القول المأثور ‏ والفضل ما شهدت به الأعداء » . 


42 


-4٠‏ وقد كان البابا كولس الخامس فق مقدمة هؤّلاء المصريين القبط والمسلمين الذين 
ترهف وعيهم بمستوليتهم الوطنية : فكان عضوا بمجلس الشورى وساند عرانى ورجاله فى موقفهم ضد” 
الخديوى وضد الاتجليز . وكانت مساندته للوطنيين مشتعلة الى خد أنه خين أبارت آمال مصضر 
بدخول الاتجليز أعلن على الملأ أنهم ليسوا مجرد معتدين سياسيين بل قدخخانوا مسيحيتهم لأن السيد 
المسيح عاش وعلم النحبة . وبالاضافة فهم مكمن خطر على القبط نظراً لأملماع يم الأسقفية 
الأنجليزية ونشاطها التبشيئ بينهم .207 ومن هذا الموقف المصرى الصريم نرى أن هذا البابا المرقبى 
قد جعل من نفسه هدفا لعداء المستعمر وأعوانة . 

-4١‏ هذا من جهة ومن الجهة الأحرى يجب أن نذكر حقيقة مؤئة هى أنه فى كل بلد وى 
كل عصر كان هناك الجيناء الممالئون لصاحب السلطة حتى إن كان أجنبياً معتدياً . ولقد أصاب 
المصريين ذهو عندما اضطر عراف الى التسلم ورأوا أعلام اتجاترا ترفرف حيث كان يجب أن ترتفع 
أعلام مصر . فقد كان حماسهم ملتبباً ووطنيتهم متولّبة » فتألفت قلوبهم جميعاً - مسلمين قبطا 
ويبود - بهذه المشاعر إذ داخلهم الإحساس بأهم على موعد مع فجر جديد من تحرر الروح 
المصرية . فلما تكائفت السحب واستيقظوا على فجر معم امتلأوا خيبة وعلل الأخص جلادستون 
( رئيس وزراء بربطانيا ) الذى كان قد أعلن أمام برلمانه بأنه لن يتدخل فى الصراع الشعبى هو 

بعينه الرجل الذى أصدر الأمر يضرب الأسكندرية29 ! لقد كانوا اشبه حينذاك بانسان خبطه 
حجر على رأسه ففقد وعيه وأنزوى على نفسه وعلى أرضه ليلتقط أنفاسه9» , 


4٠٠ طارق البشرى : المسلمون والأقباط ص‎ )١( 
وثائق جامعة كولومبيا الأمريكية سنة 14784 رقم 5 : سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط لريتشارد‎ )1( 
بأن مصر فى الربع‎ 5١١ نولت ص 77 4 و مصر واهلال الخصيب » ( بالانجليزية ) فولت حيث يقول على ص‎ 
» الأخير من القرن الناسع عشر كانت تفترب من الاستقلال النام ؛ مارى راولت : 9 مؤسسو مصر الحديئة‎ 
: 88 بالانجليزية ) حيث تقول على ص‎ ( 
»16 عط ننه ع#مفلةع عمتلطى علد اناه ومتتدتاكمممعك 'زممئتلتم عط عأ كه لعكامه! لالستهمعء‎ 95 05 
 5مه .لالألهممىمعم لقممتتق معط عمتلقع؟ م كاره1اء ك'امتزوع مأ فعةمه؟ معاد تع 3 معوط مقط 1881 عمو‎ ..« 
. جان نينيه ( قنصل سويسرا فى مصر آنذاك‎ 
عراف :باشا » ( بالفزنسية ) حيث قال: فى مقدمته ماترجمته : 0 كثراً ماتقول اللنناقض ! » فالخيّرون منا‎ 9 
يدون كأنهم مه ون السماء والأرض استبدافاً نحو عيودية السود » ومع ذلك يتصادقون على استبعاد ستة ملايين‎ 
1 من المصريين_الأصليين للتعسف العثانى الذى تضاعفه أنائية الغرب لالية‎ 
عن مع بعمععا أعلعك معسسمعم عاطمعد وعمدعطتمهاتهم كمك؟ اءتاهدسممة علاعن0 نععئوتك - كلاه تمعجبامة»‎ 
وعهماطلعماناه كمءنمروع 6000000 عل 000 متمق كلا © ,كأمم عه هنواعء'٠ تتامطة”4.‎ 
«القدعلععه وععمهمة عمسعنميء "1 عل جعاطبامل ,عممدمعه عتط تموتاه"1 عدم‎ 
. 1975 الفوى الاجتاعية للثورة العرابية »للدكتورة لطيفة محمد مالم ص‎ ٠ اجع أيضا‎ 
. 469 الإديولوجية والنبضة القومية لمصر الحديئة » ( بالفرنسية ) ص‎ ٠ : املك‎ ١ فد‎ 
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- وما أفاق المصريون من هذه الصدمة العنيفة تجاذبهم تياران متضادان : تيار الاستسلام 
للأمر الواقع وبمالأة الحم » وتيار الاعتراز بالقومية المصرية والعمل فى مثابرة على استرداد الحق 
المهضوم . وبما أن الأنجليز اتخذوا من مبدأ ٠‏ فرق تسد » أماساً للاستعمارهم , فقد دأبوا منذ 
وطنت أقدامهم أرضنا على الايقاع بين القبط والمسلمين أولاً ثم بين القبط والقبط والمسلمين 
والمسلمين .: ققد راعهم أن يجدوا الألفة والتضامن بين أبناء مصّر على اختلاف عقائدهم لأن هذاه 
الألفة ستهدم عدواتهم . ولكى يفتحوا ثغرة وسط هذه الألفة استعانوا بعاملين : الأول عامل 
السياسة والثانى عامل الدين . ففى الناحية السياسية كانت مصر ترزح آنذاك تحت نظام 
موصوف بنظام الامتيازات . وهذا النظام معناه أن أى أجنبى فى مقدروه أن يكسب من مال 
مصر ثروة طائلة دون أن يقف أمام قاض مصرى - أى أنه فى مقدروه استغلال الأرض وأهلها 
وحكومتها من غير رقيب(1»! فأعلن المستعمر بأن المصرى الذى يقبل أن يكون قنصلاً مساعداً 
فى اقليمه لأية دولة أجنبية ينال لفوره الح فى أن يعيش وفقا نظام الامتيازات . ولا حاجة للقول 
بأن هذه الخطة استهالت عدداً من الرجال . 


أما فى الناحية الدينية فقد شايع دعاة التبشير المستعمر وأعلنوا بدورهم أن من ينضم الى أية 
طائفة من طوائفهم سيتمتع هو أيضا بنظام الامتيازات !"2 وبالطبع انصّب هذا الإغراء على القبط 
بالذاث لأن المبشر فى محاولته اقتناص بنى الكنيسة المصرية الوطنية كان يؤكد هم أنهم بأنضمامهم 
الى كنيسة « مودرن » لن ينكروا السيد المسيح » وهم بالاضافة الى ذلك سينتفعون بمزايا 
الأوربيين والأمريكيين . وهنا أيضا لا داعى الى القول بأنهم وجدوا من تأثر بهذا الإغراء . 


وبهذين العاملين أقام الانجليز هوّة بين المسلم المعتز بقوميته والمسلم المنحاز للمستعمر ؛ كا أقاموا 
هوة بين القبطى المعتر بقوميته والقبطى الذى رضى بالانضمام الى مشايعى الاستعمار . ولقد ظل 
الانجليز يساندهم دعاة التبشير على خخطة التفرقة طيلة فترة الاحتلال البريطانى . 


4 - وما كان البابا كيرلس ملتهب الوطنية عميق الإيمان بالمسيحية الحقة فقد قاوم منذ 
البداية هذين العاملين . وبما أن الله لابدع نفسه بلا شاهد فقد أنت الشهادة بهذا الواقع المشرّف 
من الانجليز أنفسهم ؛ فمثلا يقول أحد كتابهم : 0 من الواضح أن البطريرك الذى استٌبعد بأمر 
المندوب السامى ( لورد كرومر ) قد أثبت ف النهاية أنه سيد الموقف » وأضطرت الحكمة الهالمية 
التى استند اليها الحاكم السياس لمصر أن تنحنى أمام التأثير الكهنوق المرهف » ثم استطرد فقال : 


4 راجع ج 4 من هذا الكتاب ص 117 - 114 . 
() وهذه كانت سيبا مغريا الخروج البروتستاتت الأوائل . 


لقد عاد البطريرك ( من المنفى ) كعملاق تجدد. نشاطه وكعملاق أيضا استخدم نفوذه© . 
ومقابل هذه الشهادة نسجل أيضا باعتزاز ماقاله عنه مواطن مسلم - وهى ٠‏ كان البابا 
كبرلس الخامس رجلاً طاهر ن » شفافاً كالندئ وتلق » وف الوقت نفسه كان قويا كأقوى 
مايكون الرجال ؛ عنيداً » صلب الشكيمة » يلك قدراً بالغا من التحدى دفعه لأن يصرٌ على 
موقفه » فيعارض الأقياط وبعارض [الكرنة صمل تع كل عذاء ل كابدة طاح رغرية .0 . لقد 

نفى الحير الجليل ... :20 . 

فمن. الواضح إذن أن ابابا كيرلنس قد استشف خلف تأرو الأمور مؤامرة الانجليز مع 
الوافدين اس ابر ضد الكيسة القلة وضد تا ترابط الأقباط معاً لخير مص . وهنا أيضا نهد 
الشهادة تأتينا من الذين : هم من خارج ؛ » وهذه الشهادة هى : « هؤلاء الأورييون الذين لا 
يؤلفون سوى 1,1,5 من مجموعة السكان فى مصر يملكون غالبية الثروة والذكاء » ومقداراً غمر 
قليل من اللؤّم والاحتيال والأنانية المفترية .. 06©© . 

44- فالصراع فى عُمقه كان بعينه الصراع الذى. تكرر على مدى الأجيال + أى 
أنه كان صراع القومية المصرية مع الدخيل المفتصب المتآمر . فكان ابابا الاسكتدرى 
المنة'والثانى عشر واقفا بالضبط موقف البابا الاسكندرى الخامس والعشرين والبابا الاسكندرى 
الثالث والثلاثين وغيرهما من هذه السلسلة المجيدة الممتدة من مارمرقس الى الان. لقد 
عرف هؤلاء الاباء قيمة الوديعة التى التمنهم عليها رب الكنيسة ؛ وعرفوا مدى مسئوليتهم 
نحو هذا الائيان الالمى وبالتاللى نحو الشعب الموكول أمره الييم ونحو مصر التى نبتوا فى أرضها 
وعاشوا من أجلها . ولأن الأنبا كيرنس الخامس كان على وعى تام.بهذا كله فقد فعل ما فعله 
سلفاه : وقف ف الفط الأمامى من المعركة وقادها بنفسه حتى النهاية . ورغم كل ماأصابه فقد 
انتصر كا انتصر الذين صارعوا من قبله » ووجود الكنيسة القبطية الى الان اقوى شاهد على 








551 هو الكاتب لبدر الذى سبقت الاشارة اليه وهو يقول على ص‎ )١( 
» لاللقمى فقط ,فدهب و'لمعهة مكتيلء8 عط برط لعدمومم دعثط فقط مط« طععدتميوط عط هط تمعك 5 غ1...‎ 
قمممه؟ عمد امور أن علنه لمعتثامم عط كه ددمقوت» تزافاته» عط مدمتتصملء عط كه تعاعقيم العمصئط فعباومم‎ 
16 .«عمسعساكهذ رليك ممع لءطبى كنظ عتمقعة بوط‎ 
8. 262 156 د .اهملع ف كه كعب«مم كثط لمعن عطرلءطك 17 أصمتع م كه عدم ها أعدة #صف‎ 
118 (؟) و حكايات من مصر ؛ لصلاح عيسى ص‎ 
: حيث يقول‎ 01١ لورد كرومر : : مصر الحديئة حد؟ ص‎ )5( 
» ...1306# عنمعتع عطا +معوعمع؟ موتالسهدم لقاه عط 6ه 1,696 لإلده همات اكوم طهدوطالة ,كههعم و8‎ 
مملة عمد ثم ...ناميه عبتععمتهقة راتلممعد كه «وتاتمهمم للقدد مم بعمعوتلاعامة عه طالمعد عطا 6ه اتقم‎ 
.كل.م «امروظ ع فمملهدع» : ##مائه امدمعمالا‎ 
) 1١8 والكتاب الأخير للفايكونت ملئر بعنوان « اتجلترا ومصر » ص‎ ( 
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انتصارهم0© . 

4 - والآن- وبعد هذا التأمل فى الأحداث الشاذّة وى الدوافع الخفية التى فججرّعبا- الآآن نعود الى 
متابعة أعمال البابا كيرلس الخامس وما جرى أثناء باباويته . فنجد أنه ماكادت أمور الكنيسة تستقر 
ويتّفس باباها الصعداء لانقشا الغمة حتى داهمه برسامة أسقف الكرمي الرومافي باسم كيرلس 
مقار من بنى مصر الذين اقتنصوهم بعيداً عن أمهم الأصلية2"7. وحتالما تسلّم هذا الاسقف مهامّه 
الكنسيه نشر منشوراً راعويا وجههه إلى االارثوذ ذكس الأوفياء لكنيستهم فى مصر وف اثيوبيا يناشدهم 
فيها الانضواء تحت زعامة البابا الرومانى «لأن مرقس الذى تعترّون به ماهو الا تلميذ بطرس ! وعلى 
الفوز أصدر البابا الجليل بيانا مسهياً أوضح فيه العقيدة الأرنوذكسية فى 0 ثم أثبت أن 
مار مرقس هو أحد السبعين تلميذاً الذين عينهم الرب . واستطرد يقول : « ... قال القديس 
بولس عخاطباً الأسقف تيموئيقوس تمسّك بصورة الكلام الصحيح 296 ٠‏ إفى 3 الصوت الرسول 
وببذا التفين الالمى وببذه اللهجة المقدسة وببذا الكلام المملرء روحاً وتعزية ويبذه الألفاظ الفائضة 
خشوعاً أخاطبكم أيها الأخوة والابناء المؤيدون بنعمة الروح القدس.... . أدعوم وأطلب اليكم 
وأسألكم. بالصفة التى قد لتها بدون استحقاق من فائض مواهب ليوح القلبس لمتبرعة أن أكرن 
أمينا على حفظ الإيمان القوم والتعلم المسيحى المستقيم وحاميا عنه ومعززا لجانبه ومؤيداً لمبادئه الحقة 
وساعيا لتفوية شأنه ومهتا فى الأخذ. بناصره ونشر وتسليمه وتعليمه المؤمنين على أسس قرمة 
وصحيحة . . . . الإيمان الذى كرز به الرسل وعلّم به الاباء وأثبته الشهداء بدمائهم وختموا به 
شهادتهم » الامان الذى قاست من أجله كنيستنا القبطية التى كانت مركز التعليم المسيحى . 
الامان الذى حامى عنه كوكب مدينة الاسكندرية القديس أثناسيوس الذى نال ببحاماته عنه الرئبة 
الرسولية » الايمان الذى جاهر بتعليمه كررلس الكبير سلفنا اللاهوق الشهير والعالم الخطير , الايمان 
الذى تمسك به مسيحيّو مصر كا سلّمه اليم مارمرقس الرسول وعلّمه اياهم خلفاؤه القديسون ولم 
نسمح أنفسهم أن يزاد شىء على ميادئه أو ينقص منها أدنى شيء أو يحصل فيه تحوير أو تغيير 
وعلّمها السلف منهم للخلف والشيخ للشاب والوالد للولد والم للأبنة » وم ترتعش قواهم أو ترتعد 

(1) وودوارد : ٠‏ المسيحية والقوبية فى العصر الرومانى الخأخر » (بالأتجليزية) ص 4؛ هاردى : ٠‏ مصر 
المسيحية : الكنيسة والشعب » (بالأتجليزية) ص ١٠؟؟‏ فررتسكيو : 9 الكنائس الشرقية الصغرى © (بالأتجليزية) ص 
107؛ بيك ٠‏ مصر : الاميريالية والثورة» (بالفرنسية) ص 71 حيث يقول ما ترجمته 9 مصر الخاسرة دائما التى لم 
سر أبداء 





.ناعم كتهسدزة "5 عامموعم وتسوزنها عاوروظانآ » 
الثورة العرايية بة : الفكر والصراعات الأجتاعية لى الثورة الوطنية الأولى » - مقال لصلاح عيسى - مجلة الطليعة - 
سبتمير سنة 181/1 ص 478 3 عبد الله النديم خطيب الوطنية 6 لعلى الحديدى (وزارة الثقافة والأشاد القومى) ص 
14" 
(1) هذا دليل آخخر على استمرار رغية الأجانب فى أن يعملا على تفكيك الكنيسة المصرية القومية 
0 >" تيمرؤيئوس ١‏ : 14-18 


4. 





فرائصهم أو ترتتخ عزائمهم أو تفتر مهم ... هذه هى الوديعة الصالحة التى تركها لنا الآباء 
الرسل القديسون + مها أنا سلفؤنا البطاركة الجامدوة . : هذه هى الأمانة ال يكنا با 
وحافظتنا عليها نقتفى أثار ابائنا وجدودنا » متذكرين ثبات عزه زمهم زتمسكهم بعروة الأما ربُوذكسية 
الوثقى » متصوّبين رسوخ قدمهم على صخرة الايمان الغير متزعزعة . . . . فاذا أخطرنا بذهننا هذه 
الخطرات وتذكرنا بها وهممنا أن نوم بواجها وتتشة بسلفانا الأقدين ى عافظها على حرمة اننا 
وعقائد مذهبنا المستقيمة » فحيتكذ يصح أن نقول إننا أتممنا وصية الرسول وتَسكنا بصورة الكلام 
الصحيح . . . وإذا تأملنا مانحن فيه من خطارة المقام وتبينَ لنا أن مركزنا يقتضى أن نكون أمناء على 
حفظ التعليم المسيحى ورعاة على حراسة قطيع السيد المسيح الناطق الذى اشتراه بدمه الذكى الثمين 
وسلّمه الى عهدتنا وذمتنا لنرعاه بالروح والحق » ونتعاهد » وتفتقده » ونسهر على سعادته 
وراحته » ونجتهد فى أن نمنع عنه كل أمر يضر بايمانه أو بأعماله لكوننا نحن المسؤُولون عن مضرته 
ومنفعته ... وإن الحوادث والعوارض التى جرت حديثا فى قطرنا المصرى السعيذ فى الوجه 
البحرى والصعيد المتعلقة بالتعاليم الغربية الغربيّة التى سعى قوم نشرها: وتعليمها هذه الأزمان 
المأغرة وانضيوا'ق أذ دعر لزلاد الكيية لل لوقا بزعا ولسطرين شرعاً وقانوناً أن 
نوبّه ملىّ الالتفات ونيقظ غيرة إخواننا المطارنة والأساقفة بهذا المنشور الحبى الأخوى , وغرّك 
حمية أولادنا الكهنة » ونستدعى أبناءنا الشمامسة وأعيان شعبنا ووجهائه الكرام الى امحافظة على 
الإبمان الأرئوذكسى » ونجتهد معاً فى حماية مبادئه القويمة التى لانقبل الزيادة أو النقصان » ونحذّر 
أولاد شعبنا من أن يضلُوا أو ينخدعوا أو يغّروا بظواهر الأمور » ونرّصهم بأن لا يسمعوا 
لأوائك القوم كلاماً ولا يقبلوا الحم دعوة ... فإن الأرئوذكسية لاتقبل أبداً البدع ولا ترضى 
بالتعاليم الخترعة حديثاً أو قدياً المغايرة لروح التعليم المسيحى القويم » ولاتتمسك الا بما نصّت 
الكتب المقدسة وحكمت به القوانين الرسولية وأيدته المجامع بالروج القدس ... ٠‏ 
٠‏ وطبعث البطريكخانة عدة نسخ من هذا البيان وورّعتها على حضرات المطارنة والأساقفة » 
وهؤلاء ورّعوها على الكهنة الذين قرأوها فى الكنائس على مسامع الشعب » فتأثروا جداً وعلموا 
دخيلة الأمر وفهموا أن عمل بابا روما هو من باب التعدّى الفاضح على على الكرمى المرقسى 206 . 















فلما وجد كيرلس مقار أن البيان اليابوى بلغ هدفه وأنه بالتالى فشل فيما ابتغاه قصد الى 
اثيوبيا بحجة التشمّع فى الطليان الذى وقعوا أسرى فى أيدى الأحباش . وهناك قابل الامبراطور 
منليك الثانى الذى كان شديد اتمسلك بالأرثوذكسية - وهكذا فشل الأسقف المفروض فشلاً 
ثانيا . وبعد شهور من تلك الزيارة نجاء وزير اثيونى إلى مصر وقصد الى البابا كيرلس لينال ب ركته 
الرسولية » فسأله عما حدث . فأجاب بأنهم فى الحرب ضد الطليان دفاعاً عن استقلاهم سالت 








)١(‏ يوسف منقريوس : تاريخ الأمة القيطية مدى العشرين سنة الماضية من سنة 1481 - 1417 طبع بمطبعة 


القديس مكاريوس بمصر القدية منة 19411 - ص 74 - 275 5 


الدماء أنهاراً.فكيف تدخل علينا الغفلة حتى ثمكّن أعداءنا من الولوج فى بلادنا من باب الدين 
الذى هو أوسع باب ؟ أما نعلم كما تعلمون ويعلم الغربيون أنه إذا توّطدت أقدام البعئات الدينية 
أو التجارية فى أى بلاد شرقية أضاعت استقلالها شيئاً فشيعاً فإذا بها - على غير علي منها - فى 
قبضة من زعموا تمدينها وتعليمها ... ؟ 202 , 

ثم رفعت روما الأسقف كبرلس مقار الى مرتبة ٠‏ بطريرك » ولكنها لم تكن تتوقع ماحدث 
بعد ذلك . لأن هذا البطريرك كان داتم البحث والاطلاع عملا بوصية رب امد ؛ فنشوا 
الكتب ٠‏ . فلم يلبث أن عاد الى الأرثوذكسية ! وقد ظن فى بادىء الأمر أن البابا المرقسى 
الأصيل لن يقبله ضمن أبنائه بسبب كتاباته وأحاديثه السالفة ضد الكنيسة القبطية . فذهب الى 
الاسكندرية وقابل البطريرك فوئيوس للروم الأرئوذكس وصارحه برغيته فى الانضمام الى 
كنيسته . وقدٍ فرح البطريرك الرومى به وجمع مجمعه للتداول فى هذا الموضوع فأقروا بالاجماع 
قبول كبرلس مقار . ولكن رجال الدولة اليونائية رفضوا الموافقة على قرارهم رفضاً بأ . ونتيجة 
للضجة التى قامت بين حكومة اليونان ويين مجمعهم فى الاسكندرية كتب كيرلس مقار اعتذاراً 
ختمه بقوله  :‏ إن كل تقارب بين القبط واليونان حاليا هو غير عملى ؛ وأخشى ما أخشى وقوع 
حوادث مكدّرة قد تصل الى سفك الدماء - ولكم شكرى ٠‏ . 

وخلال الفترة مابين قبول المجمع اليونانى وبين رد الحكومة اليونانية بالرفض ظل كبرلس مقار 
فى الاسكندرية وكتب كتاباً من جزئين عن العلامة الاسكندرى أوريجانوس بالفرنسية . فلما 
جاء الرفض سافر الى بيروت وانشغل بالدرس والكتابة » فوضع كتابين على جانبين من الأهمية إذ 
فيبا الدليل بصراحة مذهلة عن مدى اتتناعه بالأرثوذكسية . والكتابان بالفرنسية : أولهما 
« الوضع الإلهى لتأسيس الكنيسة ؛ فى جزئين طبعهما فى جنيف ٠‏ وثانيهما 9 من أجل الحقيقة » 
ثم أتبعهما بكتاب ثالث « أخيراً نتكلم ٠‏ رد به على بعض ما ينشره الكاثوليك فى مصر . 





)١(‏ المرجع السابق ص 4 - 48 . ومن الشيّق أن نعرف أن هناك مقالاً بالفرنسية نشره الأب جان سيمون 
المستشرق الفرنسى فى مجلة أورنتاليا - مجلد 4 ص ١7١ - ١74‏ بعنوان « اليوميات الرسمية لعصر منليك الثافى ٠‏ 
جاء فيه ماترجمنه : 9 ... كان الكانب رجلاً من حظوا بثقة الامبراطور منليك العظيم . ولكونه ذكيا ومثايراً عل 
البحث اختارته الملكة يافانا ( الزوجة الأولى لمنليك ) سكرتيراً خاصا لها . وفى سنة 141/97 صحب الاميراطور فى 
حملئه على جوندار . وبعدها بثلاث سنوات عُين مؤرخاً ملكياً .. ومفال وإلى سنة ١8408‏ سبل الأحداث يوماً 
بيوم باللغة الأمهرية. وكان يقدّم مايكتبه باننظام ليراجعه الامبراطور وأحيانا الامبراطورة أيضاً. وقد ترجم اليونى 
هذه اليوميات الى الفرنسية بمعاونة ثلائة فرنسيين . والأصل مكتوب على رقوق متينة جميلة فى حيازة ولى العهد 
الراس تفرى ( فيما بعد الامبراطور هيلا سلامى ) . وليس فى إمكاننا تلخيص هذه اليوميات لأنها تقع فى ثمان 
وسيعين فصلاً مع كونها - بكل نوكيد - شيقة للغاية لكل من يبمه التارغخ المعاصر ٠‏ /11 .7/01 ,8للهمع م0 
7 .1935 قتصمه ,رتعتمع3 وبوق3 


ولقد انبعت ثمانون عائلة كاثوليكية مصرية نموذج بطريركها وانضمت الى الكنيسة 
الأرثوذكسة - وأشهرها عائلة العتر وعلى أثر ذلك أصبح فرنسيس العتر أرشيدياكون لكنيسة 
القديسين بطرس وبولس ( الشهيرة بالبطرسية ) حيث خدم مايزيد على نصف قرن ربّى خخلاله 
عدداً وفراً من الشمامسة ٠‏ وبما يهب ذكره أن هذا الأرشيدياكون كان قد تعلم فى الأزهر أيام أن 
كان الإمام الشيخ محمد عبده رئيساً له . وهذا كان فرنسيس العتر أستاذاًمتازاً للغة العربية علم - 
على د قوله شخصياً - أربعة أجيال من البنين والبنات . 


ثم حدث أن التقى بعض أراخنة القبط بفرنسيس العتر ودار بينهم الحديث عن كبرلس مقار . 
وى اليوم التالى ذهبوا لمقابلة الأنبا كبرلس الخامس . وما إن علم غبطته بأنهم إما جاءوا ليطلبوا اليه 
انضمام الخبر الكاثوليكى الى الكنيسة القبطية حتى فال لفوره: «اعر ف يافرنسيس أن هذه كانت 
أمنيتى من أول الأمر . ولكنكم تسرم فى طرق باب الكنيسة اليونانية . واذا كنت لم ارك ساكنا 
يوم فاك فما ذلك إلا محافظة على انحبة التى تربطني بالسيد فوليوس ... ؛ ثم كُون البابا لمرقسى لجنة 
من الأنبا مكاريوس مطران أسيوط والأنبا وكاس مطران قناء وجرجس أنطون ومرقس سميكة 
وفرنسيس العتر ليذهبوا الى بيروت ويستصحبوا كلس مقار الى القاهرة ٠‏ ولكن المستعّرب هو 
وصول تلغراف يحمل خبر انتقاله المفاجىء الى مساكن النور فى الوقت الذى كان يستّعد فيه أعضاء 
اللجنة للسفر . وكان ذلك فى سنة 187١‏ . وقد أشيع انذاك بأنه مات مسموما!00© 





5- وما تجدر ملاحظته أن البابا' كولس الخامس أعلن عن رضاه الفورى لتقبل الحبر 
الكاثوليكى الراغب فى العودة الى كنيسته الأصلية وعاتب الذين فاتحوه فى الموضوع على ذهابهم 





)١(‏ سلسلة مقالات لفرنسيس العتر_بعنوان ٠‏ ترجمة مثلث الرحمات البطريرك كولس مقار بطربرك القبط 
الكاثوليك وبطل الأُوذكسية ٠‏ - مجلة تعايم الكنيسة ( مابو وبونيو وبوليو صنة 4.85 ٠‏ )ص لالحول ورسوون 
لكل ؛ وأورد بعد المقال الأول خطاباً هذا نصه : ه جناب الاب امبارك انحبوب فى الرب القس منفريرس عوض لل 
صاحب ومدير مملة تعاليم الكنيسة الغراء - دامت سلامته - اطلعنا بمجلتكم الزاهرة على كلمة 
البطربوك كولس مقار بقلم تلميذه حضرة الأستاذ فرنسيس العتر أرشيدياكون الكنبسة البطرسية . وقد تأثرنا 6 تأر 
جميع الذين اطلعوا على الكلمة نفة الذكر تأر عميقاً ٠‏ ترحنا على البطربك المشار اليه برصفه بطرركا للكائوليك 
ومنصفا للكنيسة القبطية الأوذكسية معلمة الكنائس على حد سامى تعبده . ونمن نشكيم كثراً إذ أعطيع فرصة 
سانحة للأستاذ العتر للتحدث عن كالات البطربرك المذكور ؛ ولابنبنك خبير؛ فحبذا لو شجعتموه على المنابرة على 
استكمال هذا التاريخ الناصع المنصف لكنيمة الاناء والأجداد [. أزهاقاً للباطل ٠‏ نعمة الرب تشملكم 
ولعزته الشكر دائما ٠‏ لوكاس مطران كرسى منقلوط وأبنوب . ملحوظة : الأنيا لوكاس الذى اختاره البابا كولس 
الخامس سابق على كاتب هذا الخطاب بثلث قرن . أما أسماء كتب كيس مقار فهى : 

.كمماية" كنامم مقكمع. 150/4 سوط - عوتلهقا”.! عل عمواط ممتس نعمت ها 
ويسعدفى أن أقرل إننى كنت ضمن تلميذات الأنتاذ فرنسيس العتر 
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ألا الى البطريرك اليونانى . وضرورة هذه الملاحظة هى فى أنها تضاعف أمامنا وضوح التساع الأب 
الذى تحَلى به هذا البابا الأمكتدرى الجليل . 


47- ولأ العسلسل التاريخى حمّم علينا نتبع حادثة كولس مقار الى نبايتها فأوصلنا الى سنة 
1 » إلا أننا مضطرون هنا الى العودة للوراء كى نضبع بعض الأحداث العظمى التى جرت تحت 
رعاية البابا كولس الخامس . قفى 77 يوليو سنة ١8485‏ أنشأ ثلاث مدارس للرهبان : إحداهما فى 
الأسكندربة تحت رعاية الأنبا يؤنس لرهبان أديرة وادى النطرون » وثانيتهما بناحية بوش تحت رعاية 
أسقفي الديرين الشرقئين للأنبا أنطوفى والأنبا بولا ولصالح رهبانهما » وثالنتبما بالدير أنحرق تحت رعاية 
أسقفه ولرهبان ديره . وتدعيماً لهذه الحركة العلمية أرسل سبعة رهبان للدراسة بالكلية اللاهوتية 
بائينا , 


م4- كذلك أنشأ البابا كيرلس الخامس ه صف خوجات » بالمدرسة الكررى التى كان قد 
أنشأها الأنبا كملس الرابع : وما أن المدف من هذا ٠‏ الصف » هو تخريج الشبان القبط الذين 
يستطيعون تعليم أولاد 5 عقيدتهم الأُوذكسية الصميمة ولغتهم المصرية الأصيلة . وما أن هذا 
الهدف يهب أن يشمل البناث أيضا فقد أنشأً هذا البابا الساهر ٠‏ صفا 6 آخر لتخرج المعلمات . 
ولفد شاء - فى موضوع تعليم البنات - أن يضرب عصفورين يحجر واحد فقرر اختيارهن ‏ لصف 
خوجات ٠‏ من التلميذات الفقبرات فى مدرسة الأقباط التابعة للبطريكية('© لتتبيأ فرصةٌ لكسب 
معيشتهن وف الوقت عينه يخدمن كنيستون ٠‏ 


8- ونا كان النشاط اللأرثوذكسى يتزايد صدر منشور باباوى الى جميع كنائس مصر حمله 
المطارنة والأساقفة الى رعٌيتهم » وهذا المنشور يستحث الشعب أن يتمسكوا بالتعاليم الالثوذكسية 
فيراظيوا على الأصوام والصلوات وغيها من الممارسات الدينية » ولايغتّروا بتمويبات المنادين بالتعالم 
الأجنبية . كذلك حت المنشور الباباوى الاباء الكهنة بافتقاد الشعب والمداومة على توضيح التعليم 
الأوذكسى ا حت جميع المسثولين عن المدارس القبطية بتعليم الكتاب المقدس والدين واستصحاب 
التلاميذ والتلميذات الى الكنيسة يوم الأحد وفى مختلف المناسبات . وما أن اللأزو كس استعانوا 
بتوزيع الكتييات والنشرات لبث التعالم الغربية فى العقول فقد قرر قداسة البابا تأليف لجنة يختار 
أعضاءها بنفسه ( لضمان أزوذكسيتهم ) للنظر فى كل مؤلف دينى جديد قبل الشروع فى طبعه ؛ 
وكذلك مراجعة مايجدونه مطبوعاً لتوعية القبط بامييز بين تعالم كنيستهم والتعالم الغايرة ها . 


)١‏ هنا نهد تناقضا عجييا بين أقال ٠‏ النجلسين ٠‏ وأعمالهم » فالبابا الذى أتهموه بالجهل والرجعية هو الذى فتنح 
المدارس فى حين أن العلمانيين فى فترات مقاوستهم لقداسته ولغيو من الاباء أغلقوها! 


٠‏ ه- وقد أتنذ الأنبا كيرلس كل هذه الخطوات بالاتفاق مع المجمع المقدس . فقرروا معا 
ضرورة عقد المجمع مرة سنويا ويكون انعقاده فى شهر توت ( أول شهور السنة القبطية ) » وقرروا 
بالإضافة وجوب عقد مجمع سنوى فى كل ايبارشية تحت رياسة مطرانها أو أسقفها ويحضور جميع 
كهنة الا . وكانت الموافقة على هذه القرارات إجماعية . فبعد أن وقع علييا كل الحاضرين 
ذيّلها قداسته بما يلى : « على حضرات الاباء المطارنة والأساقفة تنفيذ هذه القرارات : كل فيما 
يخصه . وعلى اللجنة الملسية تنفيذ مايختص بالبطريكخانة - بطريرك الكرازة المرقسية - ختم ) 








- ونا أطمئن قلب البابا الوقور الى أن المدارس التى أنشأها تسير سيا حسنا وجة رعايته 
الى نوع آخر من التعليم - هو التعلم الفنى . ووجد فى رحاب كنيسة القديسة دميانة ببرلاق مكانا 
مناسبا لتحقيق هذه الرعاية . فى أحد أركان الحديقة الفسيحة انحيطة بها مدرسة للصنايع 
الخاصة بالصبيان كأعمال النجارة والحدادة وغيهما . وبما أنه أبو الشعب كلدراً ى أن يول البنات 
نصيبا من رعايته فافتتح فى ركن آخخر من الحديقة عينها مدرسة للتديير المنزل . 








ولقد أقام قداسته حفلا ميا لوضع الحجر الأساسى هاتين المؤسستين مساء الأثنين ١5‏ يونيو سئة 
٠‏ . وقد دعا الى هذا الحفل محافظ القاهرة ورئيس مجلس الشورى وناظر الاوقاف الخديوبة وغيرهم 
من رجال الدولة الذين لبّوا جميعا هذه الدعرة الكريمة . وفى الساعة الخامسة من مساء ذلك 
اليوم وصل قداسته الى مكان الاحتفال يحيط به الاباء المطارنة والأساقفة . فاستقبلهم الشمامسة 
باللحن الكنسى وأتبعوه بنشيد ألقه وهبى بك ناظر المدارس القبطية خصيصا هذه المناسبة . وبعد 
صلاة الشكر خطب الايغومانس ( القمص ) فيلوئاوس عوض . ثم قام اسماعيل بك عاصم رئيس 
الديوان الخديوى وألقى كلمة عبّر بها عن تقديره للبابا ولصحبه الكرام وعن فرحه بهذا المشروع 
الجليل . فلما انتبى من حديثه أمسكه البابا بيده وتبعهم) المطارنة والأمراء فوضعا الحجر الأسابى 
لكل من المؤسستين بين نغمات الألحان الكنسية وهتافات الجماهير . 


وقد ظلت هاتان المدرستان تؤديان الهدف منهما طيلة حياة البابا الوقور . ثم رؤى تحويل 
مدرسة البنات الى مدربة ابتدائية فاعدادية فثانوية .أما مدرسة الصنايع فقد أغلقت نظراً الى 
استبدال العمل اليدوى بالعمل الالى . 

وتقد تخير حى بولاق فائيّن المدرستين نظرا الى أن سكانه من الفقراء امحتاجين الى كسب 


اليومى » قفتح لهم بذلك أبواب الرزق الحلال . وبالطبع امتلأت القلوب فرحاً وزهواً ببذه 
المنشات . 





ه- ولقد انتبز الاباء المطارنة والأساقفة الذين جاءوا الحضور الحفل فعقدوا مجمعا برياسة 
قداسة البابا فى 75 يونيو سنة 15017 وقرروا مايل : 


ه١‎ 


. يجب حتا تدريس الدين المسيحى وتاريخ الأقباط إلزاميا على جميع التلاميذ والتلميذات‎ -١ 
. كيهب حتا ذهايهم الى الكنيسة مع معلميهم. ومعلماتهم أيام الاحاد والأعياد الكبرى دون تخلف‎ 

؟- يبب أن تكون الدروس الرئيسية مؤّسسة على المبادىء القبطية الأوذكسية » ويُعهد 
بمراجعة كتبها ومؤلفاتها الى لجنة مراقبة التربية الدينية المشكلّة فى الدار البطريركية من السنة الماضية 
بأمر قداسة البابا'» 





7- نظام المدارس القبطية ومعلموها والمُونون شكونها على اختلاف درجاتهم مكلفون بالمساعدة 


والمعاضدة فى تنفيذ هذا الأمر وإيجاد كل الوسائل المستأصلة لكل صعوبة . 


- على حضرات المطارنة والأساقفة والقسوس والأراخدة ووجهاء وأعيان الأقباط وأدبائهم فى 
سائر القطر مدّ يد المساعدة الى هذا المشروع الخطير وتكلف أباء التلاميذ بالمواقفة عليه؛ ثم حض 
آباء التلاميذ القبط الجارى تعليمهم الا فى غير المدارس القبطية على ضرورة إرسال أبنائهم الى 
الكنائس القبطية فى أيام الاحاد والججمع لحضور القداسات ٠.‏ 


ه- لضمان تنفيذ هذه الاجراءات يتعّين أحد أبناء الأمة الخبيين بنظام المدارس وطرق سيرها 
لكى يحول من وقت لخر بصفة مندوب خخصوصى يتفرع لمباشة قيام كل المدارس القبطية بتتفية 
هذا الأمر . 

+- ينتدب السيد البطريرك المكرم من يراه لائقا من وجهاء الأمة القبطية لتنفيذ هذا القرار 
بسائر مشتملاته290 


ه- ثم 'رأى الأنبا كبس الخامس أن يضاعف توثيق صلته بشعبه عمليا فقرر القيام برحلة 
راعوية . وكان فى صحبته أنبا مرقس مطران اسنا والحدود » أنبا باخوميوس أسقف منفلوط ورئيس 
الدير الحرق » القمص فيلوئاوس المقارى سكرتير قداسته ء أزمانيوس بك حنا مراقب الديوان 
البطريركى ٠‏ حبيب جرجس » مينا جرجس رئيس حسابات البطربركية . وقد بدأت الرحلة يوم 5 
يناير سنة 1404 . وكالمعتاد كانت الرحلة عن طريق النبر الخالد . ويجدر بنا تتبع هذه الرحلة 
الباباوية بشىء من التفصيل لندرك أهميتها للشعب . ا يجدر بنا آن تعرف أنه سافر على باخخرة 
٠‏ توفيقية » - أى أن الحكومة المصرية ساهمت بنصييبا فى هذه الرحلة لأنها بدأث تتخرّف من 





(1) يتضح هنا مدى اها اليا كولس الخامى بعلم ادن ولعقدة لكي . 

(1) إن من يتمّن هذه القرارات يدرك مدى الرعاية الأبوية التى بذلا قداسة البابا وبجمعه لتدعيم التراث 
القبطى بما يتضمنه من تعالم أوذكسية ومن لغة قومية . وهنا لليسعنا الا أن نردد قول الشاعر : 9 متى يلغ البنيان 
يوما تمامه اذا كنث ما تبنيه غك يبدمه 196 


يب 


التغلغل الأجنبى ضد الكنيسة القبطية فقدّمت لليابا الوقور المركب الذى يسهل له التتقل .210 


... كانت أول محطة توف عندها الركب الباباوى هى دير الميمون المقر الأول للأنبا أنطونى أبى 
الرهبان . وفى هذا المكان الذى تقدّس بأنفاس كوكب البرية وقف الأنيا يساك مطران بنى 
سويف ف الانتظار هو وعدد من كهنته ومامسته واراخنته . فاستقبلوا باباهم بملء الفرح 
وساروا به فى موكب رشيق الى المقر الأسقفى وهناك تجممّت الجماهير الحاشدة لتلاق أباها 
الأكبر ووسط هذه الجموع امتهللة تقدّمت تفيدة بنت ميخائيل خير كبير الأراخنة وك تلميذة 
بالمدرسة القبطية(") فألقت قصيدة ألفتها هى شخصيا هذه المناسبة المييجة . ثم ترم تلاميذ 
مدرسة بوش وتلميذات مدرسة بنى سويف 'يبعض الالحان الكنسية . لا انتهوا منها قرأ الأنبا 
يوؤنس فصلا من الانجيل ثم مبارك قداسة الابا قليلا من الماء رشّه على الحجر الأسامى الذى أرساه 
فى بناء كنيسة جديدة . وبعدها منح الشعب بركته الرسولية وغادر المدينة قاصداً الى بباومنا 
الى أشروبة فبنى مزار . وهناك أعدّله الأرعن سيف أبو سيدهم وابوراً خخاصا ليحمله الى معصرة 
مالوط وفى مرورهم على مطاى أمر قداسته بالوقوف استجابة لطلب أهلها ونزل الجميع فركبوا 
العربات المعدة لحم وذهبوا الى نزلة حنا مسعود . وتقدّم الركب القمص عبد المسيح راعى كنيسة 
بردئوها يحيط به تلاميذ المدرسة القبطية وتلميذاتها بسعوف النخل ويترتمون بالالحان فتفقد الأنبا 
كيرلس الكئيسة والمدرسة وبارك الشعب المبتيج برؤياه وما يجدر ذكره أن مأمور مركز سالوط 
رافق هذا الموكب الباباوى ٠.‏ 


4 - وخلال هذه الزيارات للمناطق المذكورة وغير المذكورة قدّم الجميع كل 
مايستطيعون من تبرعات ليناء كنيسة مزمع تشييدها فى الخرطوم ثم زار قداسة البابا وضحبه المنيا 


)١(‏ أنور عبد الملك : المرجع السابق حيث يقول على ص 5514 - 3710 ماترجمته : ٠‏ دخل البطريرك 
كولس الخامس أسيوط على بارجة'أمير الأمطول مستهدفا أن يكسر شوكة التسلل التبشو البررتستانتى . وهناك 
الكيم من الأشارات الى غضب مسيحى أورا على القبط القوسون فى هذه الفرة ما يؤكد قسوة الصراع القومى أكثر 
مما هر دينى .٠‏ 
عمل موتتهغمام ها بعمتة ع3 مكة ... بسعمممف ممم يع انامتمعه ذ عتلم كلكو انا عد مماتلدط عل 
وعا عتلدمة كدعممدميع كمعت فيك ول عمغاف ها عل وعموي كعامتمم عبضدهم 0 .كعاممافع اميم كمواكقاصر 
عنن علمممتيهة كيام عتيسط عنعه عة عتجة ععممف عا عستقدف تنو يعسوموة'! له كم ابمره8 ووم 

«بعودءتهلاء 

وهنا أيضا لايسعنا الا أن تقول إن التاريخ يعيد نف فى هنذا الصراع الذى تفجّر منذ منتصف القرن الخامس . 
أنظر أيضا حة هذا الكتاب ص 716 - لانم 


(1) نلاحظ اشتراك البنات مع البنين أولا فى عناية البابا الوقور بهم ثم فى تجاوبهم معه 


7م 


قابو قرقاص ثم اسيوط('). وقضوا عدة أيام فى المدينة الثالثة لكوتما المدينة التى اتخذها دعاة 
التبشير الأمريكيون معقلا لانشطتهم الختلفة وكان القبط الاوفياء قد أعدوا سرادقا فسيحا استراح 
فيه البابا الجليل ومعيتة فلما استراحوا وتناولوا المرطبات قاموا وسط الزينات البديعة يتقدمهم 
الجند البياذة والسوارى الى الكنيسة الكبرى وهناك وقف حبيب جرجس خخطيبا وشكر الشعب 
على احتفائه الرائع وحثهم على الاعتزاز بكنيستهم الأم - فردٌ عليه حبيب شنودة واعظا الكنيسة 

شتبر بتوضيحه التعالم الأرئوذكسية الصميمة . وفى هذه المدينة الكبرى وضع المدير 
محافظ ) ثلة من الشرطة على رأسهم المأمور فى خدمة الزائرين الكرام . 

هه - وتنقّل الأنبا كيرلس وصحبه بعد ذلك فى مختلف البلاد فلما بلغوا طهطا تقدم 
المطران وكهنته وشمامسته وأراخنته الجموع لاستقبالهم بنفس الفرح والتبليل الذى لاقوه فى البلاد 
التى مروا بها وكان كبير الأراخنة انذاك هو مقار الملاخ فتقدمت ابنته امينة0"» بباقة جميلة من 
الزهور اودعتبا يدى الراعى الأكبر الذى تقبلها منها بابتسامة الرضى وحنان الأبرة . 

وبعد الاستمتاع بكل ماعبرٌ به الشعب نحوه من الوفاء وانحبة اتجه قداسة البابا وصحبه الى 
شندويل حيث استقبلهم أهلها بالطيل البلدى وبمختلف ضروب الفروسية التى أدها الخيالة نجم 
الدين ومحمود وفرغلى السيد الذين اثارت مهارتهم اعجاب الجميع ثم اتهه الركب الباباوى الى 
سوهاج . وما إن ألقت البارجة مرساها حتى هرعتم اللجموع لاستقبال ضيوفهم المبجلين وتقدم 
الجموع بسطوروس بك ميخائيل كبير الأراخنة يحيط به تلاميذ مدرسته وتلميذاتها وهم يرتلون 
الألحان الكنسية الملائمة . فلما نزل قداسة البابا من البارجة هو وصحبه ألف المستقبلون حوله 
موكبا فخما يتقدمه الجنود البيادة والسوارى والخفراء بملابسهم الرسمية فزاروا دير الأنبا شنودة 
رئيس المتوحدين ثم اتجهوا الى أحمم فالمنشاة . وبعد أن مروا بمختلف المدن وصلوا الى قنا ومنها الى 
دئدرة ثم نقادة ومنها الى الأقصر وغنى عن القول إن الشعب قبطا ومسلمين كانوا يستقبلونهم 
بالفرح والتبليل وبالاكرام الفائق وفى الحفل الى أقم فى مدرسة الأقباط بالأقصر رحب بهم يسى 
بك اندراوس وناظر المدرسة ثم وقف تلميد فى التاسعة من عمره والقى نخطبة أفرحت قلب البابا 
الكبير 








(9) يقول طارق البشرى فى كتابة 9 المسلمون والأقباط » ص 77 : د كان موكبه ( البابا ) من الباخخرة 
الى المدينة على مط دخول المسيح الى أورشليم » إذ ركب على حمار ء وتقدّمه القسس وحاملو الصلبان والأعلام 
وفروع النخيل والشموع وضاربو الدفوف والمرمون بالقبطية » وسار بيطء من النبر الى المدينة والناس يزداد 
عددهم وازدحامهم كل دتيقة » وكان محاطا بالجنود أمامه وخلفه يِأمر الحكومة .» 


(ج) وأمينة. هى الأخت الكبرى للسيدة ليزة التى جاء ذكرها فى هامش )١(‏ التابع لفقرة 6ه كا جاء فى 
آعر نقرة 171 


4 


1 - ثم انْجه الركب الباباوى الى اسنا فادفو ثم أسوان . ومن أسوان اتجهوا الى الخرطوم 
التى وصلوها يوم الجمعة ١0‏ مارس سنة ١4054‏ - أى أنهم قضوا شهرين ف التتقل ما بين 
عاصمة مصر وعاصمة السودان . 

وى يوم الأحد 77 منه أرمى قداسة البابا الحجر الأسامى للكنيسة الجديدة . تم ألْف جمعية 
قبطية لتقوم' بالإشراف على البناء وعلى رعاية مغتلف الشكون القبطية . ولقد اختموا رحلتهم 
.بزيارة الخرطوم اذ قد عادوا منها الى القاهرة رأساً فوصلوها فى ؟ أبريل سنة ١9404‏ ,(1) 

31 - ولقد كانت سنة 150 مليئة بالبركة اذ قد شاء الآب السماوى أن يريخ قلوب محبيه 
بعدما جازوا من أنواء فأعيد تشكيل المجلس الى . وقد تم هذا التشكيل الجديد بناءٌ على رغبة 
عدد من المطارنة والأراخنة الذين تقابلوا مع قداسة راعيهم الأول وتفاهموا معه فى الأمر . فوافق 
على تحقيق رغبتهم ومنحهم بركته قائلا لهم : ٠‏ ...وعندما أشاهدكّم هكذا راقين وناجحين 
ترتاج روحى وتتعرّى نفسى وتنشد القول الالمى هانذا والأولاد الذين أعطايهم الرب .. 
فاذكروا أيبا الأبناء المباركون آباءم وأجدادم » وما كانوا عليه من حسن الاستقامة والغيرة على 
اللحق واتفسك بكلمة الحياة ... وقبل كل شىء كونوا محافظين على كيان كنيستكم والعمل على ما 
يوّدى الى رفع شأنها وازدياد محدها .... وما أنى, دعوتكم اليوم لغرض انتخاب أعضاء الجلس اللى 
فأسأل الله أن يبارك هذا الغرض ويكلل العمل بتاج نعمته ... ليعيّن الرب من يختاره هذه الخدمة 
المباركة ؛ وليحضر معكم وفى وسطكم » ويعضدم فى الحبة لبعضكم البعض ... ؛ ونتبيّن من 
هذه الكلمات أنه كان يريد منذ البداية تأسيس هيعة روحية أو بالحرى أرادهم أن يكونوا شمامسة 
الى جواره : قديسين يتعاونون معاً من أجل تحقيق هدف الكنيسة . ومذاك استمر المجلس : دورة 
بعد الأخرى . يتعاون تارة ويثير المشاكل تارة أخرى » يتعثّر ويقوم . إلا أن رب الكنيسة الساهر 
عليبا أعانبا فى كل ضيقاتها وتجاربها وأوصلها كل مرد الى ميناء السلام - 

8 - وكذلك شهدت هذه السنة بداية, لحركة تعليمية واسعة وابتداء منها والى سنة 
41 هء افتتح الأنبا كيرنس الخامس المدارس التالية : ١‏ - مدرستين ابتدائيتين إحداهما فى حى 
الازبكية والثانية فى حى بولاق والواقع أنه يمكن اعتبارها أربع مدارس : لأن لكلا منبا كانت 
مدرستين فى واحدة : مدرسة للبنين وأخرى للبنات » ١‏ - مدرسة ابتدائية للبنين فى حارة 
الروم » * » مدرستين ابتدائيتين فى حارة زويلةٍ إحداهما خاصة بالبنين وثانيتهما بالبنات  »‏ - 
هدرستين متاثلتين فى مصر. العتيقة » ه - مدرستين اخرين على نفس الممط فى الجيزة » 5 - 
تجديد المدرسة الثانوية للبنين التى كان البابا كيرلس الرابع قد أنشاها داخل أسوار الكاتدرائية 








إ(1) تفاصيل هذه الرحلة ثم الرحلة الراعوية الثانية وصفها لنا بوسف منقريوس فى كتابه السايق ذكره ص 
للفتح ااه 


0 


المرقسية بالازيكية وكان مستواها العلمى آنذاك عاليا الى درجة ان زائراً امريكياً قال عنها ‏ فى 
سئة 15408 » لم يكن هناك سوى مؤسسة علمية واحدة تهرة الدراسة الثانوية كاملة لطلابها 
لاتمتلكها وزارة التربية والتعليم وهذه المؤسسة هى الكلية القبطية بالقاهرة .20 والى جانب هذه 
الشهادة يحدثنا انجليزى فيقول : لقد زرت مدارس الأقباط ا زرت مدرسة مس ويتلى 
( انجليزية ) والمدارس التابعة مجلس المبشرين الأمريكيين حيث فيل لى إن المدارس القبطية مهزلة 
لا تعلم شيعا . وى زيارق لمدارس القبط رأيت التلاميذ وسمعتهم يقرأون الكتاب المقدس 
بالعربية » كا سمعتهم يقرأون الاتجليزية وامتحنتهم فيبا وأعطيتهم إملاء ؛ ثم طلبت إليهم أن يكتبوا 
الى بالانجليزية والفرنسية والعربية » واحتفظت بما كتبه خمسة منهم. كناذج - والخمسة تتراوح 
أعمارهم ما بين انتى عشرة وست عشرة منة . لقد خجلت واندهشت وانشرحت مما رأيت 
وسمعت ».010 








وثمة شهادة ثالثة تأنينا من أتجليزى أيضا وهى :« ... إن الكنيسة القبطية تنفق ما يزيد" 
بكثير عن خمسة آلاف جنيها سنويا على تعليم أبنائها فى القاهرة ويدفع البطريرك بعضا من هذا 





»18 1908 حيث يقول : 198غنااتاكما 004 لإلده كة" عرعط)‎ ١١١ كوبر و رجل مصر » ص‎ )١( 
قصماءط غمم ذل طعنط؟ مماعسلء 'زتقلممععو كه عدكنام عع [امدرم 2 لعل لمعم طعتط‎ 0 
..«معتق هذ عوعلافى عناصم عط كوس علط رامعستمعلامع عط‎ 


“1 القس أوكسلى : و القبط ..» من خطاب لأخنيه قال فيه .(وغترمء عط)) عاعط) عالقا عنهط‎ )١( 
مقاءء زطوء2 ممع عه عط نه (مقمره ع طامتلهمع هه) و"زاعئة/1ا فقنم كه الء/٠ كه كادمطعة‎ 
تإعط) نل ععرم؟ 3 ع5" كاممطء؟ أده عط؛ لام كه« آ #تعطثلا كاممطد ممتككتم 6ه لتدمظ‎ 
هذ عاط8 عط همتقهم؟ لله تروط عط متقغط سعط معمد حفط [:همتطامم عطوسها لزللمعم‎ 
اذ مقط ع ططمتاودع هذ صعط مغ فعنقءتك , طمتلعدعهة معط فعمتصسهى يل لتدعط رعأطمية‎ 
ع1 كه ومتاعسهممم عط معط عتقط شرعاطدعة 2 طعمعرظ اعتلهمع مذ عص ,م2 معفاتميد‎ 
لعطكتمماكة ,لعتسقطفة كة" 1 .عأصرصةة كه معفاملو 0 ماعب صدم, ممترمةم دروم‎ © 
*'.لقةعط نك 5300 1 524« نزنا 10د كهوالخطاب مرسل من بورسعيد فى 18/5/48 وليلاحظ القارىء‎ 


أن الأمريكيين لم يكتغوا باقناص من يمكنهم بل زادوا على ذلك نشوية سمعتنا . 


كه 


المبلغ من جييه المخاص .3076© 

وخلال هذه الحركة التعليمية 'الواسعة طالب القبط بتعليم أولادهم الدين المسيحى فى 
المدارس الحكومية . وقد بدأوا بمطالبتهم هذه أيام أن كان مستر دنلوب ( الانجليزى ) مستشاراً 
لنظارة المعارف فلم يلبّ طليهم . وعاودوا الكرة حين تولى يعقوب أرتين هذه النظارة فرفضها 
هو أيضا . فلما أصبح سعد زغلول ناظر المعارف سنة 14-00 قرر من نفسه إدخال تعليم الدين 
المسيحى بالمدارس الابتدائية إذ قال : تريد أن يكون الأقباط وهم شركاؤنا فى البلاد على علم 
بمبادىء عقائدهم متمسكين بقواعد دينهم » فان الذى لادين له لا أمان ولا وفاء له . وبعدها 
أضيف منهج تعليم المسيحية فى مدرسة المعلمين العليا كى يتمكن خريجوها من تعليمها عند 
تعبينهم . وقد ظل هذا المنبج معمولًا به إلى أواخر العشرينات حين ألغيت مدرسة المعلمين 
العليا ,() , 

وه - وبعد خمس سنين - وعلى وجه التحديد فى 55 يناير سنة ١908‏ - قام الأنبا 
كيرلس الخامس برحلة راعوية ثانية . وللمرة التالية كانت بنى سويف أولى محطاته . قام بتكريس 
الكنيسة التى كان قد أرمبى حجرها الأساسى فى الزيارة الأولى . وانتقل منها إلى المنيا فالروضة 









)١(‏ مونتاجيو فؤلر : ١‏ مصر المسيحية 6 حيث يذكر على ص 5ه ما بلى : 1أع؟ناقاء عتامم عطاء..““ 
ممتهعسلء عط مه عقعنز 8 كلمنامم مدتامزعء لمدكنتمطاء19؟ عله تراطهعل أعورمء كلرعم». 
طععةلئعة عط امنامسة لط كلعة«ه1.معتى هذ واممطعو كاذ مذ مععلالك ووز قم 
”.ع قتنام عقة 11م قلط ,0 اناه 5]نا01115 ولنذكر أن الخمسة آلاف جنيه تساوى الان خمسين ألفاً . 
؛ من الجنييات على الأقل . وهذا الكاتب بعينه يقدم كشفاً يعدد المدارس والتلاميذ الذين فيبا على ص 1 
والملحوظتان تبينان مدى الرغية امحقدة فى فلب البابا الوقور لتعلم أبنائه وترسيخهم فى العقيدة الأرئوفكسية . بينا 
يقول الآر: شيدياكون دونج ما يل : 8 5لهع! تكءتقة هم عط أقط) لعاتصلة لاالهوجع هن كل" :1" 
عط ..كلهعق1 أكعطونط عط برط معئقصتمة كز عط عقط يع لمتمعل- اعد عت تكميام كو عا أعفمم 
0 0065 16 ركقع'/[ة 05نا0م سقتامتزيء 35000 10 اانامتة عتقطععة قملهم عط 01 كعنامع عم 
كا كمسامضة عامطيه عط برالهءنعورط...لاعمستط هه عقعثز ه كقصممم :زأ0 مقط عجمم لمعم 
كعمد طءمق مق عطاررعطاميظ .عممم عط يك معاعكياك عطترواممطز عط) مه أمعمو 
قلط كة لأ" 25 'زأتهناتستممء عط 6ه كتعطمعتم عط «رمع؟ كأقتع كه كعلزاععع؟ عط وماد عهمها 
عط ومتوعتك: بغ كادمطة عه معطععسك وعم زه يمتفاتسط عط مه لإععممممعقة م مين 
”'7هملووععومماء: ,ه لمفبوعة عط مهتم 2 طعناد مه ... وعتانهة؟ لعدوعئوال رهذه الشهادة 
أوردها فى محلق + من ؛ الكنيسة المصرية ؛ ص 4 - 5١‏ » وترجمتها كأ يلى :0 من المعترف به بين الجميع أن 
البطريرك يعيش عيشة مثالية من العفة وإنكار الذات ٠‏ وان الدافع له هو المثل العليا ... ودخل البطريركية ييلغ 
خمسة وثلاثين ألفا من الجنيبات سنويا لا يصرف منا على نفسه غير خمسين . فالمبلغ كله تقرييا يصرفه على 
المدارس والكنائس والمعوزين . وبالاضافة فالبطريرك يصرف المبالغ الكبيرة التى يقدمها له أبناؤه كعطية ينفقها فى 
بناء الكنائس والمدارس الجديدة وعلى الأسر المستورة ويستكمل باق الصرف من ماله الخاص ... فهل من الممكن 
انهام مثل هذا الرجل بالجهل والرجمية ؟ 


اه 


ثم منفلوط وبعدها إلى أسيوط حيث قضى بضعة أيام . ولما كان وجود البابا الوقور بين أبنائه يرفع 
من معنوياتهم ويستثير فيها الاعتزاز بكنيستهم القومية فقد حدث شىء من الاحتجاج 
واهرج ,10 وقد بدت انعةالنية هذا الاطراب الذى اتبى باتصام أ كايقول يوس 
منقريوس : انفرجت الأزمة وعادت المياه إلى مجارى الصفاء . ولقد تنقل البابا الجليل ومعيّته 
من مديئة الى أخرى حتى وصلوا جرجا . ومن أغرب ما حدث فى هذه المدينة أنه وسط تزاحم 
الناس وتراكضهم لنوال البركة الرسولية سقط رجل من فوق سور عالٍ لشدة لهفته على أن يلمس 
ولو طرف ثوب البابا المرقمى » ورغم ارتفاع السور الذى سقط من عليه لم يصب بأى سوء ! 

واستمر الركب الباباوى فى سيره يقضى يوماً هنا ويومين أو أكثر هناك إلى أن بلغوا 
'أسوان . وعند قيامهم من محطة الشلال ودّعهم القوم وداعاً فخيما » فقصدوا إلى حلفا ومنها إلى 
الخرطوم حيث كرّس أيضا الكئيسة التى كان قد أرمبى حجر أساسها قبل ذلك بخمس سنوات . 
ولقد زُبنت إدارة المكتبة القبطية ناديها الفسيح زينة باهرة وأقامت به حفلا لائقا بكرامة الجالس 
على السدة المرقسية . ثم بدت الرعاية الأبوية فى أن قداسة البابا وضع بيده الطاهرة الحجر 
الأسامى للمدرسة القبطية الكبرى يوم 18 فيراير سئة ١4.05‏ وسط جمع حاشد من القبط 
والسودانيين ومن اخوتهم المسلمين . وفى مساء اليوم عينه أعذت حكرمة السودان لضيفها الكبير 
وصحبه باخرة خخاصة أقلتّهم إلى الخرطوم بحرى . وما يجدر ذكره أن قداسة البابا أقام صلوات 
التكريس لسبع كنائس أخرى فى مختلف: أنحاء السودان(؟) 

. وف طريق العودة قضوا ليلة +7 فبراير فى الأقصر فى ضيافة آل بطرس أراخنة الماطقة‎ - ٠ 
وف الغد احتفى اليابا بشعائر التكريس لكنيسة السيدة العذراء التى كان مضيفوه قد انتهوا من‎ 
بنائها . ثم غادر الأقصر عائداً إلى القاهرة . وما أن استراح من رحلته حنى قام بتكريس أسقفين‎ 
جديذين للسودان : أحداهما لعطبرة والثانى لأم دورمان - ولم يكن حتى ذلك الحين غير مطران‎ 
. للخرطوم‎ 

-.وعاود البابا الجليل الحنين إلى الأديرة إذ ظلت السنوات التى قضاها فى دير منها تلازمه 
رغم مشاغله الرعوية التى لا تترك له فرصة لذلك اهواء الذى استمتع به حين كان 9 يوحنا 
الناسخ 6 . قبداً بالدير الذئ عاش فيه سنى رهينته ركان يعرف أن الكنيستيّن التى تحمل إحداهما 
اسم القديس أبيب وثانيتهما 'باسم القديس أبوللو متصدعتان فقرر هدمهما . ثم بنى مكانهما 
كنيسة باسم يوحنأ المعمدان . وتوصف هذه الكنيسة بأنها 9 بديعة الرسم » حسنة العمارة » 








0 لا يفوتنا أن نلحظ بأنه نولا الدعاية الغربية المغرضة ما كان ليحدث احتجاج أو شغب لان القبط 
والمسلمين يقدّرون البابا المرقسى ويكرمونه . 
(؟) من.الجدير أن نسجّل هذا النشاط الغادف لأنه كان على أشده قبل تدتمل الاتجليز . 


مه 


ذات قباب دقيقة الاستدارة » ترتكز على أعمدة ضخمة منيعة » ويتضمن كل هيكلها ثلاثة 
مذابح » وكل مذبح تعلوه قبة : أكبرهما فوق المذبح الرئيسى فتريده روعة وجلال ... ,20 . 

وجالت بصيرته تستشف احتياجات هذه المعاقل الروحية ومن ثم بدأ بترميم كنيسة الأنبا 
برسوم العريان والدير التابع ها فى طرة . ثم شاد الى جانبيما بيتا للضيافة . وبما أنه وجد الأرض 
العامة غلا هم لأبية ونسمة شيج لعن خى لزرعها عأ بجنت نوهة أاطزين . وكانت هناك 
أرض تطل على النيل فى ذات المنطقة فشاد عليبا كنيسة باسم مار جرجس وألحق بها بيت لسكنى 
الكاهن وعائلته2"2 . وعلى الضفة المقابلة من النيل أرض فسيحة يغطيها شجر النخيل الذى يبط 
بكنيسة دير باسم القديس الشهيد أبى السيفين . قرم الكنيسة والدير ونثر بين النخيل مجموعة من 
الشاليهات الأنيقة ليرتاح فيها طالبو! البركة والشفاعة . 

وامتداداً لرغبته فى العناية بالمنشات الكنسية وججّه اهتيامه بعد ذلك إلى أديرة الراهبات . وأول 
مُنشأة حظيت بعناية كانت كنيسة السيدة العذراء بالمعادى التى كان لها دير ملحق بها حتى 
العصور الوسطى فرثم هذه الكنيسة وبنى حوها عمارة تتضمن عدداً من الشقق ليجد فبها 
المتشفعون بالسيدة والدة الإله مكاناً يستريحون فيه . ومن نعمة الله ان هذه الكئيسة مازالت قائمة 
على جافة النيل » وإلى جانها أرض تابعة ها زرعها البابا الجليل بأشجار الفاكهة ثم وجد أن دير 
مارى جرجس للراهبات القاثم فى الزقاق القديم المؤدى إلى كنيسة مارى جرجس بمصر القديمة فى 
حاجة الى ترميم » فجدده وأحاطه بحديقة من شجر الفاكهة . وما إن أنمّ تجديد هذا الدير حتى 
أنشأ درا آخرى امنطفة عا بام أل السيفين لأ فى مواجهة الكنيسة الكيرى التى تمل م 
هذا القديس الشهيد9") . 

وثمة منطقة ها ذكرياا المقدسة تقع جنونى الجيزة اسمها 9 منيل شيحة » تضم كنيسة باسم 
الخمسة وأمهم(؛) » فجدد هذه الكنيسة واحاطها بحديقة فسيحة من النخل وشجر التين 








(1) القمص صموثيل تاوضروس السريافى : الأديرة اللصرية العامرة ص 188 . 

)١(‏ ظلت هذه الكنيسة قائمة الى سنة 140 ثم هدمتها الحكومة تمد طريق ٠‏ كورنيش النيل » من القاهرة الى 
حلوان ؛ ورأت أن تقدّم تعويضا عن هذا افدم فدفعت ستة عشر ألفا من الجنيبات مع قطعه “من الأرض أقيمت 
علها كنيسة جديدة وإلى جوارها بيت نلكاهن وأسرته . والكنيسة الجديدة على الكورنيش مباشرة فهى مازالت 
تطل على النيل وجب أن نلحظ أن دير العريان لم يعد به رهبان فى حين أنه لا يوجد غير راهب أو أثنين فى دير أنى 
السيفين طموه . 

2 سبرة أنبا برسوم العريان ح ؟ من هذه القصة ء وقد أصبح هنا الدير الآن شاهداً على العمل الإلحى داخعل 





كنيسته ء فلم تتجدد أبنيته فقط بل أمتلاً أيضا بانشابات المتطلعات تحر السيرة الملائكية . 
(4) لاق الخمسة وأمهم الاستشهاد فى ساعة واحدة فى القرن الميلادى الثالث - وكان الاثنان الكبيران من 
الخمسة طبيبِينَ راهبين . 
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الشوكى . فلما انتبى من هذا العمل اتجهت أنظاره الى ديرئ حارة زويلة : أحدهما باسم السيدة 
العذراء وثانيهما باسم مارى جرجس ء .فرمهما لضاف الجدا .نا :وجده لازماً اتزجيمااه. 

؟+ - وعاد البابا الوقور بالذاكرة الى تلك الغترة 
الفادى الحبيب وهو هارب من وجه هيرودس قوقف فى نة مسطرد حيث تقوم كنيسة تحمل 
السيدة العذراء . وهذه الكنيسة تتوسط أَرْضاً فسحة تضم أ من الماء العذب فبعد أن رممها 
استحثٌ الأهالى القيمين حوها بزراعتها فلم تلبث أن أينعت وأثمرت - 

+ - وظلت عيناه الفاحصتان تجولان ى 1 رة شاملة فأرتكزنا على كنيسة السيدة العذراء 
المعروفة بالمعلقة فتناوفا هى أيضا بالترميم والتجديد . ثم دارت نظرته من جنوب القاهرة إلى شمانها 
ووقفت عند حدائق القبة فى نقطة كانت حديقة للنخيل فرأى أن يقم وسط هذا الشجر الرشيق 
كنيسة باسم رئيس جند السمائيين الملاك ميخائيل بحدائق القبة . 





الببيجة التى تقدّست فيها بلادنا بزيائة 




















غ1 - ثم سرى انتباهه خارج نطاق القا. ر شراء قطعة أرض فسيحة فى حلوان بنى فى 
وسطها كنيسة باسم السيدة العذراء . وهنا أيضا رأى أن يتثر حوها الشالييات الأنيقة لاستراحة 
الآنين للصلاة والاستشفاع با التور . ولكى يستكمل هؤلاء الزوار متعنهم تعتهم أحاط الكنيسة 
والشاليهات المننائرة حوها بأشجار الفاكهة للد عي ل سيل ليح اونا عزفا من مبان 
إلى الأب الراهب ميخائيل المقارى93 . 

- وهناك يمال آخر سطعت.فيه تطلعات هذا البابا الجليل : هذا الجال هو محال الكتب . 
فلقد اشتهر أيام رهينته بلقب « الناسخ » لشغفه بالاطلاع والكنا فلما أصبح أبا الكنيسة 
الجالس عل ١‏ اة المرقسية انسعت إمكانياته فى هذا المجال . فأين هو الآن من الحياة فى دير فقير 
حتى القوت البومى ؟ هذا شحذ همة العاملين معه وتحتلإرشاده وبالتالى استخرج مواهيهم 
ع سكم لال سه بأتى. بالثار الشهية فنرى مثلا كتاباً يضمن ١‏ ميامر وعجائب 
السيدة المذراء : تولى وو وبي تاجر بالزقازيق اسمه جرجس حنين . وهو يقدم 
شكره لله فى مقدمة الكتاب ثم يقول : ٠‏ 5 كانت الكتب الدينية والقصص التاريخية من 
أجل مايلزما للإرشاد بالتعليم لما فيها من النصائح المهذبة والتعليمات اأقَوّمة » وتأسيسها 
تأسيسً متيناً براهين سديدة وتطريزها بحواثى الفكن بأمثلة مفيدة رأ الأ جرجس افندى مينا 
يوسف الكاتب بطرفنا أن أحسن ما يلزم إهدائه لأبناء كنيستنا مستقيمة الرأى هو هذا الكتاب 
الشمين الذى لا يقوّم بمال : كتاب السيدة الطاهرة العذراء مريم وائدة الاله مخلص العالم . كتاب 
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جليل جصع ما نقص رغاب عن ذكراه آل الأيمان ٠‏ مريب على قواعد ثابته متينة . مرتبط بايات 
الكتاب المقدس حساً ومعنى تعززه نبوات الأنبياء » واتختارين وآباء الكنيسة الألين والرسل الاظهار 
المقريين .. هذا . ولا كان ضيق يد المقترح يمنعه من القيام بما يلزم من النفقات لايجاد ذلك المشروع 
الجليل من خيّر الفكر الى العمل . قمت معضداً لدووعدتهءيذل النفس والنفيس وراء اقتناء هذه 
لأمنية العظيمة مشجعا إياه بكل جهد ما استطعت الى ذلك سبيلا .. نا مبدئيا على الاستعانة 
برأى نيافة احير الجليل أنبا تيموثاوس مطران كرس" أورشليم . فورد لنا من نيافته بتاريخ ” توت سنة 
154 سبتمبر سنة 14017 » تحت ثمرة 151 شطب ١5‏ جزء ردّه علينا . فبدأنا العمل . 
وبعد بحث طويبل وتفتيش مستمرين جمعنا هذا الكتاب النفيس من عدة كتب قديمةٍ العهد 
من أقوال آباء الكنيسة الارثوذ كسية . فالتزمت طبعه على عهدق بعد مراجعته وتصحيحه بمعرفة أحد 
الآباء » مع الحافظة على الأصبل تماما لأنه يعد من الآثار القديمة الموضوعة بيد آباء الكنيسة الأفاضل 
التى لا يجب التطاول عليبا بأيدئ التغيير لعلا محف بفضلهم ونظهر مآثرهم فى غير ثوبيا الحقيقى 
والكتاب يتضمن الميمر الأيل ميلاد السيدة العذراء وصنعه القديس العظم أنبا افرام السريالى .. يقرأ 
فى اليوم الأول من بشنس . « الثانى » دخول السيدة العذراء الميكل وضعه القديس أبنا كملس 
أسقف أورشلم “ يقرأ فى + كييك . « الثانث » تسليم مريم العذراء ليوسف النجار خخطيبها وبشارة 
الملاك ها وميلاد السيد المسيح له لنجد منها مأخوذ عن نسخة قديمة عثرنا عليها بالدير الحرق(1) 
الميمر الرابع : جىء السيد المسبح إلى أرض مصر مع والدته السيدة العذراء ويوسف النجار خطييها 
وسالومة وضعه القديس أنبا زخخارياس أسقف سخا ؛ يقرأ فى 4 بشنس . الميمر الخامس خلول 
السيدة العذراء بجبل قسقام - وضعه القديس أنبا ثاوفيلس بطريرك الاسكندرية » يقرأ فى ” هاتور . 
الميمر السادس : حلول السيدة العذراء وابنها الحبيب يجبل القوصية المعروف الآن باللدير حرق 
وضعه القديس أنبا قرياقوص أسقف الببنسا » يقرأ فى 7 برمودة . الميمر السابع : حلول السيدة 
العذراء وابنها الحبيب بالدير المقدس المعروف الآن « بباى إيسوس » أى بيت يسوع الكائن بمدينة 
الببنسا - وضعه اسقفها أنبا قرياقوس ؛ يقرأ فى 5؟ بشنس . الميمر الثامن : بكاء السيدة العذراء 
على قبر أبنبا الحبيب وضعه انبا قرياقوص أسقف البينسا » يقرأ باكر سبت الفرح الميمر التاسع 
قصة القديس متياس وأعجوبة حل الحديد - وضعه القديس كولس أسقف أورشلم » يقرأ فى 5١‏ 
بؤونة . الميمر العاشر : تكريس كنيسة السيدة العذراء بمدينة فيلييايس - وضعه القديس أنبا 
باسيليوس الكبير أسقف قيسارية الكبادوك , يقرأ فى 7١‏ بؤونة . الميمر الحادى عشر : نياحة السيدة 
العذراء وضعه القديس أنبا كمس بطريرك الاسكندرية » يقرأ فى ١؟‏ طوبة « الثانى عشر : صعود 
جسد السيدة العذراء وضعه القديس أنبا كوولس بطريرك الاسكندرية ؛ يقرأ فى ١5‏ مسرى « الثالث 
عشر - نة السيدة العذراء صيدنايا ( بلبنان ) وضعه القديس أنبا كولس أسقف المدينة المقدسة 
يقرأ فى ٠‏ الميمر الرابع عشر : أعجوبة العظيمة التى صنعتها السيدة بكنيسة اتريب ( قرب 


)١(‏ لم برد تارم لقراءة هذا الميمر. 
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بنها )21 ثم اورد الممول فى نباية الكتاب مختصر بتاريخ السسيدة العذراء كتبه ججرجس فيلوثالس عوض 
تلبية لرغبته » وخطابا ثانيا من نيافة الأنبا تيموئاوس أسقف أُورشليم بتاريخ 7١‏ بابة سنة 1716 
1901/8٠١/(‏ غمرة 79 شطب 9ه جزء 7 ء وفيه قال ....ومساعدة منا لحضرتكم قد اشتركنا 

فى أربعين نسخة من هذا الكتاب النفيس وموجب [فادنا هذه بص استلام قيمة جنا الأخعراك من 
جناب ولدنا المبارك القمص جرجس الخيرى عند حضوره الى ولذا وجب تحريره لينوب عنى 
فى تقديم واجبات السلام وخالص الدعوات الصالحات وقد ألحق للمموّل فى آخر كتابه هذا كشفا 
بأسماء المشتركين يتضمن 74.7 مشعركا عدا الأربعين التى اشترك بها نيافة المطران29) وها شحذ قلااسة 
البابا همة فى الكتابة وق نشر الكتب ء كذلك شحذهمتهم فى مراجهة المناهضين لعقيدتهم 
الأثُوذكسية . ونهد مثلا له روعته إذ يأتينا من بلدة أرمنت ف الصعيد الأعلى » حيث تناظر السيد 
فلسطين انطونيوس مع و الخواجة ؛ جنا داود والفس بولس ميخائيل البروتستانتيين . والعجيب أن 
القس المذكور من قربة هور قرب ملوى . ولقد أفرحت هذه المناظرات قلب يوسف بك منقريوس » 
فجمعها وهذّب عباراتها » وأضاف إليها الفروقات بين الأُوذكسية والكائويكية . ثم طبعها على نفقته 
الخاصة فى كتاب نثبره بمطبعة التوفيق بالفجالة بالقاهرة سنة ١41١7‏ وقد لاقى هذا الكتاب رواجا 
أدى إلى طبعه مرة ثانية - وعنوانه : المناظرات الجلية فى صدق عقائد الكنيسة القبطية 














كن بمددينة اتريب كنيسة فخمة باسم السيدة العذاره أراد الالى ( فى خخلافة لمأمون بن هرون الرشيد ) 
أن يبيعها » فاستمهله كاهنها ثلاثة أيام جاءت بعدها حمامة ييضاء تحمل ختطابا من الخليفة للوالى بعدم هدمها . فلما 
تناقص عدد القبط أيام الحكم التركى ثركت الكنيسة وشأنها قطمستها الأتربة . ول عهد الانبا كولس السادس 
بُدىء بالحفر حوا وبدأت رؤوس أعمدا تتكشف . 

(1) السخة المنقول منها ما أوردئه محفوظة فى المكتبة الخاصة بالكتب الشرقية التابعة للمتحف البريطانى . وهى 
مسجّلة فى سجل المكتبة برقم 69 14503 . ومن اللائق.أن نتممّن قليلا فى هذا الكتاب فنلحظ الحقائق التالية ١‏ - 
إن المموّل والباحث كليبما من الأشخاص البعيدين عن مث هذا العمل . ولكن بيدو أن اهتام البابا الوقور بنشر 
الوعى الأرئوذكسى قد حمّسهما هذا السعى. ؟- الترابط بين الآباءوالأبناء إذ قدأستشارا نيافة مطرانأورشلم فى 
اتنفيذ المشروع ووجدا منه التشجيع من البداية الى النباية . ثم عضدهما كاهن بمراجعة الكتاب ونصحيحه . كذلك 
نهد الاحترام المبادل : فالمطران يكتب ما بخط يده ( لا بيد سكرتير ) » وهو يشير إلى الكاهن الخاضع له بكلمة 
« جناب ولدنا المبارك » © - اللغة المستعملة لغة صحيحة والتعبيوات فيا تدل على مدى توقير المموّل والباحث 
للغادى الحبيب والسيدة والدة الاله فلا يذكران اميهما مجردين . ونجد أيضا أحترامهما للاباء ولكتاباتهم » فيقرر المموّل 
أنه رغم مراجعته الصحيحة حافظ على الأصل تاما كى لا يجحف بفضل الآباء ولا يظهر عملهم فى غير ثوبه 
الحقيقى . وهنا يجب التوكيد للقبط عامة « وللشباب خاصة » أن هذا الحرص الذى اتصف به شعب الكنيسة 
القبطية هو من أهم الأسباب التى حفظت التعالم والتقاليد الرسولية الكبسية فى صفائها . ومن يستحسن التغيوات 
الزمنية ليبدو « مودرن » يخطىء فى حتق كنيسته وى تاربخها الطويل انجيد وفى موقف آبائه من الثياث الراسخ عل 
السك بالوديعة التى تسلموها من رب انجد ومن رسله المكرمين . ولنصغ إلى نصيحة أسداها الأنبا أثناسيوس الرسول, 
إل أحد شمامسته وهى وإياك أن تستبويك الأفكار المستوردة!) هناك طريقان لا ثالث هما أمام أية كنية: الطريق 
الأول هى أن ترفع الشعب الى مستواها , الثانى هى أن تنزل الى مستوى الشعب + وقد اخختارت الكنيسة القبطية 
الطريق الأيل . 
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الأُوذكسية 209 
وقد مهّد المتناظر للكتاب بكلمة عنواتها : شهادات حسنة قال فيها : لما كان الاعتراف 
بالصدق واجبا » وشهادة الحق مطلوبة ؛ فإلى لا أذكر فضل الشماس خليفة استفانوس فى إمانه 
وأثباسيوس فى حجته وجهاده ألا وهو الأخ المكرّم يوسف بك منقريوس مدير جريدة الحق الغراء 
وناظر المدرسة الاكلريكية القبطية الأزثوذكسية بمصر ؛ الذى كان لى - دون غيرن - العضد الوحيد 
والمساعد الفريد » وبألفاظه السامية ومنطقه العذب البليغ وفطنته الثيّرة الوقادة أظهر مقالاق المجموعة 
فى هذا المؤلف فى أحسن حُلة وأفخر قالب والطف عبارة . ولا أزال معترفا نفضل مساعدته وش ركته إلى 
آخر نفس من حيانى ؛ وإذا مثّ تشكره عظامى . جزاه الله عن معاضدة كنيسته والذود عنها 
والمناضلة عن حقوقها خير الجزاء جسديا وروحيا . ولله الشكر دائما . آمين المعترف فلسطين 
أنطونيوس بأرمنت » 
ويقع هذا الكتاب فى 177 صفحة من القطع المتوسط » ويتضمن ستة عشر باباً ونعائمة: : يتبعها 
جزء خاص أضافه يوسف منقريوس قسّمه الى أربعة أقسام . وقد قدم للكتاب الكاهن العلامة 
الابغومانس فيلوئيئوس عوض راعى الكتدرائية المرقسية بالأزبكية اختتمها بخطاب قال فيه : السلام 
الالمحى والبركات الروحية تحيط بذات الابن المبارك العزيز فلسطين أنطونيوس : أهديك تحيات فاخرة 
رأحترامات وافرة وأدعية روحية بأشواق فؤادية . وبعد - فلما كان شكر الجتهد فى المناضلة عن 
الحقائق الأرنوذكسية المتعيرة بالكشيسة المرقسية واجباً على مطّلع على مجلة الحق » مما رقّمتموه من 
المقالات المهمّة ذوداً عن الحق » لا سيما كل مطّلع من الكهنة المسنولين عن مثل هذه الأهمّيات - 
وجب على الداعى شكرمٌ والثناء على جميل سعيكم . وما أخرّنى الى الآن إلا مرضى الذى صادفتى 
ثانى يوم عيد الميلاد حتى أخرّنى عن حضور عيد الظهور(؟) » وعن رد المعايدات , وعن حضور 
التشريفات اللفديوية » وملازمتى للبيت الى الآن وحيث أنى بحوله تعاللى أخذت فى الشفا نوعا ‏ فالآن 
ّم بتكم خالص تشكراق على أهتهامكم بالمحاماة عن كنيسة آبائكم . وإذ أرى أن مجمرد عبارة 
التشكر الوجيزة لا تكفى مثلكم فالآن أردفها بتقديم هدية دينية بتكم وهى نسخة من كناب 
التهانى المجيدة على الميلاد والقيامة السعيدة من تأليف حقارق واصله لكم مع هذا . وسلامى 
بالاحترام لحضرات الآباء الروحيين والأخحوة الكرام » ودمتم فى طمأنينة وسلام . تحريرا فى 4 ١‏ طوبة 
سنة ١7174‏ ش - الايغومانس فيلوثاوس بمصر . 





(1) نرى هنا أيضا جزم من ذلك الصراع الذى صارعه القبط بلا هوادة فى سبيل الاحتفاظ بعقيدتهم التى 
تسلمرها من القديس مرقص الرسول واعنزوا بها . كذلك نرى ذلك التعاون الذى يمه التقدير يربط بين الناظر وبين 
مدير الاكلويكية ريغم بُعد المسافة التى تفصل بينهما جسديا والتى لم تستطع الفصل يينهما روحيا . 

(1) يشير قداسة الايغومانس الى عيدالغطاس بكلمة « عيد الظهرر » تبعا للتقليد الأصيل - راجع كتاب 
« أعياد الظهور الالمى » للقمص منى المسكين . أما التشريفات فخشير الى تبادل التهانى بون الشعب وبين حاكمه 
انذاك . 
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( حاشية أيضا من قداسته ) - هكذا عزيزى انخترم قد اصحبت هديتى بأخرى وهى من الهدية 
الغراء فى تسمية العذراء عنى بتأليفها القمص بشاى مقار خادم كنيسة السيدة العذراء بالفجالة الآن 

والحقير ساعده حتى طبع الكتاب على صوتّه الحالية(20 

أما الأبواب للكتاب فهى : ١‏ - فى وجوب الصوم وضرورته ٠‏ - فى وجوب الصلوات بالمزامير 
الداودية وأرقاتها  »‏ - فى السجود الحقيقى ومركزه وأنواعه 4 - فى حقيقة وجود هياكل ومذايح 
بالكئيسة المسيحية ه - فى وجوب وضع الصور بالكنيسة ومسحها بالمرون13) والسجود والتبخير 
لا 5 - فى وجوب الاستضاءة بأنوار الشموع فى أثناء انهار وحين القداس والتبخير من أجل الموق 
أى الصلاة لهم وعن عدم اعتقاد كنيستنا بوجود مطهر 7 - عن الترتييات الكدسية فى الملابس 
الكهتوتية .م - عن وجوب عمل أحد الشعانين ونحن حاملون صليبا من سعوف النخل . ربمنا ماء 
اللقّان ووسيلة إظهار المحبة للمسيح فى تنافس الؤبنين لحملهم الدلال والصلبوت 9 - فى 
الاحتفالات السنوية فى الكنائس والأديرة الشهية ٠١‏ - عن حقيقة الرهبنة أى عيشة البتوليه وعظم 
فائدتها ونكث مناظرى ا وتقلبه بين المذاهب -١١‏ فى شفاعة السيد المسيح ونوعها وشفاعة الملائكة 
والقديسين رأنراعها . وفيه أربعة فصول وخمسة احتجاجات وستة اعترافات أرلوذكسية صادرة من 
المعارض ١١‏ - فى جواز دعوتنا لكنائس الله بأسماء الملائكة والشهداء والقديسين بنوع الأكرام 
والتذكر وعملنا أعياداً احتفالية ذكراً تاريخيا لهم ١‏ - فى أنه لا يجوز للقسوس أو باق الكهنة خدّام 
الكلمة الأهية مريّبات مقررة وأجرة شهرية ١4‏ - فى أنه لا يجب القول بالاثنينيه فى السيد المسيح 
الواحد بل يقال بالوحدة أى بطبيعة واحدة كا أنه بالحق واحد وفيه خطابات للقائلين بخلاف ذلك 
٠١‏ - فى أن سر مسحة الزيت المقدس مسلُمة من السيد المسيح ورسله الأطهار للكنيسة ووجوب 
استعمالها مدى الدهر لشفاغ المرضى من أهل الايمان وعن قصورنا وتهاوننا لها وتخالفة البروتستانت 





)١(‏ ومرة أخرى تجد التقدير من كاهن لأحد أبناء الكنيسة القبطية إذ لم يكتف الإنغومانس فيلوئيعوص بمجرد 
الشكر اللفظى بل أرسل للمتناظر هديتين مع الخطاب . ونرى من الهدية الثانية ان آباءنا الكهنة عرفوا مستليتهم 
وجاهدوا الجهاد الحسن ,٠‏ 

2 ترى - هل تنامى الآباء الأناه - فى وقنا الماضر - هذا التقليد الى الكرم الذى يقضى بأن الأْقرنات 
لني توهب للكنائى يبب مسحها بالمرن اللقدس قبل تعليقها داخل الككيسة ؟ أسأل هذا السؤل لأ أرق عددا 
وفوا من الصور المشتراة ( المكررة:أحبانا ) معلقة على جدران كتائسنا الآن . فلو أن مشتريها تذكر وجوب مسحها 
بالموون المقدس لتردد - من غير شك فى شرائها . كذلكِ ييل لى أن الأب الكاهن حين قبل مثل هذه الصور 
المشعراة ووضعها فى الكنيسة اكتفى برسمها بعلامة الصليب . كذلك وجب أن ما يشترهه الانسان ليس أيقونة بل هر 
يرد صورة - وشّان ما بين الأبقونة التى هى اتعكاس نفسى لعمق الفئّان الذى ينتج عن محبة وبين صورة مطبوعة لا 
تستلزم غير من زهيد مهما غلا . 

ري نقطة أخرى نسيناها هذء الام وهى أن البروسفارين ( أى غطاء الكأس والصينية ) يبب أن تخاط فى كل 
طرف من أطراف الصليب الذى يتوسطه « جلاجل» ( أو أجراس صغير ) إشارة الى الززلة التى حدثت ساعة قيامة 
فادينا الحبيب قاهراً الموت . 
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بعدم استعماها 15 - فى تحن المسيحيون بمطالعة الكتاب المقدس الشمين وكل كتاب ناقع 
جليل : ووجوب تربية الآباء للأبناء وتعليمهم طريق الايمان الأُوذكمى المستقيم . خاتمه - وفيا 
نصائح أخوية وإرشادات كتابية روحية ومعلومية لذيذة مهمة . 

الخلاقات بين الكنيسة الْأُوذكسية وكنيسة الباباويين ( وهى ما أضافه يوسف منقريوس ) : 
فى الطبيعة والمشيئة . فى انبثاق الروح القدس . فى الرياسة البطرسية المبنية على الادعاءات الباباوية . 
فى المطهر(١)‏ 

- والواقع ان مكتبة المنحف البريطانى التى طالعت فيها الكتاب الخاص بالسيدة العذراء 
فأفرح قلبى لما فيه من غدة على التراث القبطى تحتوى على عدد غير قليل من الكتب والفطوطات 
القبطية التى لم تُطبع فى عهد البابا كولس الخامس فقط بل لقد أقرَ مؤلفها أيضا بأنهم أقدموا على 
كتابتها نتيجة لتشجيعه إياهم . والكتب التى شاء الآب السماوى أن أعثر عليها فى هذه المكتبة 
الضخمة هى ١:‏ - كتاب قبطى عنوانه « تقريب الأدب فى لغة القبط والعرب » لنجيب ابن 
الايغومانس ميخائيل ( مطبوع فى القاهرة سنة 1841 ) الاساس المتين فى ضبط نطق لغة المصريين 
لأنا الممص عبد المسيح المسعودى البيهوبى ؟ - كتاب الزامير قبطى - عرف تقحه وتبه القمص 
عينه(") . وقد قال هذا الراهب البرموسى فى مقدمة كتابه الأل ما يل ... فلما كان فى سنة 15.08 
للشهداء ولف الأديب النبيل نميب أفندى ميخائيل هذا الكتاب الجزيل الفائدة » وأمرفى الآمر 
المطاع الواجب له من الكل السماع السيد الأب(2) البطريرك أنبا كيرلس الهمام المثلث الغبطة والكق 
الاحترام » أن أشترك مع مؤلفه فى تنقيحه وتصحيحه وبعد الطبع تصليحه ... ونا كان حضرة 
المؤلف قد رغب فى وضع تنبيبات على نطق بعض الحروف الهجائية » إذ رأى شدة الاحتياج الى 
وضع شىء فى مثل هذا الباب لطلبة اللغة القبطية . أطلعته على تلك الرسالة فاستحسنها ... ورغب 
فى نشرها » فأضفت إليها زهادات ... لتساعد فى التعلم والتعلم للقريبين وتنوب عند غياب المعلم فى 
التفهيم للبعيدين ... آملين بها نفع الطالبين وتعميم الفائدة للراغبين » ولأمل من السادة الكرام عض 
الطرف وعدم الملام » فالكمال لله وحده ولا عصمة إلا عنده ؛ 4 - القرينات التجهيزية فى تعليم 
اللغة القبطية ؛ ه - الثمرة الجلية فى إعراب اللغة القبطية ؛ 5 - الباكورة الشهية فى أصول اللغة 








)١(‏ إن من يتمعن الموضوعات التى تضمّنتبا هذه المناظرات يدرك مدى وعى القبط فى أواخر القرن التاسع 
عشر ومستبل العشرين بدقائق عقيدهم الأوذكسية - قبل ان يليل الغريون أفكار البعض منهم - ؟ برى أيضا مدى 
معرفتهم باللغة العربية . ولا حاجة لى إلى التعليق على الوعى بالموضوعين فى وقتنا الحاضر 1 

(1) هذان الككتابان يحملان رقمى (2) 754534,7542 

(1) جدير بنا ان نلحظ أن الأب القمص الذى يهحدث عن قداسة البايا بكل هذا الاحترام يقول عنه 
« الأب البطريرك » أى أنه لغاية بابوية الأَا كولس الخامس لم تكن كلمة « سيدنا » مستعملة فى الحديث ولا فى 
الأشارة الى الجالس على السدة المرقسية إثباتا لعلاقة الأبّة ولبنوة التى تربط بين الراعى وشعبه - وهى أسمى علاقة 
إنسانية . 
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القبطية - والكتب الثلاثة الأخبرة من تأليف برسوم إبراهيم راهب معلم اللغة القبطية بمدريسة الأقباط 
ويقول المؤلف فى مقدمة كتابه الأول « باسم الآب والاين والروح القدس الله الواحد . الجمد لله 
الواحد المعبود من الكائنات . المسبّح بكافة الألسنة واللغات . كل يسبّح بحمده وينطق بمجده . 
ويستمد من رفده ويستغنى بما أو من عنده . سبحانه من إله حلي . مدبر الكون وهو بكل شىم 
عليم . قد جعل إختلاف اللغات من براهين آياته البيّنات(1) ب - الدليل الأْين لنجله صالح وهو 
كتاب شيق للغاية يصف فيه مؤلفه زيارته للأماكن المقدسة فى أحد مواسم عيد القيامة امجيدة م - 
مخطوطة باللغة العربية مأخوذة من دير السريان عن أعمال الرسولين أندراوس وبرثولوماوس ( تحت رقم 
هل ) 5 - نسخة من الدسقولية ومن قرانين المجامع المسكونية وانحلية ( تحمل نفس الرقم 
السابق ) ٠١‏ - مرآة العصر فى تاريخ ورسوم أكابر الرجال بمصر لا لياس زاخورا ويتضمن أرلا سوق 
قداسة البابا كيرلس الخامس تليبا سير عدد من كبار القبط المعاصرين له(؟) ١١‏ - دليل مصر 
العامى 1484 - 184٠‏ يتبعه جزء ثان لعام 1844١‏ - والجزان وضعهما يوسف أصاف وقيصر 
نصر9؟ وقد احتوى الجزء الأول على نبذة قصرة عن مائتين من القبط البارزين بينا احتوى الجزه 
الثانى على نبذ بماثلة عن خمسة عشر منهم . ومققدمة الجزء الأول على جانب من الطرافة إذ يقول فيها 
المؤلفان « هذا الدليل لمصر أفضل مرشد يهدى الغريب الى المدينة والسبيل , يجد المطالع فيه كل 
دلالة عند المجىء لمصر ثم لدى الرحيل وبه لمعرفة الأمور هداية ... تغنيك عن مُر السؤال المستطيل » 
ومتى اهتديت برشده حدّث وقل :. كل الذى نبغيه فى هذا الدليل . 

7 - ولم يشجع الأنبا كولس الخامس المؤلفين فقط بل قد امتدّ تشجيعه الى الراغبين فى 
إعادة نشر' الكتب القديمة ذات الأهمية الكنسية مثل الكتاب الذى كان قد وضعه القس بطرس 
السدمنتى عن التصحيح فى آلام السيد المسيح الذى ظل مخطوطا ثم طبع ؛ وقد جاء فى آخرة ما يل 
تم طبع هذا الكتاب الجليل بأمر غبطة السيد الأب كميو كولس الخامس بطريرك الكرازة المرقسية 
المثة والثانى عشر وبتصحيح سيادة أبينا الفاضل الأغومانس محب الله فيلوئاوس رئيس الكنيسة 
الكتدرائية بالأزيكية - الحمد لله دائما(ة) 

8 - ولاهتام هذا البابا الجليل بنشر العلم شججّع اقلاديوس لبيب - الذى كان قد عيّنه 
مدرسا للغة القبطية بالاكليريكية - على إصدار محلة شهرية تعنى بشكون الثقافة والآثار وامجتمع . 





(1) هذه الكتب الثلائة حفوظة تحت أرقام ,1,2,3 3 754 , وهنا أيضا تجدر الأشارة إلى معرفة كناب 
هذا العصر باللغة العربية معرفة صحيحة دقيقة . 

(1) طبع هذا الكتاب بمصر سنة 1451 ورقمه فى مكتبة المتحف البريطانى 14361534 

(6) الرقم غذين الجزئين معاً هو 5 ك 14599 

(4)- راجع ج 4 من هذا الكتاب ص 7748 - 14٠‏ ومة ملحوظة لا يد من اثباتها هى أن هناك فرقا بين 
كتاب يُطبع فى عهد بابا معين وبين كتاب يضعه الولف بدقعة من البابا نفسه . 
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على أنه ما يؤسف له أن هذه امجلة لم تعش سوى ثلاث سنين سنة 19٠01‏ - سنة 19٠04‏ . وهنا 
يجدر بنا أن نعرف أن الاستعمار فى مصر أوقف الكثير من النشاط الذهنى الروحى لعله بذلك 
يطيل مدة سيطرته على البلاد . كذلك يجدر بنا أن ندرك أن الاستعمار لم ينجح إلا فى تجفيف ثمار 
هذا النشاط . 

“أما الجذور المتأصلة فى الأعماق فبقيت حية تنمو فى الخفاء إلى أن برزت مرة أخرى ى 
هذه الأرض الطيبة الخصبة . 

8 - وليست المكتبة البريطانية بالمكان الوحيد الذى نلتقى فيه بالانتاج الفكرى القبطى 
للعصر الكيرلسى ؛ بل نلتقى به أيضا فى.المكتبة العامة بنيويورك . وهذه المكتبة تضم هى أيضا 
نسخا من كتب تجيب بن الايغومانس ميخائيل والقمص عيد المسيح المسعودى البرمومى20 
وبرسوم أبراهيم . كذلك تضم نسخة من كتاب يوحنا بن زكريا المعروف بابن سباع الذى كان 
لاهوتيا بارزا » فوضع كتابا بعنوان « الجوهرة النفيسة فى علوم الكنيسة » ضمُنه التعليم عن 
التثليث والتوحيد » وخلق الملائكة والعناصر والانسان . كا ضمّنه الشرح الواضح لبعض الأسفار 
الالية وللعقيدة الأرثوذكسية . وقد جاء فى آخر هذا الكتاب أنه طبع تحت رعاية البابا المكة 
والثانى عشر(؟) وخير تعيير عن تجاوب الشعب مع البايا فى حبه للكتب ذلك البيت الشعرى 
الرقيق الذى اختتم به نجيب بن ميخائيل كتابه وهو : وأفضل ما أشتغلت به كتابٌ جيل نفعٌهُ حلوٌ 
المذاق . 
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(1) هذه هى بالطبع.الكتب التى هيأ لى الآب السماوى الفرصة لأن أطالمها » وليس من شك فى أن 
المكتياث الكبرى الأخرى كمكتبة الفاتيكان والمكتبة الأهلية بباريس تنافس هاتين المكتبتين فيما تحويانه من 
إنتاجات هذا العصر . كا أنه ليس من شلك فى أن الكتب ميزان دقيق للمستوى الذهنى الذى وصل اليه الشعب . 
ونرى مما ذكر أن آباءنا - رغم كل الدعايات المضادة - قد بذلوا الجهد فى سبيل الاستنارة العقلية والروحية 
فكانوا على وعى بمسحتهم القومية والطبعة التى نالت رعاية البابا الوقور تحمل فى آخر صفحتها الأول ما بلى : 
٠‏ تقابل وطُّع على نفقة إدارة مجلة عين شمس القبطية ومطبعتها بيطريكخانة الأقباط الأرثوذكس بمصر فى شهر 
برمهات سنة 1114 للشههاء الأطهار . وقد ترجم هذا الكتاب الى الفرنسية جان بربيه الأستاذ بالمعهد 
الكاثوليكى بباريس وطبعه فى ١7‏ مارس سنة 1477 . ويقول المترجم فى مقدمته للكتاب إنه نشر النسخة 
الأصلية بكاملها وترجع الى القرن الرابع عشر » وقابلها بنسخة ثانية موجودة فى باريس أيضا طبعت علنة 
8 ؛» وبنسخة ثالثة محفوظة بمكتبة الفاتيكان يرجع تاريخها الى سنة 15517 . ونرى من استمرار القبط فى 
إعادة طبع كتب آبائهم وعلمائهم مدى اهيامهم بالتعالم الكنسية القبطية الأصلية - فما موقفنا نحن ؟ وتلح على 
ملحوظة هى أن كتاب « عجائب الآثار ...1 للجيرق قد ترجمه إلى الفرنسية شفيق بك منصور وعيد العزيز خليل 
وغبريال بك نقولا وأسكتدرافخدى أمون خلال السنوات ما بين سنة 1844 + 1485 . وصدرت هذه الترجمة 
فى تسع أجزاء بالمطبعة الأهلية بالقاهرة ونسخة من الأجزاء التسعة محفوظة بالمتحف البريطاى نحت .رقم 
547 .ء والطريف أنبا » وردت ف الكتالوج تحت اسم اسكندر أمون الذئ هو الأفتدى الوحيد ينهم . 


بنة 








٠٠‏ - وقد تفرّع عن الاهتام بالكتب الاهتيام بالصحف . والواقع أن العمل الفكرى 
الأدبى فى مصر أستمر ينصاعد يوما بعد يوم رغم كل المعوقات . فيتوالى ظهور كتب جديدة 
ومحلات وجرائد جديدة - وأهم من هذا كله مؤلفون جدد . وهناك الكثير من المعلومات القيّمة 
يمكن الحصول عليها من هذه المطيوعات الكثيرة . ولن كان « الشوام »(1) قد ساهموا مسامة 
فمّالة فى هذا الميدان إلا أنهم ناصروا الاستعمار . فجريدة الأهرام كانت متجهة نحو الفرنسيين 
ومناصرة للسلاطين العغا: ن ؛ بها كانت جريدة المقطم اتجليزية قلبا وقالبا رغم أنها كازت تصدر 
فى القاهرة وباللغة العربية . أما القبط فكانت جرائدهم : الوطن الذى ظهر أول عدد منه فى 15 
يناير 18177 ؛ الحق مجلة أسبوعية بدأ يوسف منقريوس باصدارها سنة ©1856 » الإخلاص : 
أسبوعية أخرى أصدرها ابراهيم عبد المسيح سنة 1895 ء وف السنة عينها ظهرت ٠‏ مصر ؛ 
كجريدة مسائية ! ظهرت مجلة التوفيق الشهرية . كذلك ظهرت مجلتان شهريتان هما : 
الفرائد ٠‏ التى بدأت بانظهور سنة ١851‏ وكان رئيس تحريرها وهبى بك مدير المدارس 
القبطية البطربركية » وصاحباها جرجس زكى وفوزى حنا ء ٠‏ الراوئ » التى ظهر أول عدد منها 
فى ١٠١‏ فبراير سنة 144417 وكان صاحبها ورئيس تحريرحا بطرس حنا الأسيوطى . فى حين أن 
٠‏ مرمى النجاح » ظهرت فى 755 يوليو سنة 1847 لصاحبها ورئيس تحريرها عطية جرجس . 
وى سنة ١887‏ ظهرت مجلة أسبوعية - تصدر كل ثلاثاء - اسمها الإعلام المصرى « لصاحبيها 
ومديرئ تحريرها الأخوين بطرس وزكى عوض . كا أن القمص يوسف حبشى - أحد رعاة 
الكاتدرائية المرفسية بالأزبكية - بدأ باصدار كتيبات اسبوعية ابتداءً من 51 مارس سنة 
47 . وكانت ١‏ البيان » قد بدأت بالظهور كجريدة يومية فى ١4‏ مارس سنة 1884 ثم 
توقفت وصدرت بدلا منها جريدة ٠‏ الصديق » تحت إدارة:أمين نصيف . وقد ظهر أول عدد من 
« الصديق ؛ فى ١7‏ سبتمبر سئْة 1845 . وكانت تظهر يوميا ما عدا يوم الأحد . وبعد كل 
هذه الجرائد ظهرت جريدة ٠‏ الهدهد » لصاحبيهًا أمين إبراهيم واسكندر ابادير » وكانت نحتوق 
على جزء فكاهى الى جانب الأخبار والمقالات الأدبية . ومن الضرورى أن نعرف أن هذه الجرائد 
والنجلات كلها قضى عليها الانجليز يوم أن أعلنوا الحماية على مصر » وبالطبع تركوا الجريدتين 
الشاميتّين . ولقد عادت ه مصر ء الى الظهور أيام ثورة سعد زغلول وظلت الى ما بعد ثورة سنة 
1 

١‏ - وبعد أن تقوّت عزائمنا بالوقوف على جزء من المجهود الفكرى الروحى الذي بذله 
آباؤنا يلي بنا أن نتعرف أيضاً على شىء من معالم حياتهم . ولكى نتفطّن أهمية هذه المعرفة نصفى 








(0) اسم عام كان يُطلق على السوريين واللبنانيين على السواء . 
(1) الصحافة المصرية الحديئة ( بالاتجليزية ومطبوع فى لندن ) لسعد الدين ؛ الصحافة العربية فى مصر 
لمارتن هارتمان » كتاب يوسف منقريوس السابق ذكره . 
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إلى كاتية انجليزية تقول : « إن السبيل اللامتوقّع هو سبيل مصر ؛ فبعد أن تنام أربعة قرون أو 
خمسة قرون تصحوا بغتة وتبادر الى صنع تاريخ بسرعة الى حد أن ربع قرن يعطى مؤرخها مادة 
مجلّد , .17) والطريف أن هذه الكاتبة لم تكتفى بزيارة الآثار ولا بالمدن الكبرى بل حاولت أن 
تعيش مع الشعب فى حياته العادية. ومن بين الذين تعرفت بهم كاهن كنيسة « أبو سيفين » 
( بمصر العتيقة ) وعائلته . وتوثققت أواصر الحبة بينها وبين ابنته مريم التى تصفها كا يلى : « لم 
أرها كسولة ولا متبّرمة قط ولو إلى لحظة .. » وقد حضرت أكليلها ثم حدثتنا كيف أن 
العروسين يتناولان الأسرار المقدسة صبيحة يوم الاكليل أُو قبله بيوم . وف « الصباحية » ( أى 
صباح اليوم التالى للاكليل مباشرة ) يتزيّن. الاثنان ويستقبلان المهتثين الذين يعطونهما 
٠‏ النقوط » .(؟) كذلك كانت العادة المتبعة أن تعيش العروس مع أسرة عريسها » وأن تصبح قلبا 
وقالبا أحد أعضائها . فلو حدث أنبا وجدت الحياة غير محتملة وكان لديها الأدلة الكافية على ذلك 
تقدّمت بشكواها الى مجلس الكهنة - وهم السلطة بأن يحكموا على الزوج بالسكن مع زوجته فى 
بيت خاص ببهما . ولكن مثل هذه الشكاوى وهذا الحكم كان الوسيلة القصوى : لاتلجا إلبا 
الزوجة ولا ينظر فيها الكهنة الا متى تحققوا بأن الحياة أصبحت فعلا لا تنطاق .250 

هذا فى ا مدن ء أما فى الريف فإن العروس وأهلها يركبون الجمال إن كانوا من قرية غير 
قرية العريس ؛ ولكنهم يركبون الخيل متى كان الاثنان من قرية واحدة . ويحمل الرجال المشاعل 
ويسيرون على جانبى موكب العروس وقريياتها بيها يصحب الموكب المطبلون والمزمّرون الذين 
يسكتون من فترة إل أخرى لتنطلق الزغاريد . على أن عادة تقديم ٠‏ النقوط » من المهنئين 
والمنديل من العروس شأتها فى المدن كا هى فى الريف .280 

ولنتأمل صورة أخرى من ممارساتنا الدينية هى صورة العماد إذ تجد الكاتية الانجليزية أن 
٠‏ الزار ؛ غير موجود فى أية شعائر للمعمودية غير الشعائر القبطية . وهى ترى أن الزنار هو 
السبب الذى جعل الأجانب يطلقون علينا كلمة ٠‏ أطفال الحزام 6(*) . ثم تسترسل فى وصفها 





: حيث تقول على ص 9 - 4 مايلى‎ ٠ مسر بوتشر : « ومصر كا عرفناها‎ )١( 
عطمقى امع 5 عه عبده؟ ج10 ممتمعماة ععالة رأمروع زه نروى لعاعمموعمن عط‎ 
766قنان 3 كتقط) عتقره للعناك غة 'رمأكتط علقجم 10 لعععمعم حرنا ععلةا8 تإلمع00ناة الع‎ 013 

.«عسنااه'ة عه؟ لمتعنهم ععاءتممعط عط علاتع للثه امع 

(؟) هى قطع من النقود الذهبية يقدمونها هدية للعروس التى تعطيهم زجاجة من العطر ملفوفة فى منديل 
حرير تعييرا عن شكرها . 

(؟) المرجع السابق ص 89 - 1١8‏ 

(4) وينيفريد بلاكان د فلاحو الصعيد ٠‏ ( بالاتجليزية ) ص 88 - 4 

رم ع8 عط عه معمواتط. 
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فتقول بأن القبطٍ يعلنون اعترازهم بمسيحيتهم من خلال الموكب الذى يسيرون فيه بعد الانتهاء من 
الصلوات الكنسية ؛ وتعلن بأن هذا الموكب من أشيق ما رأت عيناها : فيسير فى مقدمته حامل 
الماع الذى يقدم كوبا لكل من يطلب اليه من الماء الميارك « بغور فضة ولا ذهب ه ء يتبعه حاملو 
الأبواق الفضية التى ييوقون فيا بانتظام » يسير خلفهم شماس يحمل برقا كيرا مشماسان يحمل 
كل منهما بير صغيراً ؛ وهذه البيارق مرّينة بصلبان من الفضة الخالصة . ثم يأ الكهنة ومعهم 
أقارب المعمدّين وأصحابهم وأخيراً - وعلى ظهور الخيل - يتبعهم الأشابين حاملين الأطفال على 
أذرعتهم ليراهم الجميع وليعرفوا أن أطفانهم قد أصبحوا أعضاء فى الكنيسة .21 


(77) وثمة محال آخر يصور حياتنا الثقافية الشعبية ويدهشنا أن يبتم به الأجائب فيكتبون 
عنه مراراً - هذا المجال هو ٠‏ الفولكلور » - أن التراث الأدبى الروحى الشعبى الذى يصفة أحد 
الكتاب بأنه ذو ثراء عجيب » 76")أذ أنه يتضمن أشكالا وأنواعا من الفن فيمتد من الأمثال 
والأزجال الى أقوال الحكمة الكونية ثم منها الى الوقائع اليومية . وأكثر الوسائل شيوعاً للتعبير فى 
٠‏ الفولكلور ؛ هو المواويل التى يتغتى بها الشعب فم. كل المناسبات : العمل اليومى . الزواج 
الذهاب لزيارة الأراضى المقدسة . المأتم . الدشوة الرّوحية - وكردٌ فعل مبهز للعوز شط 
العيش فى الريف يعلو الوحى « الفولكلورى ؛ إلى قمم مذهلة من الرشاقة والحنين ؛ وهو فى 
حبويته وفى تنوعه العجيب لا يكشف عن استعذاد فنى فطرى فحسب بل إنه ملجأ ورمرٌ وخر 
ومنفّس عميق هذا الجتمع المتدة جذوره الى حضارة سحيقة .20 واننا أنجد الفن الفولكلورى 
من قصص شعرية الى ملاحم إلى أ ات تزداد وضوحاً فى العصر الذي كان البابا كيرلس 
الخامس من أبرر القادة في . وكأنما أستنهم الشعب .خلجات النفس المنبعثة منه فراحوا يعبّرون 
عن وجداناتهم بشتى الوسائل . 

(79) ثم إنه كانت هناك هزة عنيفة للقومية استثارها مصطفى كامل فسرت منه إلى أبناء 
مصر وضاعفت أحاضيسهم بعزتهم . فلقد كان الزعيم الشاب ملتبيا بحب مصر الى حد جعله 
يقول : ٠‏ لو لم أكن مصرياً لوددت أن أكون مصرياً ! » ولم يكن من رجال السيف فاستعان 
بسيف القلم الذى كان طيّعا فى يده وبالكلمة المنطوقة التى كانت تنساب من شفتيه انسياب الماء 
العذب فى مجزاه . وى مارس سنة 1507 وقف خخطيباً فى الاسكندرية فأشعل القلوب » ومن 
كلماته يومئذاك : «:إن المسلمين والأقباط شعب واحد مرتبط بالوطنية والعادات. والأخلاق 











188 - ١9/ بوتشر ؛ المرجع السابق ص‎ )١( 

(1) عووعطعة عودوتهتلمم 

(5) بيرك : « تاريخ اجتاعى لقرية مصرية فى القرن العشرين » ( بالفرنسية ) ص 8/- 7/4 ؛ ٠‏ نفسية 
الشعب المصرى من أغانيه » مقال لمحمد محموة السيد نشره فى مجلة علم النفس ستة ١948‏ ص 1١9١‏ - 1791 . 
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وأسباب المعاش ولا يمكن التفريق بينهما مدى الأبد.» . وربطاً للكلام بالعمل أنشاً الحزب 
الوطنى الذى استبدف بكل الوسائل السلمية تحرير مصر . وكان من قبل ذلك قد أصدر جريدة 
المؤيت سنة 184 ثم أنبعها بجريدة اللواء سنة 1١85.٠‏ . وأهاب بكل من يحبون مصر أن يتكاتفوا 
لتحريرها . فسارع إليه كل من كان في إمكانه أن يحمل القلم - وكان ويصا واصف ومرقس حنا 
ضمن أولئك المسارعين . 

4 - ولم تكن اللغة العربية بالوسيلة الوحيدة التى اتذذها سلاحاً ضد المستعمر بل اتخذ 
سلاحاً "آخخر هو اللغة الفرنسية.. ومن توفيق الله أن عاشت آنذاك سيدة. فرنسية من كبار 
المفكرات والكاتبات اسمها جولييت آدم تجاوبت مع الوجدان المصرى فأفسحت لمصطفى كامل 
لمجال للكتابة ؟! عرّفته بعددٍ من الكتّاب والساسة الأوربيين وبالفعل أثبت القلم فى يد ابن مصر 
المشتعل أنه أمضى من السيف . لأن مصطفى كامل استطاع أن يبر به الرأى العام الأوربى ضد 
انجلتر وبخاصة عندما وقعت حادثة دنشواى(') . ولقد كان من قوة هذا الشاب وايمانه بمصر أنه 
كان السبب الحاسم فى « استقالة ؛ لورد كرومر52) وم يتحرك الرأى العام خخارجا الا بعد أن 
اهترّت خفقات القلب داخل مصر وبخاصة حين كان يصغى الى هتاف صوته يدوى بكلمة 
«مصر للمصريين ؛ ! 


واستكمالا جهوده الجبار فى سبيل مصره الحبيبة أستطاع أن يستنبض الهمم لإنشاء جامعة 
مصرية : أهلية » بحصل فيبا الشباب المصرى على العلم الذي يسلحه للدفاع عن وطنه بأكار 
قدرة - وكان ذلك فى سنة 1504 , وما يجب ذكره أنه تجح فى إبراز هذا الحلم إلى الوجود رغم 





(1) تتلخص هذه الحادثة فى أن ثلاثة ضباطا اتجليز رجوا لصيد الحمام قرب هذه القرية فأصابت إحدى 
طلقاتهم جرناً للقمح فاشتعل بالنار . وخرج القرويون بعصيّهم . وأثناء المعركة أصييت صاحية الجرن الخترق 
فازداد المياج . وتمكن ضابط من الحرب وحين قارب معسكره سقط ميتاً . ورآه فلاح فحاول أن يعاونه . ولما 
خرج الاتجليز ورأوا قتيلهم ظنوا أن الفلاح هو الجانى فقتلوه على الفور . أما الحكم على الدنشوايون فكان : 
استجواب 01 شخصاً فى 7١‏ دقيقة » الحكم على 4 بالشنق وعل 7 بالسجن المؤبد وعلى ١‏ سبع سنوات حبس 
وعلى 7 سنة حبس" وغل © بالجلد مسين جلدة . وعُلقت المشائق فى هاخة القرية وحُكم عل الأهالى بالوقوف 
لمشاهدة تنفيذ الحكم . وكان ذلك فى 1504/1/16 وبلغ من تلاطم الانفعالات أن نظم الفلاحون المواويل التى 
تروى هذه المأساة ؛ « مصر وكرومر ٠‏ لعفاف السيد ( بالانجليزية ) ص ©( - 0188 2153 2154 
تيتفدان غشدلدة 


(؟) كولونيل ايلجوت ٠‏ مصر ف الاجتياز ؛ ( الكاتب اتجليزى ) ص 15١ - ١45‏ ؛ كلارابريل : 
« بويل من القاهرة » ( الكاتية انجليزية ) : المقدمة ص 7 ؛ شارل روو ( فرنسى ) : 8 مصر من الاحتلال 
الانجليزى إلى الاستقلال » ح 7 ص 71-717 « استقالة » بمعنى أن الحكومة الاتجليزية استدعتة وأنه قدم 
الاستقالة المزعومة فى لندن . 








مقاومة كرومر الذى سخر منه ومن المنضمّين اليه بأن أعلن أن المصرى حتى حين يتعلم التعليم 
العالى لن يكون كفرٌّ للأوربى !2012 

و - ولكن سيحان الله الذى لا يمكن للعقل الانسانى أن يدرك حكمته - فقد شاء أن 
يموت هذا الثائر المتّرن وهو دون الرابعة والثلاثين ! ولقد أحس الشعب المصرى كله بفداحة 
الخسارة فخرج عن بكرة أبيه يودعه حتى غصّت الشوارع من منزل الفقيد الى المسجد ومن 
المسجد الى المدفن 


على أن نداءه استقرٌ فى أعماق القلوب وتفاعل فى داخلها إلى أن انفجر خارجا فى الفرصة 
الموانية .() لقد صحا بنو مصر وبناتها على السواء إذ تكشفت هم إمكانياتهم الرابضة فى أعماقهم 
على مدى آلاف السنين . وقد عبّر عن هذه الصحوة بصراحة وممبة قبطى ممن ارتبط بمصطفى 
كامل واختلجت نفسه بخلجاته - وهذا القبطى هو مرقس حنا الذى قال عنه حين وقف يرئيه 
٠‏ ليس الأبطال قائدى الجيوش والقابضين على دفة الأساطيل ٠‏ إنما الأبطال هم المتمسكون بالمبداً 
القريم وأهدافه الدائبون على السير فى سبيله حتى ارتفعوا إلى أوج الرق والعلا . ولقد سار الفقيد 
فى سبيله هذا ثابت الجأش شديد المراس ٠‏ لا يلوى على أحد ولا يقف به أمرء حتى فاز 1 
نرى . وأراد أن تكون الوحدة الوطنية وأرانا طريق الإخاء والحرية » وهدانا الى السعادة 
الحقيقية » ورسم لنا طريق الوفاء والتآلف . هذا بناء. مصطفى كامل . هذا عمل مصطفى 
كامل . وقد بدأنا نجنى ثماره من الآن . لأن الاتحاد هو اللّم الأول للوصول إلى الحرية 
والاستقلال ؟ ولقد أَثرّ صحفى فرنسى كبير هو لوى برتران هذه الشهادة التى أعلنها مرقس حنا 
إذ قال : « كل عمله ينحصر ف تقوية روح الوطنية والاتحاد بين مواطنيه , والمقاومة السلمية » 
وكان يحتقر مدنية لا غاية ها إلا الرق المادى دون العناية بتحرير النفس أديياً . فما كان أجل 
جهاد هذا الشاب الخلص الذي نصب نفسه لغحارية خصم قوى عنيد مع أنه لا سلاج له الا قليه 
ولسانه » . وهنا نّم قول هذا الصحفى الأجنبى بذلك التعبير المأثور : ٠‏ المرء بأُصغريه قلبه 
ولسانه »79© , 





)١(‏ الكاتب الانجلييزى ليدر : المرجبع السابى ص 55١‏ -7578 ؛ دراسات ف ثورة ١415‏ لحسين مؤنس 
( سلسلة اقرأ) ص 317 . 

(1) كونينجهام : 9 مصر اليوم » ( والكاتب انجليزى ) ص 575 

() من يريد أن يقف عل تفاصيل حياة مصطفى كامل وجهوده فى سبيل الوحدة الوطنية النى جعلها نقطة 
ارتكازة فى سبيل التحرر من الاحتلال الأجنبى فعليه أن يقير كناب فتحى رضوان : ٠‏ مصطفى كامل 6( سلسلة 
اقبرأ ) - دار المعيارف سنة 1517/4 ؛ جاكرب لاندو ٠:‏ البرمان والأحسزاب فى مصر 6( بالانجليزيسة )ص 
1-6 


يفا 


- وبالطبع أفزعت هذه الحركة قوات الاحتلال فضاعفت جهودها لتففيت هذه 
الوحدة الرائعة التى قوّى مصطقى كامل دعائمها وبالتالى ضاعفت سياسة ٠‏ فرّق تسد » وكانت 
قد تمحت ف الإيقاع بين مصطفى كامل وبين الخديوى عباس حلمى الشافى . كا أوقعت أيضا ين 
الظامعين فى الحكم وبين المستعدين للفداء . وكان هذا النجاح ف الميدان السيامى خاتبهت هذه 
القوى نحو الميدان الدينى إذ قد هاا مؤازرة البابا كيرلس الخامس لبطبل الوطنية كا هالتبا نتيجة 
هذه الموّازرة بانضمام القبط الى مصطفى كامل . وبأزاء هذا التحدّى القبطى الصري استفار 
المستعمر أولعك الوافدين على مصر باسم التبشير ليضاعفوا جهودهم بدورهم ويفنّوا من عضد 
القبط . كذلك استعان بجريدة المقطع لاستفزاز الموالين لأصحاب السلطة ضد التطلع الوطنى . 
وفى هذا السبيل أخذ حاملوا الانجيل يبوبون مدن الصعيد وقراه أيضاً(١؟‏ 
فيدخلون بيوت القبط ويرددون على مسامعهم مزايا الانفضال عن كنيستهم الأصيلة والانضمام 
الى المذاهب الغربية » ثم يبدونهم الانجيل ومعه بعض الصور والنشرات . ولو أن الأمر أقتصر على 
التبشير والوعظ والتعليم فان الخطب ولكنه شمل أيضا غقو كنيسة الآباء والأجداد ني أعين 
الأولاد والأحفاد على أن الذى يجب أن نذكره باعتزاز هو أن النجاح الذى أحرزوه بالقياس إلى 
الأموال التى صرفوها والجهود التى بذلوها كان تجاحاً هزيلا ومن المؤسف أنهم - رغم ضآلة 
نجاحهم - كانوا عنصراً من عناصر تفتيت العائلة القبطية فى الفترة التى اشتدت فيها سواعدهم . 
فكانت أسهل وسيلة لمن يريد أن يطلق امرأته أو يبرب من مسئولياته العائلية : أسهل وسيلة مثل 
هؤلاء الانضمام إلى أية كنيسة أجنبية ليحصل على بغيته مباشرة ؛ وهذا معناه أن التفاوت 
العقيدى لم يفكك الترابط الكنسى الوطنى فقط بل أيضاً أصاب بالخلل أدق الصلات الانسانية 
وأعلاها - وهى الصلات الموصفوة بكلمة ٠‏ الأحوال الشخصية ٠‏ .20 





(1) أى أنهم سلكوا مسالك الكتبة والفريسيين ؟! تحدث عنه رب مهد بقوله :وبل لكم ايها الكتبة 
والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون البحر والير لتكسبوا دخيلا واحداً ( متى 58 : 18) . 


(1) هنا أيضاً نسجّل شهادة الاجانب أنفسهم فيما يل : اندروا واطسن : ٠‏ الإرسالية الأمريكية فى 
مصرة ص 758 58781511531 ؟ تشارلز واطسن : « فى وادى النبل ؛ ص ١*‏ و 1155١‏ 
موط : « تبشور العالم فى هذا الجيل ٠‏ ص ١١5‏ - .15 ؛ 181 ؛ ها . كرير  :‏ التورط التبشرى النهاية 
الاستعمار الغرنى ؛ مقال نشره فى محلة ه ستودينت وورلد 6 سنة ١557٠0‏ عدد ١‏ و5 ص 3١١‏ ء بول ابريفت : 
« الكنائس والتغيير الاجتاعى السريع ؛ ص 58 . 8م . 1١١‏ - وكل هؤلاء الكتّاب امريكيون وكتبهم 
بالاتجليزية : آتووتر : ٠‏ الكنائس المسيحية الشرقية » ص 7١5‏ كد : ٠‏ كنائس المسيحية الشرفية ٠‏ ص 4010 - 
؛ ستيف الأرنايات للتسجة هام 02 نا : و مصر المسيحية و ص 193 ١‏ 
مالدن : 
الكنائس الوطنية الى العرز » 88139 غط) ع2ذءمنلهم 40 )مم كعتمقمملدكتم عط كعهبن» 
«ق6«اعمناظء - وكل الكتّاب الأخيرين من الانجليز . 








ترجا 


(77) أما من حيث الاستفزاز السيامى فقد لعب الاتجليز لعبتهم بجهارة فائقة - ذلك أنهم 
أتخذوا ثلائة من المصريين نكئة للحكم بواسطتيم على أهالى دنشواى » وهؤلا الثلاثة هم بطرس 
غالى. وفتحى زغلول ومحمود. بسيونى وبعد تنفيذ الحكم الانجليزى بيد هؤلاء المصريين أقاموا 
بطرس غالى رئيس للوزارة . وكان هو قد وقّع قبل ذلك على اتفاقية سنة. 1849 التى اعترفت 
بحقوق الانجليز فى السودان . وبعد توّليه الوزارة وافق على إصدار قانون الصحافة الذى أسكت 
الأقلام الحرة بإغلاق الجرائد المعارضة وأحيانا بسجن المعارضين أو نفيهم . وحينا عرض موضوع 
مدّ امتياز قناة السنويس أربعين سنة أصرٌ مجلس شورى النواب على رفضه وحاول بطرس غالى 
إقناع الأعضاء بقبوله . فكان موقفه هذا هو الاستثارة النبائية التى دفعت بالشاب الصيدلى ابراهيم 
الوردانى إلى أن يطلق عليه ثلاث رصاصات وهو خارج مكتبه بالوزارة . فكانت فرصة مواتية 
استغلّها الانجليز للوقيعة بين القبط والمسلمين رغم أنهم اعترفوا فى كتاباتهم الخاصة بأن الدافع 
للجريمة كان سياسيا ولا مسحة للتعصّب الدينى عليها(!) وكان ذلك فى ٠١‏ فبراير سنة .15٠١‏ م أن 


(1) الكتاب الذين ستأتي ملحوظاتهم اتجليز كلهم : بازيل وورسفولد : 9 مستفيل مصر » ص 151 
حيث يقول  :‏ كتب إلدون جورست ( الحم الاتجليزى لمصر ) يقول : إن الدوافع إلى الجريمة كانت سياسية 
محضة . ولم يكن للقاتل أى حقد شخصى ضد الضحية ولم يتصرف اطلافاً يتأثير التعصب الدينى » . 181407» 
مم لقط تعمعل سم عط .لمعتاتامم برأععبام ممعم عض عط 4ه كعلالامم عط :066 أومون. 
05 عممعنااكهذ عط تعلهن مملاعة غمم كهن« يد سناءت عط ؛كمتمهة عوونمع لقمموعم 
.«1802]11510 كناوتعأاء: هاملتون فايف : ٠‏ الروح الجديدة فى مصر ٠‏ ص 187 حيث يقول : ٠‏ لقد تغافل 
القبط عن تقديم الشكر لإلدون جورست بعد جنازة بطرس غالى فى حين أنهم عبرو عن عرفانهم رسمياً لكل كبار 
الدوئة الذين حضروها - وهذا تعبير صامت عن علمهم بامحركين هذه الجرية ؛ 0 0601460 قامزمء ©11» 
كلغط) لعوعوييت اللقصمه؟ تزغط معط لمرغسصية 5"تلقط0 .8 ععلقة وعلمقط) 4ه 7066 2 قوم 
ممعتدومعة؟ كه مملدوع رمت عثنادهم مذغز معلمعائه مطس وله كعكقه طعثط عط 6غ علبطتتميع 
.51116 26 1099305 001655 ع فايكرائيب ملئر : ٠‏ انجلترا فى مصر » ص ١١6‏ حيث يقول : ٠‏ أن 
الأوربين وأشباه الأوربيين ( الليغاتيين ) نعم من أقسى الضرابات التى اصابت مصر . والواقع أن المؤكدين هذه 
الحقيقة عينها كثيرون ولكن الأمثلة المذكورة فيا الكفاية . اتقعمه؟نا-تكقناي ع كاتهءمهمنا1» 
.اطلاه كه معنههام اتعمعنمد عط 2ه عده عتة وعملاههع1 وبالعودة إلى موضوع ٠‏ الأحوال 
الشخصية ؛ يقول رونشى هاردى : « من سوء الحظ أن الانقسامات بين المسيحيين فى مصر أُدّت الى الفوضى فى 
أنظمة القانون الكتى ؛ ( عن كتابه السابق ذكره ص ١51‏ ) 04 #ولكةلك عط نزأغ)هاتناءره1منا». 
ممهق 06 كستعئوزة ,0 #عطمتنام ومتكتكمم 3 لمعسلممم كقط أمروع مذ كممتعتمت . 
«...0! بينا يفول شارل روو فى كتابه 9 فرنسا ومسيحيو الشرق ص 747 » : ١‏ إن ممثلينا السياسيين 
والقتصليين فى الشرق يكتهم القول بأن الأمور الدينية تق لهم مهنة تستحوذ على التباههمةه0!» 
5ع عناو ععتك عنام عمعتفتيلة غمع0 و معمتة[نكدم ك كعدوتتهسوامت كاسمامعمممعءر 

.«عتموطرموطة ممأ كممناعء0 عمن عن عنادم غم تقد تعمم وعكنعتوتاءم وعمتواكة 
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كتاباتهم السرية التى ظهرت أخيرا أثبتت أن بطرس غالى لم يمت بالرصاص الذى أطلقه عليه 
الوردانى بل مات بالدواء الذى عالجه به الطبيب الانجليزى . 

وقد أكد القبط أنفسهم هذا الواقع فقال مرقص فهمى ( من كبار انحامين ) : إذا قل 
الوردانى وحده أو مع شركائه فليس ذلك دليلا على أن كل المسلمين أرادوا هذا القثل بسيبه .. 
التضامن هو روح الوطنية وروح كل اجتاع » فلا وطن بدونه ولا مسلمين بدونه . وكان بين 
الدارسين فى باريس انذاك نصيف جندى المنقبادى فأرسل خطابا إلى صحيفة « ليه كلير » 
الفرنسية يقول فيه . أنا أعرف الوردانى شخصيا وهو فتى شديد الذكاء كثير المعرفة ملت صدره 
الوطنية الحرة وليس رجلا متعصبا .. وأنا بصفتى قبطى - أعنى مصريا مسيحيا - أصرّح بأن 
حركتنا هى حركة مصرية مجردة ... وما تهمة التعصب الإسلامى إلا من أشاعات الانجليز(١)‏ 

وما يجدر امن فيه أن مقتل بطرس غالى دفع بأولاده إلى بناء كنيسة فخمة تحمل اسم 
الرسولين بطرس وبولس وتُعرف بأسم ٠‏ البطرسية » وكان رئيس شمامستها الاستاذ فرنسيس العتر 
مايقرب من نصف قرن فربّى أكثر من جيل من الشمامسة مازال البعض منهم: يخدم فى الكنيسة 
عينها وفى غيرها من الكنائس . وبما أن العتر كان ممن عادوا إلى الأرئوذكسية مع كيرلس مقار 
( ؟! سبق ذكره ) فقد تحمس للألحان القبطية الأصيلة وعلّمها بكل دقة رافضاً التلاعب با ا 
فعل غيره من الذين أستبوتهم الأفكار الغربية . ومن نعمة الله أنه كان ذا صوت جمع بين العذوبة 
والفوة . 

8 - وحدث فى السنة عينها ( سنة 141١‏ ) أن حضر ثيكودور روزفلت رئيس 
الولايات المتحدة إلى مصر ء فانتهز الانجليز فرصة هذه الزيارة طلبوا منه أن يدعم سلطتهم التى 
بدأت تتخلخل . فألقى خطابين أحدهما فى القاهرة وثانيهما فى لندن ( وهو فى طريق العردة ) . 
وفى كليهما ندّد المصريين وأعلن أنهم لم ينضجوا بعد للحكم الذاق لأن الشعرب تمناج إلى 
عشرات السنين لتصل الى هذا النضوج . فكان هذا الرئيس الأمريكى سببا إضافيا من أسباب 
الشعور بالخيبة فى نفوس المصريين الذين كانوا حتى ذاك يظنون أن رئيس دولة ذاقث مرارة الحكم 
الانجليزى وحاربت لتحرر منه سيقف فى صفهم !(5) 

قاد ولقد أستغل الانجليز مقتل بطرس غالى أبعد أستغلال للتشهير بالتعضب المنفشتى 
فى مصر . فبعد أن أستعانوا بالرئيس الأمريكى أخذوا يستثيرون المصريين ضد بعضهم البعض 





.03١8 طارق البشرى « أحمد والمسيح معا » مجلة الكاتب أبريل سنة .1917 ص‎ )1١( 

(1) أحمد شفيق : 0 مذكراق فى نصف قرن القسم الثاني ف ؟ ص 5١5‏ ؛ كيلاني ٠‏ الأدب القبطى ٠‏ 
ص 985 : 0114 .15 - 153 ؟؛ هاملتون فايف : المرجع السابق ص هلا١‏ - 185 ؛ ١‏ تاريخ مصر قبل 
الاحتلال البريطائى وبعده » ليتودور روديستين ( رومى المولد ) عرّبه على أحمد شكرى ص +06 - 884 . 
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بشتى الوسائل ؛ وأفلحوا فى دفع بعض القبط الى الشكوى من ظلم المجلمين لهم . كذايك أفلحوا 
فى جعل أخنوخ فانوس(0) يؤلف جمعية أسماها « مجتمع الإصلاح القبطى » تستهدف بث روح 
التذمّر بين القبط . وقد تصدى له ويصا واصف ف الحال وكتب سلسلة من المقالات فى جريدة 
اللواء موججها فيا حديثه إلى أخنوخ فانوس ؛ ومما قال له كلت جمعية سسّميت بمجتمع الإصلاج 
القبطىٌ قانتخبت لها رئيس الطائفة الالجيلية رئيسا ء ثم دعتنا الى الانتظام فى سلكها فسألناها : ما 
غرضك والى أى شىء ترمين ؟ إن كنت حزباً سياسيا فنحن لك أعداء « كا انبرى له الشيخ عبد 
العزيز جاويش فكتب مقالا فى اللواء أيضا قال فيه » : ها هو الميستر جورست يريد أن يقدّم 
٠‏ لقومه قبل سفره الى لندرة ما ينبت ها مهارته » حتى إذا خط به الرجل وخلا إلى أولى الأمر فيها 
قال - ها أنذا قد نلت ما لم ينله سلفى ونجحت فيما فشل فيه أستاذى إذ حاول اللورد كرومر 
مراراً التفريق بين عنصرئ الأمة وطعن المسلمين بالأقباك والأقباط بالمسلمين فلم ينجح ولم يفلح . 
ولكنى تمكنت بإشارة صغيرة منى إلى فريق من صغار الموظفين أن أوجد الفكرة التى كان اللورد 
تجدّ وراءها ولم يصل .. كذلك كتب سام سيدهم تادرس فى جريدة التايمز المصرى مقالا وجّهه 
إلى أخنوخ فانوس قال له'فيه : لقد أصبحت الشخص الذى إذا مرّ فى الطريق قلنا هذا أحد صنائع 
الانجليز فى مصر والآلة التى تحركها جريدة المقطم . اتق الله أيها المجتبد فى الباطل90؟2 

- وعلى الرغم من كل الجهود التى بذلا الوطنيون الصادقون استمر الاحتلال 
« والاحتلاليون » ينفئون سموم الفتنة حتى تقد بدا أنهم سيفلحون فى إشعاها فعلا . إذ قد عقد 
القبط مؤتمرا خاصا بهم فى ١و/اوم‏ مارس سنة 1411 فى أسيوط » فردٌ المسلمون عليهم بمؤتمر 
خخاص أيضاً في 18 و 7٠‏ أبريل من نفس السنة فى مصر الجديدة . ولقد عارض الأننا كمرلس ء 
فكرة المؤتمر فى إصرار وأرسل تحذيراً بذلك الى القائمين بتنظيمه . إلا أنهم لم يصغوا إليه لأن عدداً 
كبيراً منهم كانوا من خدعهم البريق الأمريكى فخرجوا على كنيستهم 5 أن البعض منهم كانوا 
وكلاء قناصل لدول أجنبية . 

ومن كبار الذين عارضوا الموتمر قلينى فهمى باشا الذى قابل الخديوى شخصيا وبيّن له 
أهمية الوثام بين القبط والمسلمين » وأن المؤتمر - إن انعقد - سيعكُر الوفاء بينهم . ويذكر قلينى 
فهمى أن الخديوى وافقه على رأيه ولكنه فى الوقت عينه أوعز لمن أشار عليهم بعقد المؤتمر أنه لو 
حدث أن عارض السير جورست فكرة عقده عليهم أن يشعكوه الى الحكومة الانجليزية . ولقد 
فهم جورست مناورات الخديرى وفاقه فيها إذ قد فاتحه فى موضوعها فأنكرها وعندها شدّد عليه 


(1) أسيوطى ممن تَموْلوا إلى البروتستاتية الأمريكية . 
)١(‏ طارق البشرى :.المرجع عينه ص ٠١7‏ . 
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جورست بأنه مادام غير مواقف على عقد المؤتمر فعليه أن لا يسمح لمنظميه بالدخول إلى السراى 
وأن يرفض مقابلتهم وطلباتهم . وهذا الموقف ييّن لنا تلاعب كل من الخديوى وجورست فى 
موضوع المؤمر . 

وما أدرك البابا الساهر على شعبه أن تحذيره ذهب هباٌ طلب إلى الأنبا مكاريوس - 
مطران أسبوط - أن يضعه تحت رعايته . وبالطبع عمل المطران بنصيحة باباه ولم يكتف برعاية 
المؤتمر بل أَقَى فيه كلمة الافتتاح وهى  :‏ حضرات أبنائنا المباركين الأعزاء - قد شرعم فى عقد 
هذه الجمعية العمومية - غير أن عدم وقوف البعض على ما أنتم عليه من الحكمة والتعمّل والرزانة 
والإخلاص لمواطنيكم جميعاً حملهم أن يوجسوا خيفة من اجتماع حضراتكم . لكن باختبارى 
الطويل مدة إقامتى خمس عشر سنة بينكم قد جعلنى على ثقة تامة وأمان من حسن نواياكم . فأتر 
الآن مسرور لعود ثقة الحكومة بحسن مقاصدك . ولذلك فأنا الآن أبارككم باسم الرب وأطلب 
منكم أن تظهروا كل الحكمة فى مناقشاتكم بما يحفظ لكم أحسن العلائق مع بقية إخوانكم 
المصريين » وف الوقت عينه بما ينطبق على احترام وحسن رضا خديونا المعظم ورجال حكومته 
السنية . 'وأطلب من سيدنا القدير أن يكون معكم. ويرشدكم فى كل حركاتكم وسكناتكم . 
آمين .. 026 , 

وقد كان الحضور المطران وحدينه أكبر الأثر على مجتمعين وعلى الخطب التى ألقوها . فلقد 
تعاقب من بعده ستة - كلهم من رجال القانون . ومع كونهم أعلنوا مطالبيم من الحكومة 
بصراحة إلا أن روح الاتزان والتاخى ساد الجميع . فمثلا تحدث ميخائيل فانوس النحامى بالفيوم 
عن : ٠‏ وجوب توثيق عرى انحبة بين المسلمين والأقباط ؛ استبله بالسؤال : « من هو قرييى ؟ » 
واستطرد بتقديم مثل السامرى الصالم الذى أجاب به السيد المسيح على هذا السوّال عينه , ثم قال 
علّمنا بذلك الانجيل المقدس أن المسيحية أساسها الحبة . وأ بة ليست للقريب بالمعنى المتعارّف 
للناس بل إن الأخ هو من جمعنا معه رابطة المعاونة المقرونة بالشفقة ورقة الشعور » لا الذى يربطه 
معنا رباط الدين الوهمى أو رباط الجنسية المتفكك العرى .. ٠‏ كذلك كان بين المتكلمين مرقس 
فهمى المحامى بالقاهرة الذى قال ضمن خطابه : ٠‏ ألا فلنجعل الوطنية ديناً عاما لكل المصريين 
تعبده كل نقطة من أرض مصر ء ليشترك المصريون فى أداء واجباته المقدسة فيلتقون حوله 











)١(‏ أعمال وبحاضر الجمعية العمومية لأقياط القطر المصرى ( طبع بمطبعة جريدة مصر بالفجالة ) ص 
٠‏ - وهو يتضمن كل ما حدث بالتفصيل . ولقد حكم الرأى العام على الراغيين فى عقد الؤتمر بأنهم مدفوعون 
بدافع خفي وتفرير أجنبى » وهنا هو بالضبط ما استشمّه البابا كبرلس الخامس من البداية فأعلن معارضته له . وثما 
هو جدير بالذكر أن مجلس المرسلين الأمريكيون عقد جلساته فى الأيام عينها وقى مدينة أسيوط أيضاً . وعند انعقاد 
المؤتمر رحبت به الإرساليات لآ رحب قسيس الكنيسة الأنميلية ( بروتستائتية ) طاباً البركة للأقباط ١!‏ - 
البشرى : المرجع السايق ص 115 . 


فيا 


خاشعين متضامنين .. إن الوطنية إخلاص وتفانٍ يقتلها كل عداء وامتياز فى قلب الغائج القوى 
قبل أن يقتلها فى قلب المغلوب الضعيف . 

أما المؤتمر الاسلامى فقد جاء رداً على المؤتمر القبطى , وفيه أيضا تبودل المدّ والجزر . 
ولكن الإحساس المصرى اللّماح فى كل من الوؤْتمريْن أخذ طريق التفاهم . فقد كان الطابع العام 
فى كليهما طابع العتاب - وفيه يقول أحمد شوق أمير الشعراء : أما العتاب فبالأحبة أخلق والحب 
يصفو بالعتاب ويصدق . 





ولدن كان الخلاف بين ه الأخوين » بلغ أقصاه فى هذه السنة فلقد اتضح أنه ٠‏ إذا كان هذا 
هو الأقصى فهو أبلغ دليل على الوحدة والامتزاج بين أبناء الوطن الواحد 2526 ذلك أنه حين 
وقف الأتحوان على هذه القمة رأيا معاً الحوة السحيقة التى حفرها لما الاستعمار لايقأعهما فى 
أعماقها فتراجعا معاً . فالموتمران لم يكونا القمة فيما يقصدان إليه من تصعيد للخلاف بل كانا 
القمة التى وقف عندها الصعود وبدأ بعدها السهل يببط70) . والذى حدث سنة ١91١‏ يصدق 
عليه قول بعض الأجانب من أن مصر بلد المتناقضات : فقد دعا الى كلى من الموتمريْن دعاة 
الشقاق » ولكن دعاة الوئام هم الذين سيطروا عليهما ! . 
وقد حضر الصحفى المسلم عبد القادر حمزة الؤتمر القبطى ثم أبدى ملاحظاته فى صحيفة 
« الأهالى » فى ١4‏ مارس بقوله : و أعجبنى من خطياء المؤتمر أنهم ضربوا فى أقواهم على نغمة 
الاتحاديين الأقباط والمسلمين » وأعجبنى على الأخص تصفيق السامعين لكل كلمة أو إشارة أريد 
بها هذا الاتحاد .. ولا ريب ف أن المسلمين أول المرحَبين ببذة' النغمة © . 
ولقد عبر شاعر قبطى عن واقعية هذا الإحساس بالأبيات التالية : 
ابناؤها عبد المسيح وأحمد ولموسوٌ وليس كَمّ دخيل 
لا فرق بين العالمين وأرضهم- وطن وحيد والجميع سليل 
هل فى السماء مذاهب وعناصر 2 هل كَمّ إلا صاحب وخليل 
ونبد هذه الواقعية عينها يعبّر عنها عبد المطلب ببيت واحد من الشعر فيه الكفاية - 
وقد ردده على جمع من القبط والمسلمين أثناء خطبة ألقاها - قال : 
كلانا على دين به هو مؤمن 2 ولكنّ خذلان البلاد هو الكفر 





)١(‏ أورد طارق البشرى تفاصيل المؤتمرين فى مقالة ٠‏ بين أحمد والمسيح » - مجلة الكاتب فى عددئٌ أبريل,ويونيو 
اسنة 191/0 . 


(5) الأقباط فى القرن العشرين ٠‏ نرمزى تادرس » ص 1١‏ - 15 ؛ ٠9‏ ؛ توفيق حبيب : كتابه عن تذكار 
المؤتمر القبطى الأول . 


(م) طارق البشرى - مجلة الكاتب أبريل سنة 15170 ص 7١1‏ ؛ حسين مؤنس المرجع السايق ص ٠66‏ . 


ملا 


ولكى ندرك مدى تلاعب الانجليز فى هذا الوقت يبب أن نعرف أن إلدون جورست شي 
حملة شعواء على عقد الموتمر القبطى وساندته فى عنفه الصحف البريطاتية التى تصدر داخل حدود 
بلادها . أما 'الصحف الانجليزية الى كانت نتصدر فى مصر آنذاك فقد أخذت تَمبّد الدعوة الى 
عقده وتساند الداعين إليه . 

- وخير تلخيص لا حدث ف الوْمَريْن ما قاله دكتور محمد حسين وهو : ١‏ لم تكن 

هذه انحنة شرا خالصاً . فقد وضعت هذه الخصومة السافرة حداً لسوء الظن المتبادل بين 
الفريقين » وكانت تنفيسا شفى النفوس » وفرصة لتصفية ما بين الأخوئن من خصومة وعلاجها 
بطريقة صحيحة . وقد بثّ كل منهما شكواه وعبّر عما يجد وعاتب صاحبه عتاباً إن يكن عنيفا 
قاسيا خشنا فى بعض الأحيان فقد انتبى باعتذار كل منهما لصاجبه على كل حال .. لذلك 
نستطيع أن نقول إن هذا الشر المستطور كان نقطة البداية فى خير ميم . وإذا كان من الحق أن 
هذه الخصومة كانت قمة العنف ف النزاع الذى ينذر بتصدّع الجامعة المصرية » فمن الحق أنها 
كانت فى-نفس الوقت الميلاد الحقيقى لفكرة الوطنية المصرية . 006 , 

7م - ولقد سار محمد فريد على خطة سلفه مصطفى كامل : خطة التآخى والمودة إلى 
حد أنه فى سنة انعقاد المتمرين كتب عبد العزيز جاويش رئيس تحرير اللواء ( بناء على توجمه ) 
مقالاً قال.فيه : أينجح جورست فيما فشل فيه أستاذه كرومر ؟ .. إن الأقلية القبطية قد عاشت 
ع الأكرية السلدة قغو روه أن فرت من كرام ونع تلح و رمضم 
بالاستعلاء على قبطى ولم يشلكُ قبطى من استغلال مسلم .. 

ولقد حدث فى اليرم السابق عل وفاة محمد فريد أن أحد عُوٌاده جلس الى جانب سيره 
يقرأ له عدداً من جريدة مصر ء فأ. جه أنها :مط أقلامُ كبار الكتّاب فصارت بذلك ركناً من 
أركان الوفاق بين أبناء الأمة » وبالأحرى ركناً من أركان حرية الأمة المصرية .. ثم قرأ له مقالا 
لسينوت حنا فعلّق عليه بقوله : و الحمد لله الذى حقق أحلامى ورأيت بعيني رأمبى اتحاد أمتى 
قلبا وقالبا على طلب الاستقلال النام » وهذا ما كنت أدعو إليه خصوصا وقد وضع المسلم يده فى 
يد أخيه القبطى وكلهم ينادى بصوت واحد . بلادى . بلادى .29 . 

وما رُوَعِ الوطنيون بوفاة محمد فريد ورثاة خطباؤهم كان الشيخ عبد العزيز جاويش 
أحدهم فقال ضمن تأبينه : 0 أبصر فريد كيف اتحدث كلمة الشعب ؛ وكيف نافس فى سبيل 





(1) فى كتابه و الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر و ص 118 - 17١‏ ؛ عبد الرحمن الرافعى : 9 محمد 
فريد وص .86١‏ 

:1 متخلة عضر ه وسالة وريدث نيا نن الذاكنور فصر لزي من يران فى 08 الوضير وتهرة أي 1١‏ 
ديسججر سنة 1516 وذكر فها الدكتور نصر أن محمد قريد كلّفه بارساها قيل وقاتة . 
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الوطن أطفال الأمة الشيوخ ء ونساؤها الرجال » ومسيحيّوها المسلمين » وكيف تعائق الال 
والصليب » وهالقزآن والانجيل » والشيخ والقسيس ... 2906 

م - وهكذا يتضح أن الفتنة التى أثارها الانجليز استهدافاً للوقيعة بين الاخويّن قد فشلت 
فشلا ذريعاً . فعاودوا تشجيعهم لمدّعى التبشير لعلهم يُفلحون . وى سبيل هذا الهدف قابل 
القنصل الأمريكى ومعه دكتور هوج كبير المبشرين الأمريكبين قداسة البايا كيرلس الخامس .. 
وخلال الزيارة زعم هوج أنه يستطيع تطمين البابا الجليل فقال له بأن المدارس الأمريكية لا تعمل 
أكثر من تعلبم الانجيل لتلاميذها وتلميذاتها . فكانت هذه الكلمات بمثابة الشرارة إذ قد فجرت 
ثائرة قداسة البابا اليقظ فقال : « الاتجيل الطاهر ! وهل الأمريكان وحدهم هم الذين عندهم 
الاغجيل ؟ ولماذا لا يعلّمونه لعبيدهم إذا كان عندهم ؟ لماذا يذهب الأخ إلى الحرب ضد أخيه ؟290 
لماذا جاعوا إلى مصر بكلماتهم الناعمة الطيبة ؟ إن الانجيل عندنا قبل أن تولد أمريكا فى الوجود . 
إننا لا نحتاج اليم ليأتوا ويعلمونا فنحن نعرف الانجيل أحسن منهم ... » والمدهش هنا أن البابا 
الوقور أحتدّ الى درجة أن صوته علا - خلافاً لعادته - فجعل الساكنين فى البيوت الجاورة 
يطلُون من الشبابيك نحاولة معرفة السبب هذا الانفعال غير المعتاد ,9 

4 - وهنا يجب أن نذكر أن احتداد البابا الوقور ومتقاومته لدعاة التبشير لم يكن غير 
الوسيلة السلبية ى موقفه إذ قد تتبعنا أعماله الإيجابية فيما افتتح من مدارس وف رحلئيه 
الراعويتين . 

ثم حدث أن أراد يوسف منقريوس أن يؤْرخ للفترة التى عاشها فأرسل خطاباً الى قداسة 
البابا يخبره فيه برغبته ٠‏ فأصدر قداسته على طلبنا هذا أمره الكريم برس البركة الآتى : سعادة 
الابن المبارك يوسف بك منقريوس ناظر المدرسة الاكليريكية باركه الرب غب الأدعية الخيرية 
والتبريكات الروحية . لقد عُرض علينا اتماس بنوؤتكم هذا بخصوص طبع التاريخ المذكور . 
وخيث نوافق على طبعه فقد أصدرنا طرس البركة هذا لسعادتكم أيناناً بمباشرتكم الطبع . وإذا 
الزم معلومات. من جهة رحلتنا الأولى والثانية بالخرطوم ومعنا المرحوم الطيب الذكر سعادة 
أرمانيوس بك حنا وكامل من كانوا بمعيّتنا أو غيره فورشدكم عن ذلك جناب الابن المبارك مينا 
افندى جرجس رئيس حسابات البطريكخانة . فسيروا بنعمة الله فى عملكم هذا . وأسأله تعالى 





(1) ففحى رضوان : المرجع السابق ص 577 ؛ طارق اليشرى : جملة الكاتب اكتوبر سنة +141 ص 
نت 

(5) إشارة الى الحرب الأعليقالتى اندلعت بين سكان الولايات الشمالية وبين سكان الولايات الجنوبية من 
أجل الإبقاء على العبودية أو إلغائها . 

() طارق البشرى : محلة الكاتب فبراير سنة 1417٠١‏ ص 37 . 


أن يكلل عملكم بالنجاح والفلاح . سلامه الأقدس يشملكم وله الشكر دائماً . 7١‏ ديسمير 


اسنة 1911 .(6)0 


(45 - وقبل الاسترسال فى سرد الأحداث المخلاطمة التى عصمفت بمصر امتداداً من 
الأحداث كي عاضا خب وق لمتحي ترا ا وز اغا انها 1 انجليزى عن 
إحدى مشاهداته فى وطننا العجيب قال : ٠‏ .. هناك أمور تشدٌ انتباه الزائر أكثر من جلال 
أطلال المعبد إنها الأمور التى مز من ابس ل أعدال الانسان إلى الانسان نفسه . فالأبراج 
العالية الواقفة أمام المعبد تحمل الكتابات الخفيّة المذهلة التى للمصريين ٠‏ وتتناثر بينبا كلمات 
يونانية ولاتينية ؛ وعلى واجهة الجدار برز صليب معلناً بأنه لابد أن يكون فى ركن ما شخص 
مسيحى ٠‏ وبالتوغّل فى الداخل الثقيت به . إن رأسه المتناسق وتقاسيم وجهه ولليته القاحمة 
المسترسلة وصدق عبادته الذى دفعه الى هذه الخلوة وبساطة ملبسه وقدميه الحافيتين - كل هذه 
تضفى عليه المظهر الأصيل للرسل . وفوق هذه فلم يكن فى كنيسة ضخمة ذات أعمدة 
ول يكن عنده أواق من الذحب ولا حت من الفضة »لم يكن لديه أى شىء مادى من تلك 
الأشياء النى تببر العيون . وإنما كان عنده قلة من الطين الطبيعى وزجاجة من النبيذ النقى وثلاث 
تجا و . وبهذه البساطة المتناهية وهذه القناعة المذهلة أُدّى الشعائر المقدسة التى تحرّل بها 
الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه الأقدسين ,0290 ,. 


- وبعد هذا الحدوء الخاطف نعود الى متابعة تسلسل التاريخ فنجدنا وسط صراع 
رهيب : فقد اندلعت نيران الحرب العالمية الأولى فى أغسطس سنة 1494 . وكان الخديوى 
عباس حلمى الثانى بن توفيق يصطاف فى تركيا التى كانت عدواً لانجلترا فى هذه المعمعة , 
وبالطبع خشى الانجليز على نفوذهم , وداخلهم الشك فى أن عباس الثانى سيجعل مصر تقف فى 








(1) الواقع أن يوسف منقريوس كتب كتايين : ١‏ - ه القول اليقين فى مسألة القبط الأرئوذكسين 0 » 
1 - ه ناريخ الأمة القبطية مدى العشرين سنة اماضية ؛ وهو الذى أورد فيه طرس البركة الباباوية على ص 4 . 

(1) جاء هذا الوصف فى كتاب ج . ل . ستيفنز 8 مذكرات عن رحلة فى مصر والنوبة » ( بالانجليزية ) 
ص 114 ؛ ومع الأسف أنه لم يذكر اسم الموضع الذى زاره ولا اسم الكاهن ن الذي يصفه هذا الوصف المشوّق ٠‏ 
ولكن يدو أنه كان فى جنوب امنا قرب النوية . ووصفه هذا يشابه وصفا ذكرته سوزان طه حسين فى كتابيا 
ومعك نشرته تباعا فى مجلة اكتوبر والجزء الذى سأورده هنا جاء فى العدد الصادر ١‏ ص لاا 
وتبدأه بزيارتهم لنونة الجبل 8 .. وعلى مسافة ثلاثين كيلومتراً . ذات صباح كانت الرمال تتلألاً تحت النور الذهبى 
كشذرات من الذهب هى أيضا . كنا ذاهبين إلى دير قبطى صغير - أهو دير حقاً ؟ ليس ديرا على وجه 3 
إنما هو أشبه بصومعة متواضعة . كان يعيش فيبا راهب واحد وكان هذا الراهب شابا وسيما اختار الإ ة فى 
الصحراء ليقوم بصلاته على نحو أفضل . وقد مال إليه طه على الفور وتحدّث حديثاً مطولا . ذلك أن طه لم ينس 
هذا الصباح وقد تَحدّث عنه فى كببه .. ؛ وليتأمل هذه البساطة الذين تببرهم عظمة الكاتدرائيات فى الغرب . 





لم 


صف عدوهم . فما كان منهم إلا أن خلعوه عن العرش واقاموا عمه حسن مكانه بلقب 
و سلطان ه ( بعد عبديده هو وغيره من الأمراء ) . ثم أعلنوا الحماية على مصر . وهنا نقف 
لنتعجّب من التواء السياسة الانجليزية . فقد ضرب الانجليز الاسكندرية بمدافعهم وقتلوا من 
المصريين عدداً لا يستبان به سنة 1841 + ولماذا ؟ لكى يحموا توفيق من الشعب المصرى 
؛ الحمجى ؛ وى سنة 1514 خلعوا ابن توفيق - لماذا ؟ هنا لم يجدوا حجة يررون بها موقفهم 
غير الاعتراف بأنه لضمان سلامتهم » ولكتهم فى الوقت نفسه أرادوا أن يضفوا ستارأ من 
٠‏ الإنسانية ؛ على مسلكهم فقالوا إنهم يريدون حماية مصر ! وممن يحمونما ؟ من ابن توفيق أو من 
أهله الأتراك ؟ ألم يساندوا الترك ضد فرنسا أيام الحملة النابوليونية ويعيدوا مصر نحت سيطرتهم 
بعد إجلاء الجيش الفرنسى عنها ؟ ثم ألم يساندوا توا تركيا ويخطموا آمال الشعب 
المصرى فى الحرية وف العزة القومية من أجله ؟ والآن يقفون ضد تركيا وفلعون ابن ذاك الذى 
امتبنوا الحقوق الانسانية فى سبيله إن كل هذه المواقف توضح لنا أن الانجليز فى جميع مواقفهم 
هذه انما كانوا يستهدفون فرض سيطرتهم على مصر - وللوصول إلى هذا الغرض يتناسون كل القيم 
العليا يا أعلن ذلك البابا كبرلس .. 


م - ثم لنتمّن هذه الحماية الى أعلنوها على وطننا - فهؤلاء الحماة استغلو! كل الموارد 
المصرية : من الانسان الى كل ما له » فقد اعطتهم مصر أرضها لترابط عليها جيوشهم » وقدمت 
هم الطعام اللازم هذه الجيوش » ا أن العمال المصريين هم الذين مهّدوا الطرق وحفروا القدراث 
ومدوا خطوط السككك الحديدية المطلوبة وأصلحوا القديمة منها .. ولقد شهد الانجليز أنفسهم 
ببساطة هؤلاء العمال وصبرهم وجَلّدهم .200 . 

لم - وخلال الحرب الرهيية التى استمرت أكثر من أربع سنوات استعان البريطانيون 
بشعارات كان ها رنين خاص ف آذان المصريين . فمثلا كانت إحدى هذه الشعارات : ٠‏ اتجلترة 
للانجليز ه . ثم أعلنوا هم وخلفاؤهم أنهم إنما يحاربون من أجل الحرية : حرية جميع الشعوب بلا 
استثناء - كبيرها وصغيرها . ثم دعم ويلسون ( رئيس الولايات المتحدة انذاك » هذه الشعارات 
بتصريمه فى أن لكل شعب الح فى تقرير مصيره . ولأن كل قواهم كانت مركرّة على امعارك 
الدامية الضارية وعلى ضرورة الانتصار لم يفطنوا إلى أن هذه الشعارات والإعلانات إما هى سيف 
ذو حدّين . لأنه مادامت انجلترا للانجليز فلماذا لا تكون مصر للمصريين ؟ ألم يدوٌ هذا النداء على 
لسان مصطفى كامل قبل ذلك بسنوات ؟ وأيضا مادام حق تقرير المصير هو حق طبيعى لكل 








)١(‏ مارى راولت : ٠‏ عائلة فى مصر و ص 188 - .15 ؛ كولونيل إيلجود : ٠‏ مضر » ص 1١‏ ؟ 

فالنتاين تشيرول : 9 الغرب والشرق 6 ص 6 ؛ ستيفيز : ٠‏ مع كتشئر فى الخرطوم ؛ حيث يقول على ص 13 

«.. المصرى الذى لا يتمل أبداً ولا يجوع أبدا .. , لإتقصط كعبعم تمعد ععنعم 16 
...5قو )تزع وهؤلاء الاتجليز ليسوا وحدهم فى هذه الشهادة بل يؤيدهم غيرهم . 





د 


شعب - فلماذا لا يكون لمصر ؟ كانت النيران تشتعل فى شتى الميادين وصوت المدافع يصمّ 
الآذان ورغم هذا الاشتعال وهذه الغارات ظلت كلمات الشعارات تتردد أصداؤها فى أعماق 
النفس المصرية كأنها لحن عذب خلف النشاز ‏ 

9 - وانتبت المعارك وصمت دوى المدافع . أما الأصداء التى ترددت داخل القلوب 
فأخخذت تعلوا وتتدفع إلى الخارج . كان سعد زغلول عضواً فى امجلس التشريعى . فوقف يوم ٠7‏ 
فبراير سنة 1415 فى قاعة جمعية التشريع والاقتصاد يخطب وقال كلمته المشهورة 9 .. فى سنة 
+ 141 أعلنت بريطانيا حمايتها على مصر من تلقاء نفسها بدون أن تطليها الأمة أو تقبلها . فهى 
حماية باطلة لا وجود لها قانونا . بل هى ضرورة تنتهى بنهاية الحرب . ولا يمكن أن تبقى بعدها 
دقيقة واحدة ؛ . لقد كانت هذه الكلمة صيحةالحرب درّت فى أنحاء الوادى من أقصاه إلى 
أقصاه . وهر دوّيبا القلوب فهيّت كأن جمراً قد مسّها . واسمعوا ما يقوله دكتور حسين مؤنس 
فى وصف هذا الاشتعال الشعبى المذهل : ه جعلت صيحة سعد زغلول الشعب المصرى ف الحظة 
واحدة يحطم أل حاجز وحاجز : حاجز الاحتلال البريطانى : وحاجز أهل الحكم من باشاوات 
عهد الاحتلال ؛ وحاجز السلطة التى ابتكرها الانجليز وجعلوا منها قيداً ثقيلاً فى أقدام المصريين » 
وحاجز البيروقراطيين الذين درجوا على تقديس جناب المعتمد البريطانى والموالين له » وحاجز 
المصالح والجاليات الأجنبية التى كانت قد أصبحت مرطاناً يستشرى فى جسد الأمة 
كلها ... :01 

ولكى يعلم الأبناء مدى بسالة آبائهم يجب أن يذكروا أنه حين اندفع المصريون فى ثورتهم 
الرائعة ضد انجلترا قاوموا تلك الامبراطورية التى كان يفخر أصحابها بأن الشمس لا تغرب على 
أطرافها . وليس ذلك فحسب بل إنهم قاوموها فى أوج انتصارها ! وهذا السبب كانت الثورة 
المصرية هى الشرارة الأولى التى أشعلت كل الثورات ضد الاستعمار بين جميع الشعوب الأفريقية 
والأسيوية . وثمة حقيقة أخرى خليقٌ بنا أن نعترٌ بها وهى أن فترة الحكم البريطانى لمصر كانت 
أقصر فتر: قضاها هذا المستعمر فى أى بلد آخر . واهدف الأسمّى من تسجيل هذه الوقائع هو 
الإجابة على الذين يفترون على سمعة مصر بقوهم إن أبناءها جبناء يرتضون بالذل 1 , 





٠‏ - والثورة التى رفع سعد زغلول لواءها كانت ثورة مصرية صتميمة انضوى تحت 
لوائها جميع المصريين بحماس وتلقائية حتى لقد بدا للأجنبى أنه لم يعد هناك قبطى ولا مسلم إذ قد 
ربطت بينهما قومية مصرية بحتة . وكان العَلّمّ الذى اعترّ سعد زغلول برفعه هو هلال يحتضن 
صليبا ! بينا كان يسير علماء الأزهر وقساوسة القبط جنيا إلى جنب فى مقدمة المنظاهرين بل لقد 
كان بعض الكهنة يرأسون الاجماعات الوطنية التى تقام فى المساجد ويرأس العلماء تلك التى تقام 





(0) فى كتابه السابق ذكره ص 81 . 


1م 


فى الكنائس . وف هذه الاجتاعات - سواءٌ كانت ف المساجد أو فى الكنائس - لم يتحدث 
الكهنة والشيوخ عن أية مسألة طائفية ولا أى موضوع دينى بل كان حديثهم كلهم يتركرٌ علٍ 
الهدف الوطنى . ا ان وجودهم معا وهم يتبادلون الاجتاعات فى المساجد والكنائس كان مظهيرا 
له أثر قوى لا يخيب على ترابط العنصرين على إبراز الصفة اللصرية وحدها . وقد ستل هذا 
الواقع الرائع عدد من الكتاب الأجانب من بينهم هانز كوهن ذو النزعة الصهيؤنية الذى قال : 
« .إن أكثر الأحداث جدارة بالملاحظة فى ثورة ١418‏ هو الإخاء بين المسلمين والقبط 
المتحدين بهدف موحد لبعث أمة جديدة ... )١(6‏ بيها يعلق طارق البشرى على هذا الواقع عينه 
بقوله : و .. إذا كان هذا هو كل ما أنى به الوفد وثورة 6 فكفى به مغنا إذ عصم الجماعة 
المصرية من الانقسام والوهن وأقامها على أساس من العقل رشيد 2906 , 


على أن الانجليز لم ييأسوا أمام هذا الترابط الوئيق فأشاعوا أن وجود الكهنة والشيوخ على 
رأس المتظاهرين , وتممّع الجماهير فى المساجد والكنائس دلالة على أن الحركة المصرية تصطبع 
بالصبغة الدينية العامة . فرد محمد عبد القادر حمزة مدير صحيفة ٠‏ الأعالى » بمقال نشره فى تلك 
الصحيفة قال فيه  :‏ اعتادت الأقلام السياسية أن تضرب على نغمة التعصب الدينى فيمايتعلق 
بقضية مصر الوطنية ؛ فإذا هتف منادٍ باسم الوطن قالت تعصب دينى . وإن اجتمع قوم لإعلان 
شعورهم نحو مستقيلهم قالت هذا من صور التعصب الغريزى - تعنى الدينى .. وإن طالبوا 
حاكميهم بتحقيق آماهم وضمانة الفوز فى مصيرهم » سقطت السماء على الأرض وتبدّل الليل 
بارا واصبح الوطنيون وحوشا مفترسة لا يستحقون إلا أن يعيشوا مسطيدين . حبذا التعصب 
رمي الى حب الوطن - وهو من الإبمان - وإلى طلب الحياة الجيدة » .... تعيب « الاجبيشيان 
ميل : حركتنا بانظام رجال الدين فيها » ولا تحسيهم جزءاً من الأمة ييمهم ما يبمهما وينافم 
خيرها وشرها . إن انتظامهم فيها خير كفيل بسيرها فى سبيل التعقل والحكمة » لأن الدين - 
وهم حراسه - لا يعنى بشىء أكثر من عنايته بالتفكر والتعقّل .. 2906 . 

4 - وحينا أشعل سعد زغلول الثورة لم يكن إشعاله أياها بكلماته بل ذهب هو وعلى 
شعراوى وعبد العزيز فهمى يوم 1 نوفمير سنة 1415 الى دار و المندوب السامى !عقب 
اتباء الحرب العالية الأول مباشرة وذكروه بالشعارات التى. رددوها طوال الأعرام الرهيبة 
مطالبين إياه بتنفيذها فعلا” والجلاء عن مصر ولكن فرحة الانتصار ضاعفت من تشاي المستعمر 








(1) فى كتابه « تاريخ القومية فى الشرق » ( الانجليزية ) ص 5١5‏ 

(؟) فى مقاله بمجلة الكاتب - اكتوير 1510 ص 1١148‏ ؛ 1154 

(م) طارق البشرى المسلمون والأقباط ص ١47‏ نقلا عن جريدة الأهالى الصادرة ى ” نوفمير سنة 
مل 

(ع) هذا كان لقب السفير البريطانى فى مصر 


غم 


فلم يكيف برفض هذا الطلب بل أصدر:الأمر بنفى سعد زغلول الى جبل طارق فى الأسبوع 
الأول من ديسمير 1414 . وفى الوقت عينه تقر تأليف لجنة من بعض الساسة الانجليز برئاسة 
الفايكوانت2'7 ملنر وايقادها إلى مصر على أن سعد كان قد طالب المصريين بمقاطعة هذه اللجنة . 
وكانت استجابة الشعب له عنيفة إلى حد اضطرار الوزارة الى الاستقالة قبل ان تصل اللجنة الى 
فصر . 

1 - وحينذاك تعمّد المندوب السامى أن يكلّف يوسف باشا وهبة القبطى بتأليف 
الوزارة مستهدفا بذلك أن يضرب الوحدة الوطنية فى الصميم . وف الحال أسرع عبد الرحمن 
فهمى(22 فتفاهم مع القمص باسيليوس راعى كاندرائية مار مرقص بالأزبكية الذى كان قد جعل 
من كنيسته مركزا من مراكز الثورة : وبعد مقابلته كتب الى سعد زغلول يقول : لما علمت بأن 
الأمة القبطية الكريمة استاءت جدا من قبول يوسف وهبة باشا لرئاسة الوزارة فى هذه الظروف 
الحرجة ء وأنبا تخشى أن يسبب هذا نفورا بينها وبين الأمة الاسلامية » استصحبت ستة من 
إخوانى أعضاء الوفد واللجنة الوفدية ونوججّهنا الى الكنيسة يوم الأحد 5 ديسمير وأبدينا لهم 
مشاركتنا إباها فى تألمنا من قبول يوسف وهبة لمركزه الجديد . وأكدت لمم أن هذا لا يمكن بحال 
من الأحوال أن يسبب أى نفور ف علاقتنا لأنه إذا كان من بينهم خائن قبل الوزراة فى هذه 
الظروف الحرجة فقد وجد بيننا سبعة بجواره من المسلمين أعضاء الوزارة الجديدة, 

ولم يكن استياء القبط مجرد شعور نفسى بل لقد انفجر هذا الشعور بشكل عنيف إذ قد 
تربص شاب من طلبة الطب امه عريان يوسف سعد لسيارة يوسف وهبة وألقى عليها قنبلتين 
يدويتين فى ١5‏ ديسمبر . ولم يلق رئيس الوزراء مصرعه ولكن الحادث أحدث دويًا كالرعد 
على طول ضفاف النيل . وتمكن الانجليز من القبض عل الطالب ثم قدموه ألى محكمة عسكرية بعد 
ذلك بشهر ( فى 1١١‏ يناير سنة 197٠0‏ . وتصرّف الانجليز فى محاكمتهم اياه تصرفهم المعتاد : أى 
أن القاضى أصدر الحكم بالإعدام ثم استيدله المندوب السامى بالسجن المؤيد مع الأشغال الشاقة 
وبما يجب ذكره بالإعتزاز أن عريان هذا كان عضوا فى الجماعة الوفدية السرية من الشباب الثائر 
ولكنه أصرٌ على إنكار هذا الواقع أمام القاضى ا أصرٌ على جهله ببذه الجماعة وبأعضائها . حتى 
قد باء تحقيق الانجليز وتنقيهم بالفشل الى حد أنهم اضطروا الى الافراج عن اثنيين من الوطنيين 
هما تادزس المنقبادى وجورج شحاته بعد القبض عليبما زعماً منهم انبما زميلان لعريان99» 

*4 - ومن الشيّق أنه قبيل محاكمة عريان يوسف سعد قامت السيدات المسلمات 
والقبطيات بمظاهرة بدأتها من ميدان المحطة وسرن منها فى الشوارع الرئيسية ثم أتجهن الى فندق 
شبرد ( وكان فى شارع الجمهورية آنذاك ) حيث وقفن أمامه يبتفن للوفدى الكبير سينوت حنا 
)١(‏ لقب من القاب الأشراف الاتجليز 
(5) زعم الحركة الوفدية السرية ( اللى تحت الأرض ) 
(؟) دراسات فى وثائق ثورة 1919 لمحمد أنيس ح ١‏ ص 0ه - 1ه و 14١‏ - 1844 








الذى كان مقيما به يومذاك . ولا دوت هتافاتهن خرج كل من بالفندق الى شرفته الواسعة ومن 
ني بض لاك د 0 رآهم السيدات حتى أخرجت كل منهن علماً صغيراً من تحت 
أزارها علم النورة المصرية . وأخذن يلوحن ببذه الاعلام يبتفن تحيا مصر حرة ! يحيا الاستقلال 
التام يحيا سعد , 

4 - وف الأسبوع التالى لإلقاء القنبلتين على سيارة. رئيس الوزارء استكمل الأقباط 
تعبيرهم عن استيائهم بأن اجتمع أربعة آلاف رجل منهم فى الكاتدرائية المرقسية تحت رياسة 
القمص باسيليوسس(١)‏ وخمسة من زملائه الكهنة بعد أن أخذوا بركة البابا كيرلس الخامس 
وتداولوا جميعا فى الوضع الراهن ثم أرسلوا تلغراف احتجاج الى كل من رئيس الوزراء والمندوب 
السامى وكان ذلك فى 7١‏ ديسمبر . وفى اليوم التالى مباشرة اجتمع ألفان من السيدات ى 
الكاتدرائية عينها وبرياسة الكهنة أنفسهم وللغرض ذاته » وأرسلن احتجاجهن الى رئيس الوزراء 
والمندوب السامى لذلك ولقد وقع على هذا الاحتجاج نيابة عن الجميع السيدات الآنية أسماؤهن ؛ 
حرم حنا مسيحة ‏ حرم عزيز مشرق » حرم نجيب اسكندر » حرم روفائيل بغدادى » حرم 
صليب منقريوس » حرم ميخائيل لبيب » حرم ويصا واصف » الآنستان جوليت صليب ومارى 
رهم . 

ه؟ - واستمر إلقبط فى الجهد باستدكارهم لوجود يوسف وهبة على رأس الوزارة + 
فكتب سينوت حنا سلسلة من المقالات بعنوان ٠‏ الوطنية ديننا والاستقلال حياتنا » . وقد قال فى 
المقال الثامن من هذه السلسلة إنه يوجّه كلامه هذه امزة بصفته قبطيا وئائبا عن القبط فى الجمعية 
التشريعية وعضواً فى امجلس امحل الأسيوطى وف الوفد ولقد انشح هذا الرداء الطائفى عمداً هذه 
المرة ليوجّه به حديثا عاصفا ليوسف وهبة الذى يؤذى بموقفه وطنه بصفة عامة والقبط بصفة 
خاصة . وهو هنا استهدف من بروزه ببذه الصفة أن يعزل يوسف وهبة عن الشعب القبطى وأن 
يُلائى أى أثر يراد استغلاله من ربط الدين الذى يجمع بين رئيس الوزراء وبين غيره من 
المواطنين . كذلك استهدف أن يمحو الادّعاء المفتغل عن أن القبط راضون عن الاتصال بلجنة 
ملئر مقدّما البرهان بأن القبط منفضّون عن يوسف وهية . واختتم مقاله بهذا السؤال الى رئيس 
الوزراء : ٠‏ هلاً فطنت الى دقة المركز الذى ستضع نفسلك فيه إذا فاوضت فى شكون البلاد وأنت 
غير مؤيد لامن الأمة بنوع عام ولا من القبط بنوع خاص ؟: . 

ومن أروع الأدلة على صفاء الأتحخو: الانجليز اعتقلوا فى تلك الفئرة محمود سليمان باشا , 
رئيس لجنة الوفد المركزية ومعه وكيل اللجنة سعيد باشا » فانتخبت اللجنة مرفس نا وكيلا عنها 





(1) يصف حسين مؤنس هذا الكاهن بكلمة ٠‏ ا مواطن الشهم » - المرجع السابق ص 147 
)١(‏ حسين مؤنس .. ص 181 » وما يجدر ذكره أن عدداً من السيدات المسلمات حضرن هذا الاجهاع 
وف مقدمتين هدى شعراوى زوجة على باشا شعراوى . 


كم 


رداً على تعين يوسف وهبة . ونشرت صحيفة ‏ النظام » تعليقا على هذا الانتخاب بقوها  :‏ إن 
مرقس حنا المشهور قد اختير لأرفع مقام فى عين الأمة وأسمى منزلة وقد استحقها باخلاصه 
وتفائيه 0١0‏ 

كذلك بدا أثر سعد زغلول فى استنباض همة المرأة اذ أنه حيغا اعثّقل تولت حرمه السيدة 
صفية زعامة الثورة . وقد شهد الانجليز انفسهم بمقدرّتها اذ يقول أحدهم : ٠‏ إنها ذات كفاءة 
ومبادرة ثورية مكّنتها من الاستمرار فى استثارة الشعب الى حدٍ أقلق الحاكمين20). 

45 - هذا كله حدث فى غياب سعد زغلول مما اضطر السلطات الانجليزية الى أن تعيده 
لوطنه . على أن الثورة المصرية ظلت تتصاعد اشتعالاً حتى لقد كان الشباب المصرى يطلق 
الرصاص على كبار الانجليز المشتغلين فى الحكومة المصرية فى رابعة اهار فى الشوارع والميادين 
العامة . وعلى الرغم من هذا كانوا يتمكنون, من الحرب فى غالبية الأحيان .وحدث ذات مرة أن 
سقط الطربوش من على رأس.الشاب الفدائى وهو يبرى . فالتقطه عامل يتفاضى عشرة قروش 
يوميا وحمله الى منزل سعد زغلول وسلّمه بيده الى السيدة صفية قائلا : لقد خفت أن يعثر 
الانجليز عليه وبالبحث يستطيعون الاستدلال على صاحبه ». فسألته السيدة الوقور  :‏ أتعلم 
ما هو المبلغ الذى أعلن الانجليز استعدادهم لدفعه الى من يدهم على القاتل ؟ ٠‏ أجاب : ٠‏ نعم » 
إنه خمسة الاف جنيه ؛ . ولما علمت يوميتّه الضعيلة أبدت إعجابها بشهامته . فقال ها ه مش 
حرام أبيع مصرى ؟ حتى بخمسة آلاف جنيه ؟ » - وهذا ليس سوى صورة من آلافَ الصور 
التى تتكرر يوميا أثناء الثورة الرائعة .(6» 

وبأزاء هذا التصعيد قبض الانجليزد على سعد زغلول ونفوه للمرة الثانية فى 11 ديسمبر صنة 
لوا . واختاروا له هذه المرة مكانا قصياً : اختاروا جزيرة سيشل الواقعة عند الطرف الجنوني 
لقارة افريقيامقراً لمنفاه وف هذه المرة نفوا معه سينوت حنا ومكرم عبيد وثلاثة من المسلمون . 
وحين وقف سعد على شرفة الباخرة التى ته من بور سعيد الى سيشل : وقف فى الوسط وقد 





. 1848 ر‎ 8١ ص 174 ء محمد أنيس ص‎ 141٠ طارق البشرى : مجلة الكاتب أكتوير سنة‎ )١( 

(؟) مارتن : و مصر القديمة والحديثة 6 ( بالانجليزية ) ص ١١4‏ . وبما يجدر ذكره أن المندوب السامى 
البريطال ومستشاريه .. فى شفتهم عل إضعاف هذه الثورة العارمة - دبروا مؤامرة ننج عنها أن مصريا مأجوراً 
اغتال الفائد العام الانجليزى ( السردار ) للجيش المصرى . ثم قروا عقاب مصر على هذا الحادث ففرضوا علما 
انسحاب جيشها من السودان ودفع غرامة قدرها نصف مليون جنيه ! وزادوا على هذه العقوبة إذاعتهم بأن » هذه 
الجريمة جعلت"مصر موضع ازدراء الشعوب المتحضرة ٠.‏ وتعقّب مارى راولت على هذا التصرف بقوها : إن 
كلمة ازدراء الشعوب المنحضرة تمرح الكرامة وتظل داخخل القلوب الجريمة بعد أن تكون قد نسيت الغرامة 
الفادحة التى دضتها .؛ راجع كتابها ٠‏ عائلة فى مصر » ( بالاتجليزية ) ص 171 . 


١ )7(‏ من واحد لعشرة مذكرات لمصطفى أمين عن نشأته فى بيت سعد زغلول . 





ام 


وضع إحدى فراعيه حول كش سينوت حا واائية حول كف مكرم عبيد . فكان آخر مارآه 
الواقفون على رصيف اميناء هذا المنظر الرائع : رأُوا سعداً يضم الى نفسه شايين قبطيين اعتبرهما 
ولذيه إذ أن الله لم يرزقه ولداً من صلبه . 

ولقد زعم الانجليز آنذاك أن إمكانهم ترك سعد وصحبه فى هذه الجزيرة النائية الى أن يلاقوا 
ربهم كا فعلوا ب بعرانى من قبل ولكن الوعى المصرى كان قد أختزن فى أعماقه اختبارات أنتفاضية : 
انتفاضة عرابى وانتفاضة مصطفى كامل . فأدرك بهذا الاختزان عزته القومية وما يكمن فى داخله 
من قوة تستطيع أن تقف فى وجه الظالم بجسارة وتطالبه بإحقاق الحق والعدالة . ومن خلال هذه 
الصحوة الواعية عرف المصرى ان الانجليز لايخيفهم شىء قدر الفدالى المتربص فى صمت وتحفرٌ 
فاستمروا فى ثوراتهم ومقاتلتهم للانجليز حتى اضطروهم الى إعادة سعد وصيحبه الى الوطن(1) . 

وما إن.اضطر سعد زغلول الى مغادرة أرض الوطن حتى أذاع الباقون من رجال الوفد فى 
مصر بيانا وفع عليه ويصا واصف وواصف غالى » وكانت الجماهير المصرية تنقاد عن عقيدة 
واختيار لرجال الوفد بغضّ النظر عن أى أنتاء مذهبى . ولقد كان هذان الوفديان القبطيان هما 
المشرفان على أعمال الدعاية للمطالب الوطنية فى باريس . 

50 - وك نبح سعد زغلول فى توكيده وحدة القبط والمسلمين كذلك فاز فى إبراز القدرات 
الكامنة داخل المرأة المصرية . فلقد أعلنت هى أيضا حقها فى الكفاح الوطنى بالقول والعمل . 
وعلى هذا لم تكتفى بمظاهرة واحدة بل قامت بعدة مظاهرات . وحينا كان سعد منفيا تجمّع مئات 
من السيدات أمام بيته وبدأن مظاهرة كبرى . فسرن فى أهم شوارع القاهرة وميادينها . وخلال 
مسيرتهن دوّت التافات بالانجليزية : 9 يحيا سعد تميا مصر حرة يسبقط الانجليز » وواجه الجنود 
الانجليز السيدات ببنادقهم » فهتفت السائرات فى الصف الأول بالانجليزية ايضا : أطلقوا 
رصاصكم علينا ليعرف العالم أنكم قتلتم نساءٌ عزلا أطلقوا رصاصكم علينا كى يدرك العالم أن 
نساء مصر متضامنات مع رجالا ومستعدات تلفداء وبالطبع تراجع الجنود أمام هذه الروح 
الفدائية الباسلة . وحين ممع سعد خبر هذه المظاهرة سأل : « وماذا فعل الرجال فى تلك 
الساعة ؟ فقيل له : « لقد وقفوا على جانبى الطريق يرقبون نساءهم كم يرقب انسان جمعا 
يصلى 60.٠‏ 

)١(‏ حسين مؤنس ص ١54‏ . ويجب أن نذكر أن الاتجليز كانوا قد نجحوا فى استثارة سلطان تركيا ضد عرااى 
الى حد أعلن بأن عرانى شَنّ عصا الطاعة عليه فهو بالتالى متمرد على خخلافة المسلمين ! ولما استعانوا بالخوئة 
للانتصار عليه فى معركة الثل الكبير. حاكموه على هذا الأساس وصدر حكمهم باعدامه ثم أوعزوا الى الخديوى 
باستبداله بالنفى .. وعندئذ تقدمت زوجة اميرال الأسطول الانجليزى وهى مرتدية ملابس الزينة وقدمت له بافة 
من الزهر الأبيض إشارة الى الظفر . ثم أركبه الانجليز هو وزملاءه سفينة حملتهم الى سيلان عاشوا الى أن لاقوا 
ربهم - الكافى فى تاريخ مصر لميخائيل شارويم ح 4 ص 544 . 

(؟) من واحد لعشرة .. 








ىم 


8 - وما هو جدير بالذكر أن بيت سعد زغلول صار معروفاً بعد ذلك ه بيت الأمة 6 . 
وأول من أطلق عليه هذه التسمية أمرأة فلاحة وكانت قد جاءت إلى القاهرة لتزور بعض 
الأضرحة وأمسى عليبا المغرب وهى فى هذه الزيارات . وبما أنها كانت تخشى السفر بعد الظلام 
ذهبت الى بيت سعد وطلبت مقابلة السيدة حرمه الجليلة فلما مثلت بين يدى صفيه زغلول 
أخبرتها بسبب مجيكها الى القاهرة ثم استطردت تقول : ٠‏ لا لقيت ان الشمس غابت وافى ما 
أقدرش أرجع قريتى قبل الصباح قلت أروح أبيت فى بيت الأمة ؟ ولقد رحبت بها أم المصريين » 
كا طربت الهذه التسمية التئ جاءت تلقائيا على لسان إحدى بنات مصر العائشات على 
سجيتون .210 

- وبعد عودة سعد زغلول وصحبه الى مصر بدأت مفاوضات جدّية بينهم وبين 
الانجليز . وانتبت هذه المفاوضات بما يُعرف بتصريح 738 فبراير سنة 147١‏ . وقد جاء بهذا 
التصريم مندوب خخاص من الحكومة الانجليزية ليعرضه على المسئولين فى مصر ليكون بداية اثفاق 
بين البلدين . ومع أن هذا التصريح كان ذريعة "حاول بها الانجليز أن يخدّروا أعصاب المصريين 
ليجعلوهم يكمُون عن مظاهراتهم وثوراتهم التى أفضًوا بها مضاجع المستعمرين وملأوا بها قلوبهم 
فعراً - الا أنه كان الخطوة الأولى نحو الاستقلال . وا أن خطوة الطفل الأولى ضعيفة مهروزة 
كنبا توصّلة فى النباية الى المقدرة على المشى هكذا كان تصريح 38 فبراير الخطوة المهزوزة 
الضعيفة التى وصل بها المصريون الى أن. يتالوا حقهم فى الحكم الذاق . 

: ونتيجة للاتفاق الذى نّم بين الدولتين أصبحت مصر دولة ذات سيادة مستقلة‎ - ٠ 
ملكا ؛ بدلاً من سلطان . ومن ثم تقرر أن يكون لها مجلسان هما مجلس‎ ٠ وأصبح لقب حاكمها‎ 
النواب ومجلس الشيوخ 250 وبانشاء هذين لمجلسيّن صدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين حبيب المصرى‎ 
يوليو سنة 194714 تقرر‎ 3١ وى‎ ١537 ديسمبر سنة‎ 7٠١ السكرتير العام مجلس الشيوخ وذلك فى‎ 
إيفاده الى فرنسا وبلجيكا وانجلترا لدراسة الأنظمة والأساليب البيلانية كى يستنبط منها ما يناسب‎ 
مصر . ولقد سافر بالفعل فلما عاد الى أرض الوطن انصرف لوضع تنظ مجلسى الشيوخ (النواب‎ 
تنظيما يكفل الحرية لأعضائهما والاستقرار للموظفين الذين سيناط بهم العمل فيبما . وقد ظل هذا‎ 
حينا رأى قادة الثورة التى أطاحت بالملك فاروق‎ ١881 سنة‎ - ١9154 العنظم معمولاً به من سنة‎ 
ضرورة وضع دستور جديد . وثما أذكره بالاعتزاز أن حبيب المصرى اختير عضرا ضمن اللجنة التى‎ 








(1) روت لى هذه القصة السيدة ليزة مقار الملاخ التى كانت من شابات الوفد وعل صلة وثيقة بالسيدة الوقور 
(1) حسين مونس ص 4١‏ ء هنرى لورين ٠‏ مصر اليوم » بالفرنسية ص 184 
(7) اصبحا الآن مجلسى الشعب والشورى . 
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تألفت بعد أن أصبحت مصر جمهورية لوضع الدستور الجديد(!» 

وما إن بدأت لجنة الدستور عملها سنة 18478 حتى انتشرت إشاعة قوية بأن الحكومة قد 
ورّعت أم رأسريا على مصالحها يقضى بأن تكون نسبة التعيين فى وظائفها قبطب الى اثسى عشر 
مسلما ولقد بلغت قوة هذه الإشاعة حداً جعل مسئر سوان عضو مجلس العموم الانجليزى يوجه 
سؤالَا الى وكيل خخارجية وطنه يسأله عما إذا كان الاتجليز هم الذين وجّهوا الحكومة المصرية هذا 
الاتجاه للأخذ بالثأر من القبط عقاباً لهم على انضمامهم الى المسلمين فى الحركة الوطنية 209 

٠١‏ ا ولقد تولّى الوزارة سنة ١454‏ سعد زغلول لأن الوفد كان قد حصل على أغلبية 
ساحقة ف الانتخابات . وحين ذهب ليعطى الملك فؤاد كشفا بأسماء وزرائه اللذين اختارهم 
واطّلع عليه املك قال له : ييدو أن هناك غلطة ربما تكون قد فانت عليك . فسأله سعد :« وما 
هى ؟ أجابه » أرئ قبطيين ضمن اللذين اخترتهم » وقد جرى العرف على ان يكون ضهن 
الوزراء قبطى واحد . قال سعد لفوره : ليست هناك غلطة إطلاقا » فأنا تعمدت اختيار فبطيين 
لأن وزارق وزارة ثورة وليست وزارة عرف . ثم استكمل رده قائلا : عندما كان الانجلير 
يطلقون علينا الرصاص لم يلاحظوا أية نسبة بين القبط والمسلمين .. وعندما نفونا الى سيشل ل 
يراعوا النسبة أيضا فكنا أربعة مسلمين واثنين قبط . وعندما حكم الانجليز على أعضاء الوفد 
بالإعدام لم براعوا النسبة كذلك : فكانوا ثلائة من المسلمين وأربعة من الأقباط 29 

وقبل افتتاح الدورة البرئانية طلب سعد زغلول الى قداسة البابا أن يختار ما يدوب عنه 
كعضو فى مجلس الشيوخ : فوقع [ختياره على الأنبا لوكاس مطران قنا - وكان واحدا ممن أرسلهم 
الى أثينا . كذلك طلب إليه أن يباركه وييارك وزارته » فلبَى طلبه على الفور ثم حدث عندما نجح 
اد فى اسقاط الوزارة الوفدية وتعيين وزارة موالية له » أن طلب ابابا الوقور بركته » 
به : أن البركة لا تُمنح بالبمين لتُسلب باليسار(؛) ١‏ 

٠‏ - كذلك أعلن سعد زغلول العفو العام عن كل المسجونين السياسيين الذين زج 
بهم الاتهليز فى السجن نتيجة لثورتهم ولفدائيتهم . وكان عريان يوصف سعد واحداً من الذين 
انطلقوا من السجن الى الحرية . واستكمل الزعم الكبير عنايته ببذا الشاب الملتبب وطنية فطلب 












22 قصة حبيب المصرى ص .م - 4 ء مقال لحامد عبد العزيز بعنوان « ساعة فى حضرة صاحب 
السعادة حبيب حنين المصرى باشا المستشار بوزارة المواصلات ومدير مصلحة الضرائب - نشره فى مجلة 3 المصرية » 
فى أكتوير سنة 1441 . ويب الإشاة الى أن المصرين لم يكوا عن ثوديم الى أن اثبلى آخر جندى اتمليزى عن 
أرض الوطن سنة 1981 . 

رام صحف « الوطن » فى 3 مايو » « ووادى النيل » فى مايو ( وكلها فى سنة 1438 

رمم من واحد لعشرة لمصطفى أمين عن نشأنه فى بيت سعد زغلول - ص 574 - 1586 

(4) طارق البشرى : المسلمون والأقباط ص /5817 
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الى حبيب المصرى أن يعيّنه فى سكرتارية مجلس الشيوخ . وبالطبع تم تعيينه . فعاد الى خدمة 
مصر ولكن خدمة سلمية . 


١‏ - بعد هذا السرد الضرورى للأحداث المصرية نعود إلى مجرياتها فى الكنيسة . ومما 
يجب تسجيله هو أن البابا كيرلس الخامس تميّر 
الدالة على هذه الشفافية ما جرى بينه وبين حافظ نجيب . فقد نال هذا الرجل ليسانس الحقوق 
ولكنه اشتهر بعد ذلك بكونه نصابا دوليا أفلق رجال الشرطة ردحاً من الزمن . وقد كتب ( بعد 
توبته ) سلسلة من المقالات فى محلة اسبوعية اسمها « الدنيا المصورة » بعنوان « إعترافاق » قال 
فى الحلقة الأولى منها : « أما عن دخو الدير - أنبا ييشوى - فكان لتحقيق أمرين”: ١‏ - 
الاختفاء من مطاردة رجال البوئيس فى مكان لا تتطرق اليه عيونهم والتنكر بزى لا يلفت النظر 
- الوصول الى مرتبة البطزيرك أو الى مطرانية الحيشة ٠‏ وقد استقيت كل ما أحتاج إليه من 
معلومات عن الأوة من زعال لى صادفته كان ابناً لكاهن كنيسة الملاك غبريال بحارة السقايين 

.. وبعدما دخلته بأيام كاشفت الرئيتة برغبتى فى الترهب . وليس فى مقدوره أن يرفض تحقيق 
رغبة كل قاصد الى الرهبنة . فالدير مفروض فيه أنه مكان للتعبّد يلجأ إليه المتديّن البار كا يلجا 
إليه الشقى الخاطىء للتوبة ... والحق إنى كنت كثير الأحترام فى صمت لأولتك الرهبان معتزلى 
العالم ما الفوه من الديمفراطية الصحيحة وومثابرتهم على تأدية أعمال الخدمة الشاقة بفرح وابتماج . 
ثم لإسراعهم ‏ رغم المرض والشيخوخة خفافا الى الكنيسة فى برد الليل القارص للصلاة بحرارة 
وشوق لم يلطّفه التكرار ولا الاعتياد , :.. »بينا هو فى الدير بلغه نبأ وفاة مصطفى. كامل فكتب 
قصيدتين فى رثائه . وذات يوم كان ارج الدير يحتطب فعثر رئيسه علرهما فأخذهما'. ومن فرحه 
بأن فى ديره راهبا شاعراً قرأهها على رهبانه ومن معه من الضيوف . فقرروا إرساهما الى جريدة 
الوطن وبالتالى وصلا الى مسامع البابا « الناسخ » فأرسل الى القمص بطرس رئيس الدير يطلب 
إليه إرسال الراهب غبريال لمقابلته(7) فذهب الى القاهرة وأنزوى فى فندق حقير بسار 
« شق الثعبان » بالقرب من الدار الباباوية إذ كان خائفا من مقابلة البابا الجليل كلا 
يلتقى عنده بمن يكشف سره . وكان يعلم تماما أنه إن لم ينفذ الأمر الباباوى' فلن 
يمكنه العوذة الى دير الأنبنا بيشوى . لذلك لم يغمض له جفن لاضطرابه ولشدة رغيته 
فى العودة » فوصف نفسه ليلتذالك ببذه الكلمات « وتمثلت لى برية شيبيت كجنات عدن 
أبعدت عنها كا أبعد آدم من النعيم ٠‏ زف اليوم التالى كان ما زال على قلقه فلم يترك غرفته وأكتفى 
بالجلوس فى شرفتها وقبل ظهر هذا النبار رأيت من الشرفة البطريرك يخرج من داره الى شارع 


غافية روحية مرهفة(1)ومن أعجب الحوادث 








(1) وفى صدد الحديث عن أحداث النجلس الى الأول وعن الؤتمر القبطى وضحت هذه الشفافية ضمناً 


(م) هنا أيضا نرى مدى اهتام البابا كيرلس الخامى بالعلم وبالرهبان ؛ وقد أتخذ حافظ نجيب أسم 
« غبريال » نسبة إلى رئيس الملائكة الذى كان والد زميله راعيا للكنيسة التى تحمل اسمه . 
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كلوت بك فى عربته وهو كهل أضعفته الشيخوخخة الطويلة . قعجيت ( بذا المنبواغ القوى البدئية 
كيف إمتدت يده إلىّ فى أعماق الصحراء وراء جدران الدير المنعزل وأبعدتنى منه مرغما على 
أمرى .... وظهور الرجل الدينى الوقور فى تلك اللحظة ثم عتّى من الاله لجار كادا ان يحولانى 
عن متابعة رغبتى فى إتخاة الدير وسيلة لتحقيق مطامعى الجنونية... 

على أن الراهب غبريال لم يتراجع عن تحقيق رغيته فقرر أن يعاود الحياة الرهبانية فى الدير 
الحرق باسم الراهب فيئوثاوس حيث التقى بالقمص سيداروس غالى ( الذى صار فيما بغد رئيسا 
للدير ) وبالقمص يوحنا سلامة الذى عُين وكيلا لمطرانية الخرطوم بعد ذلك . ثم حدث على أثر 
المقالات العنيقة النائجة عن المؤتمرين القبطى والاسلامى أن احتدمت المشاعر فرأى محمد فريد أن 
يلّطف الجو حسماً لما قد يثير من الفئن . وكان له صديق أسمه الشيمى بك يعرف الراهعب 
فيلوثاوس فأُرسل له عن طريقه خطاباً يرجو منه كتابة سلسلة من المقالات - فكتبها . وبالفعل 
أسكنت غضب الشيخ جاويش وحققت السلام والوفاق ٠‏ 

والعجيب أن فيلوثاوس أصبح بالفعل رأهبا إذ ضمّوه الى بجموعة من الرهبان وأقاموا علرهم 
الشعائر الخاصة بالرهينة . ويصف هذه الليلة بقوله : لم أكن أشعر بشىء من الرهية ولا ببلال 
الموقف كغيرى لأنهم كانوا تحت تأثر فكرة دينية صادقة أما أنا فكنت أحتال لتحقيق مطامعى .. 
وكانت الليلة كأنها العيد فى الدير ... وزعت الرئاسة أكواب الشربات ... وفيلوثاوس معناه 
حبيب الله . وقد أختار لى هذا الاسم الأسقف نفسه لأنه الذى حمله قبل كان مشهورا بينهم 
بالزهد والتقوى وبالقدرة على الخطابة ... وعلى الرغم من رسامته فإن حافظ تجيب لم يلبث ان 
ترك الدير خخوفاً من افتضاح أمره لأنه استمر يكتب الكقالات ويرسلها الى الصحف . وعاد الى 
القاهرة حيث تمكن من مصادقة أنبا مرقس أسقف دير الأنيا أنطونيوس الذى كان مقيما آنذاك 
بعزبة بوش . ولانعطاف هذا الاسقف إليه أخذ يتين الفرص ليردّه الى الدير - ولكن فى ديرة 
ب - ولرسمه قمصا أيضاً ! وقد سافر حافظ نجيب الى عزبة بوش تمهيداً لتحقيق غرضه ويقول 
فى ذا : وللدير مدرسة أمام بايه الخارجى تعلّم أبناء القرية ( بوش ) مجاناً )١0.‏ وبعد قضاء 
بضعة أيام كتب الأسقف مرقس الى رئيس الدير أنحرق يرجو منه السماح للراهب فيلوثاوس 
بالأنضمام الى دير أنى الرهبان . فبدلا من أن يجييه مباشرة أرسل خخطابا الى قداسة البابا يحتكم إليه 
فى هذا الموضوع . وللمرة الثانية طلب الأنبا كيرلس الخامس إرسال هذا الراهب إليه لكى يتفاهم 
. ويصف بنفسه هذه المقايلة كا يلى : فاستقبلنى بقوله 
انت جيت يا مسيو ؟ فكان جوانى الأنحناء على يده أقبلها فنظر إلى طويلا ثم قال : هو انت سبت 
الدير بتاعك ليه ؟ - لأقابل أنبا مرقس وأشكو له من تصرف راهب معى تصرفاً لا يُحمل - 
لا كل ما يصادف الراهب من تجاريب فى حياته يجب أن يحتملها . .. ثم لما اخترت الدير 











معه ا وق هذه للزة ذعب:قعلةة كناب 





0 كل هذه النفاصيل ترينا مدى أهتام اباء كنيستنا القبطية بالتعليم . 
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وتركت منزلك ؟ لأتفرّغ للعبادة والتوبة وصمت الشيخ الوقور برهة قصيرة ثم حملق فى وجهى 
وفال : صحيح انت دخلت الدير للتوبة والعبادة ؟ - طبعا ... سمعت إنك متعلم : وقالوا لى انك 
واعظ متين . ولكن ملكوت الله لا يكتسب بالتعليم وحده ولا بالوعظ . ملكوت الله يُكتسب 
بالإيمان الصحيح - وأنا لا أشك فى إهانى - عدم شكك فى لمانك دليل على ضعف الإيمان . 
الامان الصحيح هو تشكك الانسان دائما فى ثيَكانه » ثم طلب قرة الايمان بالزهد والتقشّف 
والعبادة والعمل بكل تعاليم السيد المسيح والرسل - أنا لا أشك فى أن إهانى ودغولى للدير إنما هو 
للزهد والتقشف والعبادة ... - أسأل الله أن تكون صادقاً فيما تذكر وأن لا يتحقق تخمينى فإنى 
أخشى أن تكون دخلت الدير طمعا فى مرتبه كهنوتية زى أسقف . زى مطران . زى بطرك . 
إذن تكون عبادتك فى الدير مداجاة ومراآة ونفاقاً . أعلم أن الله لا يُخدع مما يُخدع به الناس . 
وعلمه واصل القلوب والضمائر . وتذكر دائما أن السيد المسيح يحمى كنيسته . والله قادر أن 
يحمى كنيسته منك إذا كنت ضعيف الابمان أو إذا كان دخولك للدير بياعث الطمع ... وقلبى 
يحدنى بأنك لن تكون أبداً من روؤساء الكنيسة ولكننى أسأل الله أن تكون من أبناء الكنيسة 
المباركين وانحنيت على يده ففبلتها وانصرفت من حضرته وأنا على يقين من أن يد هذا الشيخ 
الضعيف أمتدت الىّ يوماً وأنا فى دير الأنبا بيشوى فانتزعتنى منه » وهاهى الآن قد عادت النَّ 
من جديد تنهددنى فى مواجهتى بحماية الكنيسة منى . فمن الحقق أن يد الله هى التى تمتد اليّ 
وتطاردنى فى بيوت العبادة على لسان البطريرك وبيده الضعيفة المرتعشة(21 

4 - ويتتضح لكل من يتتبع سيرة البابا كيرلس الخامس أنه كان من أعجب الآباء الذين 
قادوا دفة الكنيسة القبطية . فقد تسلم مقاليد الرعاية وعمره خمسون سنة ومنحه رب الكنيسة أن 
برعاها على مدى ثلاث وحمسين سنة وتسعة شهور . والعجب أن هذه السنوات الطويلة لم 
تضعف غير جسمه . أما روحه فظلّت شفافة كا ظل عقله صاحيا متنيّباً . ولقد قابله فى سنيه 
الأخمرة رجل انجليزى فقال بأن لم يكن ليتصّور أن انسانا بلغ من العمر قرنا كاملا يكون فى مثل 
هذه اليقظة الروحية وهذا التحرّك السمى السهل » والعلامة الوحيدة التى دلّت على تقدّمه فى 
الأيام هى عيناه .27 وهنا عجب أيضا من عجائب الله فى قديسيه : فالأبنا كيرلس عاش فى 
فترة كلها هدير وفوران . وخلال بابويته الطويلة ظلّ الربّان الساهر الذى تركزت عيناه على . 
الأمواج الصاخبة فيحق لنا أن نتممّن فى شخصية هذا الراعى الوقور لعلنا ندرك مدى العجب 


(1) عن نسع مقالات شرت تباعا فى مملة أسبوعية كانت تصدر فى تلك الفترة اسمها ٠‏ الدنيا المضورة » 
على أثر نباحة قداسة البابا كبرلس الخامس فى 77/8/1١‏ » وقد نشرت مجملة ٠‏ مدارس الأحد ؛ موجزاً هذه 
المسلسلات فى مقال بعنوان ٠‏ أسرار وتكشفت » . فى عددها الحادى عشر من السنة الأول - فيراير سنة 
حكثذاءص 18-15 

(1) كلارابويل : ٠‏ بويل من القاهرة » ( بالانجليزية ) ص 1١*‏ . 
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فيها . فلقد رأى مصر تجوز آلام امخاض ثم عبلل برؤية هذه الآلام تنتبى بايثاق فجر جديد : إنه 
شاهد توفيق الخائن . إنه تعاطف مع عرانى الوق الساذج . إنه تجاوب مع مصطفى كامل الملتبب 
الذى ومض كالبرق . إنه تشارك مع سعد زغلول المارد الأممر بنشأته المصرية الفاقعة . فلخّص فى 
شخصيته الجبارة روح مصر الولابة التى لم يقهرها الزمن . ولقد جاشت نفس الأنبا كيرلس 
الخامس بكل هذه الانفعالات والأحاسيس وترددت أصداؤها فى أعماقه فسخّر كل مواهيه 
لاخراجها إلى حيز الواقع . وبعد كل ما عاشه من صخب وجازه من تجارب منحه الآب 
السماوى أن يرقد بسلام ى صباح الأحد الموافق ١‏ أوغسطس سنة 1835177 . 

٠5‏ - وثمة واقع مدهش جدير بالتممّن أيضا : هذا الواقع هو أننا نهد الآب السماوى 
الساهر على كنيسته يقيم لها رعاة تبعا الحاجتها الخاصة فى كل عصر من عصورها . وبما أن الكنيسة 
القبطية القومية الصميمة تعرضّت فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين بصفة خاصة 
للغزو الأورنى فقد هيأ لها رعاة ذوى الوعى المرهف . ولقد ساند البابا كيرلس الخامس عدد من 
الأساقفة الذين أدركوا معه عنف الثورات النفسية التى تمخضّت عنها الانتفاضات الشعبية , 
ولكدنا هنا ستكتفى بالحديث عن أربعة منهم كناذج يتأملها الأبناء ويهتدون ببديها . 

٠٠‏ - والبوذج الأول هو الأنبا سرابامونن أسقف الخرطوم . ترب هذا الأب الجليل بدير 
السيدة العذراء الشهير بالسريان . ثم اختير ليكون أبا لرهيانه سنة 18/89 . وخلال أبوته بنى 
عدداً من القلالى لتزايد عدد الشباب الذين فضّلوا الحياة الرهبانية . كذلك أزال بيت الضيافة 
القديم وبنى يتا جديداً مكانه . ثم جدد القلالى وبيت الضيافة فى اتريس ( عزبة الدير ) . وتبع 
ذلك بناؤه لخمسة بوت سكنية فى شارع كلوت بك قرب الكاتدرائية المرقسية بالأزيكية . وف 
١‏ يوليو سنة ١8810‏ رسمه البابا كبرلس أسقفا على الخرطوم . وبعد أن قضى الأربعين يوماً فى 
الدير التى قدرتها الكنيسة على من ينال كرامة الكهنوت9 سافر الى مقرّه الجديد حاملاً معه 
كتبه » وكل الكتب التى كان فى مقدوره أن يشتريها . وما إن وصل إلى الخرطوم حتى بادر 
بشراء قطعة من الأرض أقام عليبا أول مدرسة قبطية بالمعنى الحديث فى ذلك القطر الشقيق وكان 
البناء الأول خاصاً بمدرسة للبنين . فلما نمه واطمأن الى سير العمل فيه بنى الى جانيه جناحاً 
جديداً ليكون مدرسة للبنات . وفى الوقت عينه ركرّ مواعظه على التعاليم الأرثوذكسية وعلى 
تار الكنيسة القبطية » وكان حديثه بعمق وحرارة فتتجاوب الشعب معه بمحبة وحماسة . 





(1) عن نسع مقالات شرت تباعا فى بجلة أسبوعية كانث تصدر فى تلك الفترة أسمها « الدنيا المصورة ؛ على أثر 
نياحة قداسة البابا كبرلس الخامس فى ١لمل"!1ء‏ وقد نشرت مجلة 9 مدارس الأخد » موجزاً لهذه 
المسلسلات فى مقال بعنوان' 9 أسرارا وتكشفت 6 ء فى عددها الحادى عشر من السنة الأولى ٠‏ قبراير سن 
لمتخلريص 2184-15 

(١؟)‏ كلارا بويل : ٠‏ بويل من القاهرة » ( بالانجليزية ) ص 7١5‏ 

() عملا بثال السيد المسيح حين قضى أربعين يوما فى البرية قبل البدء فى عمله القداق . 
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ولفد كان للقبط فى السودان قبل ذلك ممتلكات واسعة أوقفوا الكثير منها على الكنيسة 
وأنشطتا كذلك كان لبعضهم عدد من انخطوطات الخاصة بالصلوات والتعاليم الأرثوذكسية 
ولكنهم فقدوا جزعٌ كبيراً من هذه المخطوطات وهذه الأراضى فى أعقاب حرب الدراويش التى 
أستشهد بسبيها عد غير قليل منهم . لكن الآب السماوى تداركهم بأن وضع فى قلب أحد 
الأمراء ( الدراويش ) اسعه الأمير محمد الخير أن يحمى البقية الباقية منهم . وكانت حمايته لهم 
الوسيلة التى عبّر بها عن عرفانه لصديق قبطى أسمه ابراهيم بك خليل الذى كان قد أدّى للأمير 
عدة خدمات فى مناسبات مختلفة . ولقد عاش هؤلاء القبط الذين نموا من حد السيف بزراعة 
ماتبتّى هم من الأرض > اشتغلت نساؤهم بمياكة الملابس . فكان حضور الأنبا سرابامون | 
نعمة إهية كبرى إذ قد بدأوا معه نبضة جديدة . ومن نعمة الله أيضا أن كاتباً أنجليزيا كان ماراً 
با خرطوم فأعجب بنشاطهم المتجدد وتمكن من أن يبعل إحدى الفيئات الكنسية تتبرع لهم بماثتين 
وخمسين جنيها . ولما سمع البابا كيرلس بهذا التبرع أرسل لأعضاء الهيئة المببّعة خطاب شكر 
أعلمهم فيه بأن الملدرسة القبطة النى تعاون على إنشائها اسقفا الخرطوم وأم درمان - بمدينة أم 
درمان - أصبح عدد تلاميذها مئة واثنى عشر(© . 

وبعد ذلك وجه الأنبا سرابامون اههامه نمو تشبيد دار أسقفية تشمل مضيفة . فلما انتبى 
من بنائها تجح فى أن يدخخل اليها والى المدرسة مواسير للمياه ونور الكهرباء97 

ثم حرّكته النعمة الالمية نحو التعاون مع شريكيه فى الخدمة الرسولية فتعاون مع أسقف أم 
درمان على بناء كنيسة جديدة » وساهم مع أسقف عطبرة فى تجديد الكنيسة الموجودة » > أنفق 
على بناء مضيفة الى جانها . ولقد أفرحت كل هذه امجهودات قلوب الشعب فقدمّوا كل مايمكنهم 
من مساعدات للأنبا سرابامون . ولقد ضاعفت هذه المساعدات همة الأسقف الجليل فبنى كنيسة 
فى الخرطوم بحرى . ثم اشترى قطعتين من الأرض : إحدهما فى الْأييَض وثانيتهما فى وادى مدفى » 
مستهدفاً تشييد كنيسة على كل منهما . إلا أنه ل يتمكن من تحقيق هذا الهدف لأن الآب 
السماوى شاء أن ينقله من هذا الغالم قبل البدء فى البناء . 


وكانت مدة حبريته ثلاثين سنة وانتقل الى الاخخدار السماوية فى السنة عينها التى انتقل فيها 
باباء9؟ , 





)١(‏ مونتاجيو فاولر : 0 مصر المسيحية » ص 147 + 708 ء وقد بيدو هذا المبلغ ضئيلاً الآن ولكنه كان كبر 
سنة 1966 


(1) هذه الأمور أصبحت الآن أمرً اعتياديا ولكتها كانت من الكماليّات منذ قرن من الزمان . 


(؟) صموئيل تاوضروس السريانى 9 الأديرة المصرية العامرة » ص ٠ 20١‏ وبيمنى أن أذكر هنا أن الأنبا سرابامون 
هو الذى بارك اكليل أنى وأمى حين كان فى إحدى زياراته للقاهرة . 
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٠‏ - والفوذج الثانى فى قصتنا هو الأنبا توماس أسقف اليا والأثمونين الذى أصبح بهذه 
الكرامة واحداً من خلفاء الأنيا ساويرس بن الْقفَّع كاتب سير البطاركة . دخل هذا الحبر الجليل 
دير اليرموس سنة ١48517‏ وهو ف الثامنة عشرة من عمره . ثم نال كرامة الكهنوت بعد خمس 
سنوات: من رهينته باسم القس عوض . وأقامه رئيس الدير فى السنة عينها وكيلا عنه فى إدارة 
شثون العزبة بإتريس . ومع جمعه بين الكهنوت ووكالة الدير فقد التحق بمدرسة الرهبان التى 
كانت تحت رياسة الأنبا يؤنس مطران البحيرة ووكيل الكرازة المرقسية . ولثابرته على الدراسة 
اختاره البابا كيرلس ضمن الرهبان الذين أوفدهم للتعلم فى كلية اللاهوت بأثينا . وفى ١7‏ مارس 
سنة 1908 رسمه البابا الوقور أسقفاً باسم توماس ‏ 








ولقد أثبت الأنبا توماس جدارته بثقة باباه فية فأنشاً فى عاصمة كرسيه مدرسة للبنين تنضمن 
المرحلتين الابتدائية والثانوية0» . فلما استكملهما أنشا ثلاث مدارس : واحدة فى البياضية 
وواحدة فى سمالوط وواحدة فى الروضة . وكانت هذه المدارس الثلاث خاصة بتعليم ١‏ 
مدينة ملوى فقد نالت حظوة خاصة إذ أنشأ بها الأسقف الوقور مدرستين إحدهما للبنين وثانيتهما 
للبنات . ثم أخذ يتنقل فى انحاء أيبارشيّته ليعرف بنفسه مدى احتياجات شعبه . وفى هذه الجولة 
الراعوية وجد اثنتى عشرة قرية من غير كنائس فبنى لكل 'منها كنيسة . كذلك وجد خمس 
كنائس فى خمس قرى فى حاجة الى الترميم والتجديد قبل أن تنهار فرئمها وجددها . 
واستشعر هذا الأسقف الجليل رضى شعبه لهذه المنشآت فأزال دار الأسقفية القديمة وشيّد مكانها 
داراً جديدة فسيحة تتسع للكثير من الضيوف كا تدّسع لمن قدا يجتمعون لديه للتشاور والتداول فى 
أمورهم الكدسية والمدنية . فلما أكمل هذا البناء أقام داراً للضيافة ضمن حديقة كنيسة مار مينا 
بمنبرى9؟ . وبعدها دعاه رب المجد ليدخل الى فرججه قبل انذلاع الحرب العلمية الأولى . 








ومن نعمة الله على هذا الأسقف أن هيأ الله له أبنا روحياً شابه رب الجد فى أنه كان ٠‏ يتقلدم 
فى الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس:29 ؛ هذا الابن هو القس منسى يوحنا . والواقع أن 
من يتأمل حياة هذا الكاهن سيتفُهم بأن الحياة فى عمقها وحقيقتها لاتقاس بمرور الأبام ٠.‏ لأنه لم 
"بعش على هذه الأرض غير احدى وثلاثين سنة + فتعالوا نرى ماذا فعل فى هذه السنوات 
القصيرة . 


لقد ولد من أبوين تفينَ فى أوغسطس سنة 1849 فى قرية اسمها هور قرب ملوى . وبدأ 
دراسته فى كّاثٍ القرية ثم انتقل الى المدرسة الابتدائية على أنه لم يكن يكتفى بما يتعلخه فى المدرسة 








)١(‏ كان التعلي 1 ك قاصراً على هاتين المرحلتين دون المرحلة الإعدادية ولو أن سنى الدراسة كانت اثنتى عشرة 
سنة كا هو الآن . 

(,) راجع فقرة ٠١8‏ من ج ١‏ من هنا الكتاب ٠‏ 

© لوقا : 5 


ك3 


بل دأب على الدرس والمطالعة حتى فى هذا السن المبكر ولرغبته الملَّة فى اكتساب العلوم بسرعة 
ترك قريته وذهب الى القاهرة فى بداية السنة الدراسية من عام ١418‏ ليلتحق بالاكليركية - 
كأنما استشفت روحه فى أعماقها بقصر عمره وفى بادىء الأمر رفض يوسف منقريوس ( ناظر 
هذه المدرسة ) قبوله لصغر منه . ولكن لالحاحه وبكونه من سلالة كهنوتية لأبويه أدخله 
المدرسة ولم يلبث أن أنشرح قلبه هذا الطالب الصغير السن الكبير الذهن المتفتّح البصيرة . وبعد 
خمس سنوات نال يوحنا الشهادة - وكانت رياسة المدرسة أنذاك قد الت الى حبيب جرجس . 
وف السنة الأخيرة من دراسته وقرب انتهائها دُعى للوعظ ف الكاتدرائية المرقسية ( بالأزبكية ) » 
فأصغى إليه الجميع فى إعجاب واستحسان لتناسقٌ اسلوبه ولتوجياته التعليمية رغم صغر سنه . 


وكان قد رُسم قبل إلتحاقه بالاكليريكية » فلما تخّرج عاد الى قريته . إلا أن الأنبا توماس 
عيّنه واعظا بكنيسة السيدة العذراء بملوى حيث عرف أن يتاجر بوزناته ويربح . وأخذ يتسلّق 
درجات المنبر فى إيمان وجرأة وإقدام . ولقوة ممبته ولحماسه كان الناس يتهافتون عليه لسماعه 
حتى أولئك الذين تدكّروا لأرئوذكسيتهم : من ملوى ومن جميع القرى لمجاورة . وخلال خدمته 
الشماسيّة وضع ٠‏ كتاب تاريخ الكنيسة القبطية ؛ وهو كتاب ضخم ملء بالمعلومات يقع فى 
صفحة من القطع المتوسط . وقد ثم طبع هذا الكتاب لأول مرة بمطبعة اليقظة بالفجالة 
( بمصر ) سنة 1914 . 

وترايد إعجاب سامعيه به وأحبوه فتقدموا إلى الأنبا توماس بتزكيته للكهنوت ء وإستجابه 
لرغبتهم رسمه قسا فى 7 يناير سنة 1918 » فخدم بهذه الصفة خدمة مضاعفة الى 1١‏ مايو سنة 
حين رقد على رجاء القيامة فيكون - والخحالة هذه - لم يقض فى الكهنوت غير مايقرب 
من خمس سنوات إلا أن النعمة الاغية ساندته الى حد أنه أصدر خلال هذه الفترة الوجيزة الكَّب 
التالية ( غير كتاب التاريخ ) : ١‏ - حل مشاكل الككتاب المقدس ؟ ؟ - كال البرهان على حقيقة 
الاممان للأنبا أثناسيوس .الرسولى ؛ 7 - القديس يوحنا قم الذهب أو خطيب المدينتين ؛ 4 - 
الدليل الصحيح على تأثير دين المسيح ؛ ه -.حياة آدم ٠‏ 8 - طريق السماء » 1 - يسوع 
المصلوب ؛ م - النور الباهر فى الدليل الى الكتاب الطاهر ؛ 8 - قارورة طيب كثير الشمن » 
٠‏ - شمس البر ؛ ١١‏ - تاريخ انتشار الديانة المسيحية ؛ ١5‏ - رد على التقاد الأب لويس 
شيخو لكتاب تاريخ الكنيسة . فيكون قد ترك للأجيال المنعاقبة ثلائة عشر كتاباً عن الروحيات . 

وبالإضافة فقد أصدر مجلة شهرية بعنوان ٠‏ الفردوس » ظهر أول عدد منها فى 4 أبريل سنة 
كول » عاشت مدى حياته القصيرة ولفظت آخر انفاسها ساعة أن انتقل هو من هذا العالم - 
فهى لم تعش غير أربع سنوات . إذن فحياتنا محسوبة بإنجازاتها وبما يشّعه صاحيها من ممبة وإيمان 
ورجاء . 
)١(‏ مقال بعنوان : ٠‏ التتيح الس منى يوحنا » بقلم القحص صموئيل تاوضروس السرياى نشرة فى رسالة اغية 
عدد يونيو ويوليو اسنة 191/4 . 
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٠٠‏ - والفوذج الثالث هو الأنبا مرقس أسقف اسنا وأسوان الذى نشأ فى قرية ديرتاسا 
بأعالى الصعيد وما بلغ الثالثة والعشرين ترهين فى الدير حرق فى أيام رياسة أبينا بولس 
الدلجاوى . وفى سنة 1417/1 سافر الى القاهرة وأقام فترة فى الدار الباباوية . ثم اقفزح عليه الأنيا 
كيرلس الخامس أن يذهب الى دير البرموس ليعلم الرهبان هناك . فذهب لساعته وقضى ثلاث 
سنين فى هذا العمل . وبا أنالبابا الوقور كان مونعا بالعلم ويمن يقومون به فقد | ختاره سنة 
9 ليكون أسقفا على إسنا وأسوان : ومن ثم رسمه باسم مرقس وقد منحه الله أن يرى كل 
المشروعات التى استهدفها قد تحققت بالفعل . وهذه المشروعات التى تمت على يديه هى : ١‏ - 
جدّد دير مار مينا بناحية هو ؛ مركز فرشوط ( قنا ) » 7 - بنى كنيسة باسم السيدة العذراء 
فى أسوان  .‏ - وكنسية باسم مار جرجس ف وابورات أرمنت ؛ 4 - وكنيسة باسم رئيس 
الملائكة ميخائيل بقامولا : ه - وكنيسة باسم الأنبا باخوم بادفو : * - وأخرى باسم القديس 
عينه فى أسوان » ٠7‏ - وثالثة باسم القديس نفسه فى الزينية بحرى ( الاقصر ) » 4 - وكنيسة 
باسم مار جرجس بأرمنت الحيط » 4 - رثم دير الشهداء باسنا وهو يحتوى على ثلاث كنائس : 
الأولى باسم الشهيد أنبا أمونيوس والثانية تحمل اسم الشهداء والثالثة باسم الفلاحين الثلائة - 
وهم شهداء أيضا » ثم جدد المدفن الخاص بِوٌلاء الشهداء القام يحرى المدينة وشيّد قبه فؤقه 
وأحاط به دُوَّاراً . ٠١‏ - بنى قنيسة جديدة باسم الشهداء داخل ديرهم وأطلق عليها اسم 
السيدة العذراء واسم الملاك ميخائيل أيضا فجمعت بين كل هذه الأسماء المقدسة ١١ ٠»‏ - رثم دير 
القديس متى المعروف بالفاخورى فى جبل أصفون7!؛ » 17 - أنشأ مدرستين : إحدهما فى إسنا 
وثانيتهما فى أسوان . وهذه المجهودات التى بذها الأنبا مرقس تبيّن لنا القوة الدافعة التى كانت 
للبابا كيرلس الخامس إذ قد ملا قلوب العاملين معه بالرغبة الجاععة فى الجهاد الحسن واستكمال 
السعن(”2 . 

و٠‏ - أما الفوذج الرابع الذى نقف أمامه فهو واحد من أوليك الأشخاص التادرين الذين 
يرسلهم الله الى هذا العالم من حين الى حين بجلأوه بالنور » وليدرك الناس بالتأمل ى حياتهم الي 
أى قمة يستطيع الانسان المتلىء من روح الله أن يسمو اليها . وهذا انموذج هو الأنبا ابرآم 
أسقف الفيوم الذى كانت حياته منارة ساطعة والذى انبعثت منه رائحة السيد المسيح الزكية فى 
مصر ومنها" الى العالم الخارجى . 

بدأ هذا الاسقف العجيب حياته الرهبانية فى الدير المحرق باسم بولس الدلجاوى حيث 
عاش بضع سنوات اختير بعدها رئيسا فلدير ومن الغريب أن بعض الرهبان تذمروا عليه لسخائه 





(1) عاش فى هذا الدير الأنبا متاوس الأول ( متى المسكين ) البابا الاسكندرى ال /1م - راجع سيرته ل 
7 من هذا الكتاب . 


(؟) صموئيل تاوضروس السريائى : المرجع السايق ص 800-498 م 
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المتناهى زاعمين انه بذلك يبد أموال الدير ! ولكونه رجل روحاى يتتبع خطوات ملك السلام 
فقد رأى حسماً للنزاع - أن يغادر ديره ويذهب ليعيش ف دير البرموس . وهكذا شاءت العناية 
الافية أن يزامل يوحنا الناسخ الذى أرتبط به م أخوية . فلما نال الناسخ البرمومبى الكرامة 
الباباوية ثم وجد بعد ذلك أن أهل الفيوم فى حاجة الى راج يعرف معنى السهر أختار لهم بولس 
الدلجاوى ورسمه أسقفا لهم باسم ابرآم . 

ولقد تير هذا الأسقف بمواهب روحية عظمى : فقلبه قد ناض بانحبة الغامرة التى جعلته 
يستشعر أحاسيس الجميع داخل ايبارشيته وخارجها ؛ وكان يختلج بخلجاتهم ويتجاوب مع 
انفعالاتهم . كذلك منحته النعمة الالهية موهبة الشفاء - وهذه الموهبة فيه كانت أعجب من 
المعتاد إذ كان يشفى حتى طالبى رعايته عن بعد ! فقد حدث أن سيدة فى اسيوط أصيب أبنها 
بمرض خطير اضطره الى دخخول مستشفى الأمريكان بتلك المدينة . ولوّح الطبيب المعالج للأم 
المهتاجة بأنها إن وعدت بالانضمام الى الكنيسة الأنجيلية فإنه هو وكل أطباء المستشفى وممرضاته 
سيصلّون من أجل شفاء ابنها وإن لم ته فعليا أن تحمل نتيجة رفضها . وأبت الأم أن تخضع 
هذا الإرهاب وسارعت الى مكتب التلغراف » ومن هناك أرسلتٍ برقية الى الأنبا ابرآم تقول فيها 
« ابنى مريض أرجو الصلاة من أجله » فجاءها الرد على الفور وبالتلغراف أيضا : « اطمننى . 
ابنك سيشفى » وحملت هذا الزد الذى ملا قلبها عزاءاً ووضعته تحت وسادة ابنها المريض . وق 
اليوم التاللى حينيا جاء الطبيب ليعوده وجده معافى ! وبالطيع أبدى دهشته من هذا التغيير المفاجىء 
فما كان من الأم امتبللة إلا أن أبرزت برقية الأنبا ابرآم . وقرا الطبيب البرقية وغادر الغرفة من 
غير ان يلفظ بكلمة . وعاد الابن الذى كان مريضا مع أمه الى البيت وهما يسبحان الله ؤيمجدانه 
على أنه وهب الكنيسة راعيا يتلامس مع حاجات الشعب ببذه السرعة . 

ولقد استمرٌ الأنيا ابرآم ييدى عطفه على ال تأمين حتى بعد انتقاله من هذا العالم . ومن 
الأمثلة على هذا الحنان أن أحد أهال الفيوم كان موظفا فى الحكومة فنقلته للى مدينة أخرئ . وبعد 
أن قضى عدة سنوات فى عمله بعيداً عن الفيوم مرض ابنه مرضاً أثّر على ساقه اليسرى الى حد أنه 
م يعد قادراً على استعماها بعد أن شفى من مرضه . وبأزاء هذا العجز أخذ الوالد أجازة وجمل 
ابنه وذهب به الى الفيوم لينال بركة الشفاء:على يدى انبا ابرآم . فلما وصل الى الدار الأسقفية 
وسأل عنه قيل له « إنه ى دير العزب » وهذا الدير يختوى على كنيسة تتوسط المدافن . فظن أبو 
الولد العاجز أن رجل الله قد ذهب ليقيم الققداس هناك . فأخذ ابنه الى الدير المذكور . وم كانت 
الصدمة قاسية عليه حين علم بأن القديس الذى يسعى وراءه قد انتقل الى دار الخلود ! ولكنه 
رغم صدمته قرر أن يقدم تقدمته لله . فدخخل الكنيسة وأجلس ابنه على كرمى ملاصق للهيكل 
وخرج ١‏ ليفك بعض النقود . ولا فرغ من مأموريته ووزع ما يريد توزيعه اتهه الى الكنيسة 
ليحمل أبنه ويعود الى بيته . وإذا به يواجه ابنه يمجرى تموه فرحاً متهللا . فسأله . والدموج 
تختقه - ما الذى حدث ؟ قال الولد : لقد شفاى الأنبا ابرآم . إنه جالس على كرسيه داغعل 
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الفيكل . تعال وانظر 1 وجرى الولد أمام أبيه نحو الميكل . ووصل الوالد ووقف الى جانب ابنه 
الذى ارتسم على وجهه الذهول فقد كان الكرمى خاويا ! وما استجمع الولد أنفاسه قال لأبيه : 
لقد كان جالسا هنا ... على هذا الكرمى ... وقال لى ... قم ياولد أخرج من هنا . ولما قلت له 
إننى لا استطيع المشى شد على : باقول لك قوم . حاتقوم والَا أضربك ! واستطرد الولد يقول : 
وخفت كلا يضربنى فعلا فقمت وجريت وقابلتك عند مدخل الكنيسة ! وعتدها طلب الاب 
من الكاهن أن يصلى صلوات افجيد للأسقف تسبيحا للآب السماوى الذى أعطى الناس سلطانا 
أن يعملوا الآيات والعجائب حتى بعد خلعهم الجسد . 

وفى حياته كان قلبه ينيض حنانا على الناس فكان يكتفى بالقوت الضرورى فقط وبثوبه 
الرهبانى البسيط ليوزع كل شىء على المعوزين . ومن القصص الوفيرة التى يرونها من عرفوه 
القصة جاءه فقير ذات يوم ليشتكى من شدة البرد » فامر الانبا ابرام تلميذه بان يعطى 
لحافه الخاص ذا الفقير . فأعترض التلميذ بأنه النحاف الوحيد الباق لديهم فهاذا سيتغطى 
الأسقف نفسه ؟ أجابه : أعطه له وسيرسل لنا الله الغطاء اللازم لنا ولكن التلميذ لم يقتنع وحاول 
ان يعارض مرة أخرى بيها استمر رجل الله يطلب تقديم اللحاف . وأثناء مطالبة الأسقف بالعطاء 
ومحاولة التلميذ إقناعه بالرفض إذ بعربة « كارو » تقف آمام باب الدار الأسقفية ثم تدخل سيدة 
مسرعة نحو الراعى الحنون وتخبره بأنها أحضرت عشرة ألخفة وفاءً لنذر عليها . فالتفت الأنبا ابرآم 
الى تلميذه وقال : أرأيت أن الله أعطانا عشرة أضعاف ما كنا سنعطيه ؟ بل لقد أعطانا أكثر لأن 
اللحاف الذى كنا سنوزعه قديم فى حين أن الألحفة العشرة جديدة ٠‏ فأعط السائل الآن لحاقا 
جديدا وامتلاً التلميذ خجلا وذهب فى صمت وأعطى لحافا لطالبه وحمل التسعة الأخرى الى 
الداخل . 

ولقد ذاع صيت الأنبا ابرآم حارج الحدود المصرية فأراد الكاتب الانجليزى ليدر ان يراه 
فتفاهم مع بعض أصدقائه من محبى رجل الله لكى يوصلوه اليه . وبعد أن تحدد موعد الزيارة 
حاول الأصدقاء القبط أن يقنعوا الأنبا ابرام بمقابلته فى بيت أحد الوجهاء فى الفيوم . لأن الغرفة 
التى يقطنها على جانب كبير من التقشّف : سريره والى جانبه مائدة خشبية وبعض الكرامى ثم 
دولاب فى زاوية منبا . ولكن الأسقف الجليل رفض باصرار أن يغادر غرفته ٠‏ وعلى ذلك جاء 
ليدر وزوجته إليه فى مقرّه . ويحكى هذا ! لرجل ٠‏ الغريب الجنس » عما ملأه من مشاعر الرهبة 
والدهشة والمخشوع عند مرأى رجل الله جالساً على سريره . وبعد حديث قصير صلى الأنبا 
ابرآم . وقرب نهاية صلاته ردد 0 كيرياليسون ؛ إحدى وأربعين مرة . وبما قاله ليدر أنه حين بدأ 
الأسقف الوقور يقول كيرباليسون كان يحسّ بأن رحمة الله تببط عليه بالفعل وتظلله هو 
وزوجته .(20 











(1) ليدر : المرجع السابق » فصل 7 ص 75 - 714 . وهناك عد غير قليل من الكتب العربية ومن 
الثقالات ف المجلات الشهرية وف الجرائد عن هذا القديس العظيم الذى مازالت تجرى بشفاعته آياته وعجائب ٠‏ 
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ولقد انطلق هذا القديس من أمر الجسد فى 70 نوفمير سنة 19417١‏ . وبمناسبة مأ يقرب 
من خمشين سنة على انتقاله الى مساكن النور خصصت جمعية المحبة رسالتها الشهرية الصادرة فى ١‏ 
يوليو سئة 1911 للحديث عن هذا القديس العظم بأقلام عددٍ من الكتاب : كهنة وأراخنة 
تشجيعا للشعب القبطى عل التأمل فى هذه السيرة العطرة وحاولة التشبّه بها » وإيقاناً أن عمل 
النعمة الالمية هو هو أمس واليوم والى الأبد . كذلك احتفلت الكنيسة القبطية بهذا اليوبيل 
الذهيى بإقافة القداس الالمى خصيصا ها . وكان الأنبا كبرلس السادس ومجمعه قد سبقوا فاتفقوا 
على ضم اسمه الكريم إلى سجل القديسين الذين تقال أسماؤهم ضمن صلوات القداس » ومذاك 
وهو يذكر معهم . 

٠‏ - وك تميّرَ هذا العصر الكبرلسى بالأساقفة العمالقة كذلك عير بعدد من الكهنة 
المتيقظين ذوى الوعى المرهف . ولقد ورد لمحة عن ثلاث منهم عند الحديث عن باباوية الأنبا 
ديمتريوس الثالى(21 » ؟ رأينا القمص باسيليوس راعى الكاتدرائية المرقسية ( بالأزبكية ) برأس 
الاجتاعين : الرجالى والنسائى - اللذيْن انعقدا للاحتجاج على يوسف وهبة حون تقبّل رياسة 
الوزارة . وكان هناك عدد غير قليل من الآباء الذين خدموا مصر وكنيسة مصر الا أننا سنكتفى 
. هنا بتقديم شخصيتين كان لهما أعمق الأثر على الشعب المصرى عامة والقبطئ خاصة . 

والشخصية الأولى شخصية القمص بولس غبريال راعى كنيسة السيدة العذراء المغيئة 
بحارة الروم . وتضمٌ هذه الكنيسة مقصورة خخاصة بالقديسة الشهيدة مارينا . وعلى مقربة منها 
دير للراهبات يحمل اسم هذه القديسة . ولقد تير القمص بولس بفصاحة اللسان وبالمقدرة على" 
تقييم الناس والأمور . أما فصاحته فاستخدمها داخخل الكنيسة فى الوعظ والتعليم » واستخدمها 
أيام الثورة الوطنية العارمة فى إشعال الحماس واستثارة الروح الفدائية . وكان ضمن الكهنة الذين 
وقفوا على منبر الأزهر وعلى غيره من منابر المساجد الإسلامية . كذلك كان دائما ضمن الذين 
يسيرون فى الصفوف الأمامية من المتظاهرين جنبا إلى جنب مع شيوخ الإسلام . وهذا السبب 
تعرضوا جميعا فى مناسبات عديدة للحبس بل تعرضوا للضرب أيضا رغم كرامتهم الدينية . 
وكانوا باستمرار تحت خخطر القتل برصاص الجنود الانجليز . 

وإلى جانب موهبته فى الكلام منحه الآب السماوى تلك الموهبة التى يصفها الآباء يبكلمة 
فرز ؛ ومعناها أن يعرف الانسان مع من يتواضع ومع من يتكبر ؛ وأن يعرف مع من يتساهل 
ومع من يتشدد . وبهذه الموهبة عرف القمص بولس غبريال أن يقف فى شىء من التشاعخ مع 
الحكام الانجليز حين كانوا يستجوبونه بسبب مواقفه الوطنية ؛ فى حين أنه كان بين أبنائه وبنى 








'(1) راجع /سى ‏ ص 7٠‏ - 554 من هذا الكتاب , والصفحة الواردة تحت هذا الهامش هى الصفحة 
الأولى لكتاب من الكتب العديدة التى وضعها الايغومانوس فيلوثاؤس عوض الذى كان كاهن الكتدرائية المرقسية 
بالأزيكية 





وطنه على جاتب كبير من التواضع . أما جمعه بين التساهل والتشدد فتوضحه لنا الققصة التالية : 
حدث فى سنة من السنين أن جاء عيد النيدة العذراء فى يوم جمعة . وكنيستها انحيوبة تعلمنا أننا 
نستمر صائمين فى مثل هذا اليوم : فلا يفطر القبطى الصائم فى يوم أربعاء أو يوم جمعة إلا إذا جاء 
عيد من أعياد المسيح فى أحدهما . أما بقية الأعياد فيصام فيها إن وقعت :فى أحد هذين اليومين ٠‏ 
وق يوم الجمعة المذكور الذى كان عيد السيدة العذراء كانت الكنيسة التى تحمل اسمها بحارة 
الروم مزدحمة بالمصلين . وبعد الانتباة من الصلوات المقدسة جلس .بعض الأخصاء مع أبينا 
يناولون القهزة ويتبادلون الحديث : فقال له رجل ضخم الجسم فى شىء من الاستخفاف : 
« أظن يابونا حاتقول لى أوعى تاكل الفرخة اللى طبختها لك مراتك التهاردة ؟ » أجابه أبونا على 
الفور : :1 لا يابنى كلها بالهنا والشفا » وحالما سمع الرجل هذا الرد استأذن وانصرف هو 
وزوجته . وعندها سألت إحدى الشابات نحن يا أبانا بماذا تشير علينا ؟ هل نظل صائمين أم 
نفطر ؟ فابتسم فى هدوء وقال لها : ١‏ بالطيع ستظلو صائمين ؟» فعادت تقول : ١‏ واشمعنى 
بقى ؟ » أجابها : : أنت من بيت معروف بشدة تمسكه بالكنيسة وبقوانينها » وحينا أطالبك 
بالصوم فى مثل هذا اليوم فلن تتضجرى ولن تديرى وجهك لكنيسة أجدادك . أما هذا الرجل 
فمذبذب الابمأن ى. حاجة الى التشجيع » . وتصرف أبينا على هذا النحو مطابق لما علمنا وإياه 
السيد المسيح فى مثل الوزنات إذ طالب كل وحد بمقدار ما أعطاه . وبالقعل رضيت الشابة بحكم 
أبينا وأطاغث وصيته . 








ع تتوير المبتدئين عه 
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3 7 لم الدين 6 
(هلوا أيه الاولاد واسموني ذالكم خوف الرب مزمور 
+7 ناموس الرب بلا ميب يرد النفوس شبادة ارب صادقة تحكم 
الاطفال ٠‏ مزمور ١4‏ ) 
( تيه ) 


يقول مؤلفه المقير الاينومانوس قيلوثائس كأهن الكنيسة 
الكبرى امرقسية بمصر ٠‏ هن حيث انكتاب تنوير البتدئين 
في تعليم الدين للطبوع ستة ١1١‏ للعبداء قد نضدت نعنه 
بأسرها ولم تبرح ملامذة المدازس واللكانب“التبطبة وغيرهم من 
ابناء الكنيية لارقية متطلين له قد صدر أ غبطة السيد 
الآآب البطريرك أنبا كيرئس الخامس با الاسكندرية حفظه 
الملي بإعادة طبعه على ثفقة طوبانيته رغية في افادة ابناله الروحيين 
دامت رماسته وتظيل امه صالح.آدميته عن جيع الارنذوكيين 
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خسس سم سس 

















ولما كان ذكر الصديق للبركة ققد نشرت جريدة مصر المقال التالى فى عددها الصادر 
مساء 18 أمشير سنة > 50 قيراير سنة 23444, 

عام على نياحة الأب الجليل القمص بولس غيريال راعي الكنيسة القبطية ؛ فترك 
فراغا فسيحا مازال يشعر به الكثيرون » ومازالت ذكراه العطرة وذكرى نشاطه الجم ماثلا 
للاذهان » وسيظل جهاده وآثاره خالدة في تاريخ مصر وتاريخ الكنيسة يتناوها الاحفاد من الآباء 
بالفخر والاكبار والاجلال . 


ولد رحمه الله بالقاهرة فى أكتوبر سنة 1417 وكان أبوه المتتيح القمص غبريال بشاره 
لسك الو لعي ف ا 
ناظراً لمدرسة الاقباط بالسويس وواعظا لكنيستها سنة 110٠‏ . وبعد ذلك بعام عين وكيلا 
المدرسة التوفيق بالقاهرة عونا للدين واللغة القبطية بها » وانتدبته اللجنة الملية برياسة مرقس 
سميكه باشا لتعميم تعليم الدين المسيحي بالمدارس الاميرية » ثم عين ري بالقسم التجهيزي 
بمدرسة الاقباط الكبرى ومدارس البنين والبنات بحارة السقايين . 


وف سنة 1.4 رسمه'غبطة البابا كيرلس الخامس قساً على كنيسة العذراء بمارة الروم وبعد 
ذلك بعام عين عضواً أول للمجلس الملل ثم عين مندوبا بطريركا بمحافظة مصر . وقام بتجديد 
الكنيسة بحارة الروم وأنشأ كنيسة باسم الشهيد الاميرتادرس الشطبي . 


وكان - نيح الله نفسه - فى مقدمة امجاهدين فى الحركة الوطنية واتتخب عضواً فى لجنة 
الادارة برياسة عئان مرتضى باشا وعضواً فى لجنة الدفاع عن الحرية السياسية ومجنة التوفيق 
برياسة الامير محمد على ولجنة منكونى الاناضول . ولجنة الاكتابات' للريفيين ‏ ولجنة مؤتمر 
الشرق بلوزان . ولجنة الدفاع عن سمعة مصر » واهيئة الوفدية والمركزية . ولجنة عمارة المسجد 
الاقصى . ولجنة الرابطة الشرقية واللجنة الماسونية . كا كان عضواً فى “كثير من الجمعيات وأول 
رئيس لجمعية الايمان سنة 1114 . ولثقة الاكليروس فيه اتتخب نجلس أكليروس كنائس مصر 
وضواحيما . 


أما المؤسسات التى أنشأها فيضيق النطاق عن حصرها » وقد أنشأ مدارس أولية قبطية فى 
أحياء قايتباى وطولون وحارة الروم . 
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- والكاهن الثانى كان لاسمه رنين خاص عجيب على مدى حياته الطويلة إذ كان 
زوبعة ثاثرة - وهو القمص مرقس مرجيوس . وقد بدأ حياته الكهنوتية. كوكيل لمطرانية 
الخزطوم سئة 19٠١‏ كا بدأ معها كفاحه الوطنى . فأصدر مجلة المنارة المصرية التى كان يدعو 
فيا القبط والمسلمين الى التضامن والتاخى . ففضب عليه الانجليز وأمروا بعودته إلى مصر فى 
اربع وعشرين ساعة وكانت ار كلماته للمدير الانجليزى هى : « اننى - مواءً كنت فق 
السودان أو فى مصر - فى بلادى . ولن أُكَفَ عن النضال وإثارة الشعب ضدك إلى أن تتحرر 
بلادى من وجود؟ ,230 . 

وكان أبونا سرجيوس على جانب كبير من فصاحة اللسان وله أسلوبه الخاص فى هذه 
الفضاحة الود جل ,يتمد رظاول: وسمية:» ليب الكوزة:)توكان من الكو الأكن :وفوا عل 

منبر الأزهر وغيره من منابر المساجد الإسلامية . دخل مرة إلى الأزهر مع الشيخ محمود أبو 
بون - الذى كان من كبار العلماء - واعتلى انبر معلناً أنه مصرى أولا ومصرى ثانيا ومصرى 
ثالنا » وإن الوطن لا يعرف مسلما ولا قبطيا » بل مجاهدين فقط دون تمبيز بين عمامة بيضاء 
وعمامة سوداء » وقدم الدليل للمستمعين إليه بوقفته أمامهم بعمامته السوداء(") . كذلك كان 
يخطب ف الشوارع وف الميادين » ويخطب أيضا من نوافذ القطارات أثناء سفره وأثناء نقله الى 
المنفى ! وذات مرة وقف فى ميدان الأوبرا عند واجهة فندق الكوثتيننتال يخطب ف الجماهير 
المتزاحمة . وى أثناء خطابه تقدم نوه .جندى اتجليزى شاهراً مسدسه فى وجهه فهتف الجمع 
٠‏ حاسب يابونا - حايموتك » وفى هدوء أجاب أبونا : « ومتى كنا نحن المصريين نخاف الموت ؟ 
دعوه يريق دما لتروى أرض وطنى التى ارتوت بدماء آلاف الشهداء . دعوه يقتلنى ليشهد 
العالم كيف يعتدى الانجليز على رجال الدين ! » وأمام ثباته واستمراره فى الخطابة تراجع الجندى 
عن قتله . 

ومرة أخرى وقف هو والشيخ القاياق يتناوبان الخطابة من فوق منبر جامع ابن طولون ٠‏ 
فلما ضاق بهما الاتجليز ذرعاً أمروا بنفيهما كلييما معا فى رفح ( بسيناء ) . وكانا فى منفاهما 
يتحدثان عن مصر ويتغنيان بأناشيد حبهما لها . كذلك انشغل ف المنفى بكتابة الخطابات التى 
«والى إرسافا الى اللورد أللنبى يندد فيها بسياسة الانجليز ويعيب عليهم غطرستهم وحماقتهم فى 
معاملة الوطنيين وعلى الأخخص ف معاملة قادتهم وزعمائهم . 


وقد قضى أبونا سرجيوس والشيخ القاياق ثمانين يوما فى هذا المنفى . 

















.1818 مجلة المصور فى 1979/5/7 بمناسبة ذكرى مرور حمسين سئة على ثورة‎ )١( 
1911 أبريل سنة‎ 7١ جريدة وادى النيل فى‎ )١( 


وبما يجب ذكره بالإعزاز أن الشيخ القاياق حيئا رأى التفرقة العنصرية تحاول العسلل بين 
اصفوف عند وضع الدستور سنة 1975 ؛ قصد إلى الكنيسة البطرسية حيث خطب ى 
خمسمائة قبطى وأقستم بالله العظم على أنه « إذا كان الاستقلال سيؤدى الى فصم الاتحاد فلعنة الله 
على هذا الاستقلال ٠‏ .650 


وف إحدى المرات وقف يخطب ف الجموع المتراصّة فى ميدان رمسيس » وخلال خطابه 
هدف  :‏ عارقين أنا عملت إيه النباردة ؟ » ودوّى السؤّال : ٠‏ ايه يابونا ؟ » أجاب : ٠‏ انممت 
زواجا مسيحيا لبنت مسلمة ! » وتساءل الجميع : ٠‏ مين هى ؟ ؛ قال وهو يضححك ١‏ جوزت 
مصر للاستقلال التام ! ؛ فعلا التاف والتصفيق , 

أما فيما يتعلق بالكنيسة فقد ذاد عنها بنفس البسالة التى ذاد بها عن مصر . وبالاضافة إلى 
مجلة المنارة المصرية 


أصدر عدداً كبيراً من الكتب التى دافع فيبا عن العقيدة الأرئوذكسية والتى رد فيبا على 
الكثير من الأسئلة والافتراءات . ولم يكتف فى كتبه بتقديم الأدلة من الكتاب المقدس بل استند 
أيضا إلى الكثير من الآيات القرآنية وبعدد من كبار المفكرين المسلمين . كذلك كتب الكثير من 
المقالات فى مملات غير مجلته كان يوقع عليها بأسم ٠‏ يونس المهموز ؛ وقد ظل القمص مرقس 
سرجيوس زوبعة عاصفة ألى آخر نسمة من حياته رغم شيخوخته إذ قد انتقل إلى العالم الباق عن 
إحدى وثمانين سنة وكان ذلك فى © سبتمبر سنة 1414 . وأبت الجماهير الشعبية التى اشتركت 
فى تشييع جنازته إلا أن تحمل نعشه على الأعناق . ثم أيدت الحكومة اعترانها بجهاده الوطنى بأن 
أطلقفت امه على أحد شوارع مصر الجديدة . ويعقب الشيخ الدكتور أحمد أمين على موقف 
الشيخ والكاهن معاً فى الكفاح من أجل مصر بقوله إن هذا هو المغزى الحضارى العلمى 
لمصر ,010 
- عاش فى تلك الفترة ثلاثة رهيان يحملون اسم عبد المسيح المسعودى : أولهما 
أُضِيف إلى اسمه كلمة ‏ الكبير » لأنه كان أكبرهم سنا وأكثرهم إنتاجا » وثانهما ورد اسم أبيه 
بالجسد - صليب - بعد اسمه مباشرة وهو ابن شقيق الأول ؛ وثالئهما عبد المسيح بن عبد 
الملاك . وثلاثتهم من بلدة الشيخ مسعود غربى طهطا : ومن هنا لقبهم : المسعودى » . 
ولد عبد المسيح : الكبير ؛ سنة 1815 » فلما بلغ السابعة عشرة من عمره اشتاقت 
نفسه الى الحياة الملائكية . فقصد إلى الدير امحرق حيث ترهين . ومن نعمة الله عليه أن تتلمذ 


(5) طارق البشرى - مجلة الكاتب أكتوير سنة .151 ص 117 . 
(1) حسين مؤنس : ص 777 - 718 ؛ طارق البشرى : مجلة الكاتب أكتوير سنة 1917١‏ ص 15١‏ . 


لحل 


اللقمص بولس الدلجاوى ( أنبا ابرآم أسقف الفيوم ) فتشرّب منه وداعته وهدوءه التفسى وتطلعه 
الروحى . وبعد أن قضى فى الدير انحرق اثنتين وعشرين سنة قرر الذهاب الى دير البرموس 
وصحبه عدد من إخوانه الرهبان . وكان دخوهم لهذا الدير فى الفترة التى كان يوحنا الناسخ 
مازال ,به - قبل رسامته البابا المرقسى الكة والثاني عشر . وحينا غادر الحرق قيل عنه : 
جوهرة خرجت من الدير 2106 ولقد نال هذا التقدير عن استحقاق لأنه كان عالما زاهداً عفيفاً 
كا كان روحانيا مجاهداً . كذلك تميز بالإخلاص التام والبعد عن الزهو والتفاخر » وباللطف 
والتواضع . وفوق هذا كله فققد امتلاٌ قلبه بلمحبة العاملة المتفانية . فلبس بغريب أن أحبه جميع 
الذين عرفوه عن قرب . أما الذين لم يكونوا قريبيين منه ققد أحبوه من كتبه . 





إنه 


ثم عينه البابا كيرلس الخامس رئيته للدير بعد نياحة القمص عوض رَثينته . فاهتم باخخوقه 
الرهبان ورعاهم فى حنانٍ روحيا وجسديا ما جعلهم يُطاوعونهفى رضى إذ وجدوه بعيش بالفعل 
كل التعاليم التى كان يحثهم عليبا . فساد السلام دير البرموس طيلة رياسته حتى لقد أطلق عليه أنبا 
يؤنس ( مطران البحيرة - وكان برموسيا أيضاً ) لقب ٠‏ أبو رهبان دير البرموس 5(6) . 
ولقد حدث أن ريح ليكون أسقفاً على كرسى أسيوط » فاعتذر بشدة وللحاح إلى درجة 
جعلت الانبا دمتريوس الثافى ( البابا ال 11١‏ )40) يقبل عذره . كذلك حدث أن رشح لمطرانية 
الحبشة » وللمرة الثانية اعتذر فى تذلل شديد مع الإصرار عن هذه الكرامة . فقبل الأنبا كيرلس 
الخامس اعتذاره إذ أدرك مدى زهده وشدة ميله إلى التوححد والى الدراسة والتفتيش فى الكتب 
الساعات الطويلة نماراً وليلاً 
ومع كونه منتميا إلى إلى دير ٠‏ بل ويحمل اسم هذا الدير مع اسمه » إلا أنه كان يقضى 
فترات طويلة متوحدا بلغت خمس عشرة سنة . وكان فى وحدته يعيش فى مغارات من صنع 
يديه - إذا لم يكيف بمغارة واحدة . فكان يقضى أيام الأسبوع متوحداً ثم يعود إلى الدير عشيّات 
الأحاد ليقضى لياليه داخل الكنيسة » ثم يحضر القداس الإلمى فى الصباح المبكّر ويتناول الأسرار 
المقدسة ويعود إلى وحدته . 
وكان ماهراً فى الكتابة » ذا خط جميل ( قبطى وعربى ) » فانشفل فى النساخة والكتابة : 
أى أنه نقل الكثير من الكتب القديمة كا ألف بنفسه كتبا جديدة . وبالإضافة فقد شغل نفسه 





(1) ؛ الدير انحرق » لنياف الأنيا غريغوريوس ص 584 . 

(7) هنا أيضا غبد التقدير للأبرّة » هذا التفدير الذى نهده على مدى تاريخنا : فالأنا أنطوى أبو الرهبان » 
وأا مكارى الكبر أبو رهبا برية شبيث .. وهكذا كان تلقيب الشخص بالأب علامة عل تكرهه وعل اله 
من مكانة فى النفوس . 

(؟) راجع سيرته ل الفصل الأخير من ح 4 هذا الكتاب . 


بتجليد الكتب وبعمل المناطق والأساكيم - ومع كل هذه الأعمال » ومع توحّده » فقد كان أبا 
اعتراق لرغبان البرموس جميعاً . 

أما الكتب التى وضعها - بالاضافة إلى ما ذكر فى ف 34 - فهى: ( كتاب 
الايضاحات الجلية ى أمانة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ٠‏ طبع سنة 1ش ( سنة 
مم ) ؛ ١‏ كتاب الأجوبة الجلية على ست مسائل بروتستانتية ؛ » ومعه فى مجلّد واحد 
٠‏ كشف الستور عن تمويبات أتباع نسطور ؛ طبع منة 77٠١‏ ش ( سنة 1894 م ) . كذلك 
نفُح ورتب الكثير من الكتب القديمة » ومن أشهر عمله فى هذا الميدان ٠‏ سيرة الأنبا باخوم ألى 
الشركة ٠‏ . 

وقد تبح بسلام ى ١١‏ توت سنة 1571١‏ ش ( 7١‏ سبتمير سئة 1508 م ) عن ثمانى 
وثمانين سنة » قضى إحدى وسبعين منبها ما يبن ديرى احرّق والبرموس والتوحد . 

أما القمص عبد المسيح صليب فقد ترهبن من البداية فى دير البرموس حيث قضى كل 
حياته الرهبانية منذ أن دخله إلى أن غادره للفردوس . وكان ولوعا بالكتب فترك للأجيال المتتالية 
عدداً غير قليل من مؤلفاته . 

ال م ا و ٠‏ فرئّبها وضبطها وعلق عليها 
وكتب ها حواشى . وكل من انه وحواشيه يدرك مدى تعمقه فى الكتاب المقدس وى 
الم الى لدي ول المفينةالأرلرد كمي . ند طبع القداشات اللالة تطيمة ع خف 
سنة 1014 اش ( سنة 1401 م ) . وَُعَدَ طبعته إلى الآن أدق مرجع للقداس القبطى . 





وانصرف بعد ذلك إلى التأليف فوضع : 
١‏ - التحفة البرموسية فى شرح وتتمة قواعد حساب الأبقطى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية - 
طبع فى القاهرة سنة ١1141‏ ش ( سنة 1١9358‏ م) 1 
؟ - كتاب الدرة النفيسة فى حسابات الكنيسة - طبع سنة ١745‏ ش ء» 
؟ - كتاب الكرمة أو كتاب الكنز الشمين فى كرمات المتقدمين - طبع سنة 114 ش 4 
- تحفة السائلين فى ذكر أديرة رهبان المصريين - طبع سنة ١544‏ ش ( سنة 1985 م) . 
وإلى جانب هذه الكتب وضع منشورات مختلفة منها : 
١‏ - الابروسات أو خدمة الشماس ملحقا به مقالات فى الحروف المتبركة اليونانية » وقد طبع 
عدة طبعات ؛ 
؟ - كتاب الأسرار المقدسة للكنيسة أى الأواشى التى يتلوها الكافن سراً فى رفع البخور 
والقذلي ".وقد لخو عر ويعة بطق الكلنانت اي يجا وعررجوا تلق ل ا و 
المقالات منها : : ملخّص تاريخ الميرون وكامل صفات طبخة ٠‏ - نشره بمجلة الكرمة لصاحيها 








لملا 


حبيب جرجس فى عددى برمودة سنة 17145 ( مايو سنة 1876 ) ص 71417 - 181١‏ وبشنس 
اسنة ١547‏ ( يونيو سنة ١917٠‏ ص +77 - 776 . ثم نشر هذا الملخّص فى كتاب خاص بعد 
ذلك . 


ولقد توسط الناسكين - فى السن - القمص عبد المسيح بن عبد الملاك , فجاء ما بين 
الاثنين السابقين . وهذا ترهبن أيضا بالدير امحرّق حيث قضى كل سنى رهينته . وكان ذا ميول 
تعبّدية خاصة فركز كل اهتامه على نظم المدائح والابصاليات للمناسبات الكنسية امختلفة . 

١١+‏ - ولد اقلاديوس يوحنا غبريال الملقب بلبيب فى مسير مركز منفلوط مديرية 
اسيوط فى 75 اغسطس سنة ١874‏ وتعلم بها ثم دخل مدرسة الاقباط الكيرى بالقاهرة واتم 
دراسته فيها ثم التحق بمصلحة الاثار فمدرساً ذلغة القبطية بالمدرسة الاكليريكية واستمز بها حتى 
عاجلته المنية فى يوم الخميس 8 مايو سنة 1418 ( أول بشنس سنة 15174 ش ) 

نشأ عصامياً وانكب على تعلم اللغة القبطية حتى نبغ فيها ومما زاد نبوغه التحاقه بمصلحة 
الاثار حيث تتلمذ لعلماء فرنساويين حينذاك مما ساعد على اتقان الخط الميروغليفى .وكان أول 
مصرى تعلمه , 


كان شديد الغيرة على احياء اللغة القبطية وبلغ اهتامه بها أن علمها لزوجته واولاده وصار 
يتكلم بها فى بيته ولا يسمح لاحد حتى الخدم أن يتكلم بغيرها ومن شدة محبته للغة استعاض عن 
الكلمات اليونانية بكلمات قبطية واوجدها فى اللغة القبطية وعاش طول حياته منكيا على 
تدريسها وقد نوهت عنه دائرة المعارف البريطانية عند الكلام عن اللغة القبطية . 

واغلب كهنة عصرنا الحالى مدينون له بالشكر لانه أول من علمهم القبطية غير انهم لسوء 
الحظ لم يتموا رغبته الصادقة فى وجوب الصلاة بها داخخل الفيكل ( راجع مقالته القيمة فى مقدمة 
الخولاجى الصغير الذى طبع مع القمص بشارة سنة ١774‏ ش ) . 

وكان يحبه البطريرك الانبا كيرلس وبقية احبار الكنيسة القبطية الاجلاء الذين عاصروه 
وأوكل إليه البطريرك طبع الكتب الخطية الكنسيه فقام بطبع كتب كثيرة إليك أهمها : 
١‏ - قطمارس بالقبطية والعربية ل جزعين ‏ 
؟ - الابصلمودية الكيبكية ( واتم الجزء الأخير منها غيره فلم يككن بالدقة الكافية ) . 
* - كتاب القنديل وكتاب التجانيز . 

أما مولفاته فاهمها : 
١‏ - القاموس الذى لم يكمله وقد مدحه العلامة كرام واستشهد بكثير منه فى قاموس اللغة 
القبطية الذى الفه بالانجليزية وانتبى من طبعه سنة ١4784‏ ونؤمل فى تجله الدكتور باهور أن 


1 


تكون له غبرة والده فيسعى جهد طاقنه فى تكملته هو بنفسه أو مع غيره حيث أن الاصول 
موجودة عنده للان . 
- اجروميات وكتب مطالعة وكتاب فى الخط الميروغليفى ونبذ كثيرة فى الكلمات التى من 
اصل قبطى واصدر مجلة عين شمس حافلة بموضوعات تاريخية وقبطية . 

رحمه الله رحمة واسعة وامد فى حياة نجله وجعله خير خلف .حخير سلف . 


- نشعر مجلة التوفيق(!) أن حافزاً محيبا للنفس يدفعها أن تقدّم لقرائها فى صفحة 
الخالدين شخخصية فذة قد غابت شمسها عن مجتمعنا منذ نحو نصف قرن من الزمان ولكبا لا تزال 
بروحها وكفاحها وأفكارها خالدة بيننا : تلك هى شخصية المغقور له « رفله جرجس 
اسطفانوس » مؤّسس جمعية التوفيق وأول رئيس له وتحرر مملتها الأولى التوفيق التى صدرت 
بتارم 8 سبتمير سنة 1855 . 

وتمثل صحيفة حياته الحافلة حلقة !تصال الماضى بالحاضر ؛ ومن ذلك الكفاح والنضال 
الماضى نستلهم نشاطنا وجهادنا الحالى فى سبيل بنائنا لمستقبلنا الآتى . 


نشأته وتعليمه : 
1 ولد المرحوم رفله جرجس فى مدينة سوهاج يوم ا سبتمبر سنة 1855 من أبوين كريمين 
أسيوطى النشأة والمولد ؛ وكان والده المرحوم جرجس اسطفانوس من خيرة موظفى الحكومة 
المصرية وآخر وظيفة شغلها كانت وظيفة رئيس القسم امالى لمديرية الجيزة . وكان جده لأمه 
المرحوم جرجس لطف الله زكرى من الأسر العريقة باسيوط . 

ولما جاوز مرحلة الطفولة ظهرت عليه دلائل النجابة والذكاء فعنى والده بثقيفه بمعونة 
مدر سين خصوصين . وكان أستاذه فى اللغة العربية الشيخ عبد اللاه منّاع من آل منّاع الشهورة 
بسوهاج - ثم ألحفه بالكلية الأمريكية بأسبوط إلى أن أثم دراسته بتفّق ٠‏ وكان أول فرقته . 
فانتقل به إلى ! لقاهرة وألحقه بمدرسة الألسن والإدارة التى سمت بعد ذلك بمدرسة الحقوق 
الخديوية ونال إجازتها بتفوق سنة ١847‏ . وكان أصغر خريبى فرقته سنا فلم يكن قد نجاوز 


العشرين . 


وقد ساعده إتقانه لله 








الفرنسية والانجليزية على كثرة الاطلاع وحب القراءة والمطالعة'. 
فخلقت منه هذه الهواية كاتباً مُجيداً ى ذلك العصر . ونشرت له جرائد ومجلات تلك الحقبة 


الكثيرة من المقالات القيمة والآراء الصائية +6 الفح عند جه بعمل إدارى بوزارة الداخلية 
وكان محل ثقة رئيسه . ونظراً لكفاءته فى إللغات رشح لوظيفة مترجم بالجيش ثم رُقى إلى وظيفة 


.1١8-1١ ء ص‎ 195٠ نشرت النجلة هذا المقال فى عددها الصادر فى يناير سنة‎ )١( 
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رئيس مترجمى الجيش الحملة السودان الأولى سنة 1884 . ولم يلبث فيها غير فترة قصيرة تقل 
بعدها الى وظيفة رئيسية فى سلك الترجمة بوزارة الحربية » واستمر بها حتى سنة ١848‏ . وقد 
ساعد عمله بالجيش والحربية فى إظهار مواهبه من حيث حبه للنظام وقدرته على الإنتاج السريع 
فوزه ى مسابقة : 

وى سنة 1884 أعلنت وزارة | لمعارف(1١)‏ فى عهد وزيرها الجليل المرحوم على باشا 
عبارك عن مسابقة أمين مساعد دار الكتب - وكان يشغلها فرنسى - فتقدّم ا وكان هو 
١‏ لفائز الأول . فألحق بهذه ١‏ لوظيفة . .وبعد فترة قصيرة نقله المرحوم رياض باشا رئيس وزارة 
ذلك العهد إلى وزارة الداخلية محررا ومترجما بالجريدة الرسمية وأظهر فى هذا العمل كفاءة ومقدرة 
كانت محل التقدير والإعجاب من رؤسائه وزملائه . وكان منهم العلامة المفضال المرحوم الشيخ 

عبد الكريم سلمان شيخ السجادة الوفائية » والأستاذ الإمام المرحوم الشيخ محمد عبده مفتى 
الديار المصرية » وشاعر مصر العظيم وأمير شعرائها المرحوم أحمد شوق ء والموّرخ البحّائة المرحوم 
أحمد زكى باشا وغيرهم . 

ولى عام 1854 اختاره المرحوم بطرس باشا غالى وزير الخارجية فى ذلك العهد وكيلا 
للإدارة الافرنجية لتضلعه ف اللغات الأجنبية . وبقى ببذه الوظيفة يقوم بأعبائها على أكمل وجه 
بجانب نشاطه الجم فى ميدان الخدمة العامة » ييذل فى ذلك أقصى ما يستطيع من جهد وعرق . 
أثّر هذا على صحته » فذبل ذلك الغصن الرفيع قبل أؤانه » وانتقل إلى الرفيق الأعلى بمنزله 
بضاحية الزيتون يوم م أغسطس سنة ١4٠4‏ » تاركا الكثير من الذكريات الخالدة سواءٌ فى دوائر 
العمل الرسمية التى شغلها أو فى المجالس الملية والجمعيات القبطية وصحافة ذلك العهد التى كان لها 
نصيب ولفر من جهوده . وقد كان لنعيه دوى كبير تردد فى جميع تلك الدوائر » واعثبر هذا 
الرحيل المبكّر خبسارة بالغة لما كان يُرجى من خخير كثير على يديه للدوائر التى عمل بها من وراء 
جهوده ونشاطه وتفكيره السلي . 

كان حريصا كل الحرص على أن يعمل وينتج فى كل وقنه » وكانت أوقات فراغه مخصصة 
للمطالعة أو الكتابة . فوضع عدة مؤلفات أهمها كتاب أصول الاقتصاد السيامى فى 4٠٠0‏ 
صفحة . وهو أول موسوعة عربية تناولت هذا العلم » وكان لظهوره شأن عظم ؛ وقرّظته 
الجرائد والمجلات لدى ظهوره فى أبريل سنة ١845‏ . كا ساعد مسز بوتشر فى تأليف كتابها 
الخاص بتاريخ الامة القبطية . 

وقام بتحرير مملة التوفيق التى أبرزتها جمعية التوفيق لأول مرة . ا قام بإصدار مجلة 
أسبوعية باللغة الفرنسية سماها ٠‏ التردى » كانت تهدف إلى الإصلاح . وقد نشر الكثير من 





(0 أى وزارة الثربية والتعلم . 


لدلدله 


المقالات بصحف ذلك العهد كا كان له دور كبير في تشجيع جريدق مصر والوطن من هذه 
الناحية الإصلاحية . 


برزت جمعية التوفيق الى الوجود كنتيجة لذلك الوعى القبطى منة ١851‏ بالدعوة الى 
النوض بالكنائس ورعاتها وبمدارسنا » والعمل على نشر التعليم وتزويد المرأة يثقافة صالحة . 

وقد احتاجت هذه التزعات وهذه الدعوة إلى كتّاب وخطباء يُظهرون أميتها ويقومون 
بالدعاية فا » وكان المرحوم رفله جرجس هو فارس ايدان الأول فاجتمع بحفنة من زملائه 
يشاركونه الفكر والميول ء نذكر منهم المرحومين : برسوم واصف - يعقوب نخلة رفيله - 
شكرى سليمان انحامى - جبران روفائيل الطوخى - فرج ابراهيم - حبشى مفناح - عبد املك 
أيوسف - اسكندر ابراهيم انحامى . وكان اجتاعهم بشكل ندوة بمنزل المرحوم برسوم واصف 
بدرب الجنينة . ثم استأجروا حجرة بالنادى المصرى الاتجليزى بمبلغ /ا/ا قر | شهريا وأطلقوا 
على ندوتهم اسم 9 جمعية التوفيق القبطية » لكاروا الزجوم قله سرج رلعام اا - 
ثم انتقلوا الى مقر خاص بأول شارع كلوت بك بلك : وكان يُعد من أبببى شوارع العاصمة فى ذلك 
الوقت . وانضم إلى الجمعية بفضل نشاط أعضائها كثيرون من الاعضاء سواعءً من العاصمة أو 
الأقاليم ولاقت دعوتها ذيوعا كثيراً . فاتسع نطاق الجمعية . 

ولم تقتصر جهود الجمعية في نشر رسالتها على عاضمة البلاد وحدها بل ذهبت بجهودها 
وعزيمة رئيسها الى نشر رسالتها بكثير من الأقاليم » وكانت استجابة فى عدة بلاد فأسست فروع 
للجمعية ومدارس هذه الفروع ممائلة للجمعية ومدارسها المركزية . 

وهذه بعض النشرات التى محررت بقلم رئيس الجمعية المرحوم رفله جرجس للذود عن 
وجهة نظر الجمعية : 

النشرة الأول - تقرير عن حالة المدارس القبطية وتاريخها . 
- الفاعل مستحق أجرته ؛ لتنظيم أحوال الاكليروس ٠‏ . 
بعدم المشورة يسقط الشعب ( لتأبيد امجلس الى ) . 
ة الرابعة - تنبيه ويليه الرد على مُمْوَه 
النشرة الخامسة - رأى جمعية التوفيق بشأن الأوقاف القبطية . 
ة السادسة - البيئات النفيسة على اشتراك المؤمنين إدارة الكنيسة وهى نشرة جامعة نقع 


فى 40 صفحة . 
النشرة السابعة - المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة . 
النشرة الثامنة - جاوب الجاهل حسب حماقته ( رداً على افتراء ) 








111 


النشرة التاسعة - مجد الرجل أن ييتعد عن الخصام ‏ 

النشرة العاشرة - الخلاصة الحقيقية فى المسألة القبطية يقع فى 5٠‏ صفحة . 

النشرة الحادية عشرة - دفع الوهم عن بسيط العزم . 

النشرة الثانية رفع الستار عن نوايا متقلقل الأفكار . 

النشرة الثالئة عشرة - نواح الكنيسة القبطية على تبديد بنيها . 

النشرة الرابعة عشرة - الحق يثبت ينبت إلى الأبد ولسان الزور هو خحة . هذا بخلاف نشرات 
اخرى عديدة صدرت باسم الجمعية المركزية أو أحد فروعها . 

نمحت دعاية جمعية التوفيق ف المطالبة بانتخاب المجلس اللى بعد تعطيله . وأُتخب 
أعضاؤه من صفوة القوم ومن بينهم المرحوم رفله جرجس وذلك فى دورته الثالثة بتاريخ ٠١‏ يونيو 
سنة 1845 . م اختير فى هذه الدورة سكرتيراً عاماً للمجلس . فكان حلقة اتصال وثيقة بين 
امجلس الى وجمعية التوفيق ما سهّل تنفيذ بعض نواحى الإصلاح التى كانت تنادى بها الجمعية . 
وما زادت مشاغله بامجلس اعتزل رياسة الجمعية » وأسندث إل المرحوم ميخائيل بك شارويع 
فواصلت رسالتها فى عهده كا ظلت تحظى بتعضيده ومشورته . 











6 - ولم يزخر عصر البابا كبرلس الخامس بالعمالقة الروحيين فحسب بل زخر أيضا 
بكبار المدنيين . ولئن كانت غالبية الأبطال الذين جاهدوا من أجل مصر جنوداً مبحهولين إلا أن الله 
الذى لا يدع نفسه بلا شاهد على مدى العصور قد سمح لنا بأن نعرف البعض منهم . فنجد بين 
اللكافحين مع عرانى أثين من الأقباط بين أعضاء مجلس شورى النواب كان لكل منهما دور 
بارز ضمن صفوف الوطبين . وهذان الوطنيان الصميمان هما باخوم لطف الله ولطيف 
صابوتى إلا أنه يجدر بنا ( قبل الحديث عنهما ) أن نصغى الى وصف جان نينيه القتصل 
السويسرى فى مصر أيام الحركة العرابية » فقد قال ما ترجمته : ٠‏ لا يمكننا أن نشيّه مصر الخديعة 
وانتفاضة عرانى إلا ببقرة حلوب أصيلة مستلقية من الإنباك » وقد تعلق بأثدائها عدد من 
الحيوانات الشرسة النجسة المتباينة يستحلبونها ؛ بينا أحاط بهم عد ماثل يعرى ارا نوري 
ويحوم فوق الجميع سرب من الجوارح ينبش البقرة اللاهثة باظفاره » وفجأة يأني الراعى الذى هو 
عراى وصحبه من الوطنيون فتزأر العصاية تق وتنسحب » ثم تستجد بأكثر الوحوش ضراوة 
وبالتالى ضربت الاسكندرية(") ويزداد هذا الواقع الذي يصفه نينيه وضوحاً بشهادة كرومر 
نفسه الذى يقول : :لو أن عرالى ترك وشأنه لنجح من غير شك ؛ ففشله راجع الى التدتَل 











. 004-777 الدير ارق .. ص‎ )١( 
. المقدمة‎ - ١84 جان نينيه : عرانى باشا ( بالفرنسية ) برن سئة‎ )١( 
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البريطافى(١2‏ ولم تكن مقاومة المصريين لكل هذا التوغل بالمعارك الحربية تعطيل لقد وقف مجلس 
شورى النواب فى صف عراى وصحبه وقفة باسلة . وكان ضمن هؤلاء البواسل البابا كيرلس 
الخامس وعلماء الازهر وحاخام اليبود  »‏ كان بينهم ثلاثة من الامراء وعدد كبير من رجال 
القانون ورجال الدولة .690 


- ولم تقف بسالة أبناء مصر عند حد الدفاع عن كرامتها تجاه الخديوى الخائن 
وشرذمته بل امتدت أيضا لتحفظ الألفة والتناغم بين الجميع . لأنه في الفئرة التى عرف الشعب 
فيها بتسليم عرابى وصحبه للجيش الانجليزى وغمرته خيبة الأمل ؛ اندقع البعض منه بقوة هذه 
الانفعالات إلى الإخلال بالأمن . ومن أبناء مصر الحكماء البواسل المنشاوى بك الذى خشى أثر 
يفقد المشاغبون اتزائهم فيعتدوا على المسيحيين: فأوى القبط والأجانب الساكنين فى منطقته- وأواهم 
فى عزبته إلى أن اتتبت فترة الفوضى . حينا حو عرابى وكل الوطنيين الذي ساندوه كان 
المنشاوى بينهم . ولكن الأوربيين الذين عاشوا فى حماه ضغطوا على قناصلهم - وهؤلاء بدورهم 
جعلوا الانجليز يطلقون سراحه . على أنه ظل يساند الوطنيين سراً طيلة حياته .70 ولقد اندقع 
المنشاوى إلى هذه الشهامة لاقتناعه بنداء عرابى الذى كان أول من استعمل كلمتى ‏ المصريين ١‏ 
و الأمة المصرية 6 بمعناهما الحذيث .40 وعندما تشككّل الحزب الوطنى الأهل سنة 18175 
عشية الثورة العرابية نص فى برناجه بأنه : 9 حزب سواسى لا دينى » فإنه مؤلف من رجال 
مختلفى الاعتقاد والمذهب » وجميع النصارى واليبود ومن يحرث أرض مصر ويتكلم يلغتها ينضم 





5١ جمال عحمد أحمد : «الأصول الذهنية للقومية المصرية 4 ( بالانجليزية ) حيث سججل على ص‎ )١( 
8180 كلمات كرومر وهى : عط قط أطدمة م عط غمم صقء عععط) عمملة أأع1 معءط أطوعة‎ 
«ععصعمع لمعنه طواترظ 0غ عنال كقا كوعمعناء زه غلنة ل كلق1. لناككوعععتاك عمط عدقط لامي‎ 
الخديرى‎ .. ٠ : وتسجل مارى راولات فى كتابها و مؤسو مصر الحديثق» هذا الواقع بقوفا على ص «ه‎ 
»... 186 توفيق ] .. والانجليز والفرنسيون كلهم يطبقون عل عراى » عطا ..[15بدع1] عدافةعطع1‎ [ 

«..أطهتة مه ممتدمء معد عمعط لله .طعدعء؟ عط يك طعتلهمظ . 

(1) مارى رإولت : المرجع السابق ص ١١4‏ - وإن شهادة هؤّلاء الأجانب لتدعمها شهادات غيرهم 
وكان من الممكن تسجيلها أيضا ولكن فى هذه الامثلة ما يكفى لابراز الواقع الأيم . 

() وعبدالله النديم ؛ .. للحديدى ص 78 ؛ ماكتزى والاس : «مصر والسألة المصرية » هامش ص 

٠‏ حيث يقول جم لعلرمعم عط ها تعوعوعلعصسقه 5'تسقطكدة11 ع8 لعسصطق» 

عط رمملقعنالهء. ممعمه نظ 4ه عههتا نزمة نأمطا مقمانادكسه علاتثهم 2 طعتامط 

وله 2 فعوله! ,لقعم امهم عط ..قعسواءعه؟ 4 علاتنقم ركمهتعتمك تزمقد 2ه تعاثا عط 
.«عثقاق قتط مه سعط زه ععطسسم عاطوعلأقممء 


(4) فى أصول المسألة المصرية لصبحى وحيدة ص ١3191‏ 
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لهذا الحرب » فإنه لا ينظر لاختلاف المعتقدات ويعلم أن الجميع [خوان » وحقوقهم فى السياسة 
وف الشرائع متساوية .(201 

ولقد بلغت الألفة بالوطنيين حداً جعل الأمام الشيخ محمد عبده يقبل بعض القبط طلبة 
فى الأزهر » ومن بين الذين تتلمذوا عليه ميخائيل عبد السيد صاحب جريدة'الوطن ووهبى بك 
تادرس الشاعر وناظر المدارس البطريركية وفرنسيس العتر أستاذ العربية فى مدارس الليسيه 
الفرنسية وكلية الأمريكان ( رمسيس الآن ) . 

7 - ولقد كتب عبدالله النديم خطيب الثورة العرابية فى صحيفة ١‏ الاستاذ :602 
يقول : ٠‏ المسلمون والأقباط هم أبناء مصر الذين يُنسبون إلوبا وتُنسب إليهم .. قلبتهم الأيام على 
جمر التقلبات الدولية » وقامت الدنيا وقعدت وهم هم إخوان الوطنية يعضد بعضهم بعضا ويشد 
أزره ف مهماته » يتزاورون تزاور أهل الببت » ويشارك الجار جاره فى أفراحه وأنراحه » علماً 
بأن البلاد تطالييم بصرف حياتجم فى إحيائها بامحافظة على وحدة الاجماع الوطنى الذى يشمله 
اسم مصرى من غير نظر الى الاختلاف الدينى ... » .29 


وليس هناك ثورة مصرية شوّه المستعمرون وأذنابهم صورتها قدر الثورة العرابية . لذلك 
آن الآوان على كل وطنى يعشق مصر أن يعمل على إبراز حقيقة هذه الدورة التى أدرك الشعب من 
خلاها ما فى داخله من قوة يستطيع بها أن يواجه الظلمين . وهنا يحقّ لنا أن نعثّر بأن مجلس 
شورى النواب أعلن أول معارضة للحكومة مسائدةٌ للجيش المصرى . وكان لمصر الوطنية 
صوت جرىء هو صوت عبدالله انديم الذى لم يكتف بمقاومة الخديوى ومسائديه بل أكد أي 
فى كل مناسبة وجوب الوحدة بين صفوف القبط والمسلمين . وكان عضواً فى الجمعية الخورية 
الإسلامية كم كان من كبار معضدى الجمعية الخورية القبطية الى حد أنه عندما كانت تقام 
احتفالات توزيع الشهادات كان يشرك الناببين من طلبة المدرستين الإسلامية والقبطية فى 
الخطابة » وف إحدى هذه المناسبات تبادل الخطابة التلاميذ مصطفى ماهر وفتحى زغلول 
وواصف >ميكة ومرقس نبيه . كذلك كان النديم يخطب فى حفلات جمعية التوفيق فيجتٌ على 
الاتحاد ويبيّن مزايا التعاون ورزايا التفرقة والتخاذل وبهذه الروح الوطنية الصادقة لم يكن ينظر إلى 
الحرب على أنها بين مسلم ومسيحى بل على أنها بين مصرى ( مسلم وقبطى ) وبين الأجنبى ؛ 
ومن ثم كان الاتجليز فى نظر النديم والقبط - فوق أنهم غزاة مغتصبون - كفرة خارجين على 





1838 مجلة الطليعة - فيراير سنة‎ )١( 


(5) بدأ باصدار صحيفة « التنكيت والتبكيت ؛ فلما ضيّق علي الحكام الخناق غير 'اسمها 'إلى 
والأساذ . 


(؟) طارق البشرى - مجلة الكاتب فبراير سنة .151 ص 50-1١84‏ . 


نا 





دينهم تجب تحاربتهم . وبالطبع ساندته الصحف الوطنية وبلغت المعركة اشدّها بين الوطن والمؤيد 
وغيرهما من ناحية وبين المقطم والبروجريه والاجبشيان جازيت من ناحية أخرى )١(.‏ 


- وهكذا نرى أن كل حركة وطنية صميمة اشتعلت فى مصر كان أقوى مظاهرها 
الإخاء بين المسلمين والقبط . بل لقد كان هذا الإخاء هو الطبيعة التلقائية المصرية إذ قد كتب 
عبدالله النديم فى 55 يونيو سنة ١447‏ تحت عنوان  :‏ المصريون والأوربيوت ؛ يرد على التابمر 
والجرائد اموالية للانجليز تهمة التعصب الدينى وييّن كيف يعيش القبط والمسلمون والريود معا فى 
مصر ف أمان وتعاون وسلام يعملون لوطهم يدا واحدة .(25 


ويتضح هذا الواقع - واقع المعايشة فى سلام معا - لكل من يطالع تاريخ الحركات القومية 
فى مصر فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين . قفى ثورة عرانى ظل أعضاء مجلس 
شورى النواب - بمختلف عقائدهم - يساندونه . ففى البداية حين أعلنوا رغبتهم فى إسناد وزارة 
الحربية الى عرابى انتدبوا خمسة عشر منهم ليبلغوا هذه الرغبة الى الخديوى ١‏ وكان من بينهم عيد 
الشهيد بطرس النائب عن جرجا . واستمرت مساندتهم للثورة حتى حين دخخل الانجايز 
الاسكندرية بعد ضربهم إياها . فلقد حدث حينا كان عرانى مرابطا فى معسكره بكفر الدوار » 
أن الخديوى ونظاره (وزرائه) ذهبوا الى الاسكندرية ليكونوا فى حماية الجيش المعتدى . وى 
هذه الاثناء وصل الى عرالى أمرٌ الخديوى بعزله من وزارة الحربية . فلم يكتيف عرانى بتجاهل هذا 
الأمر بل أرسل يعقوب باشا سامى - وكيل وزارته - يطلب إليه دعوة مجلس الى جمعية 
عمومية . ومع أن مجلس كان قد عقد جلسة فى 17 يوليو سنة 1187 تلبية لدعوةعرانى فقد لبوا 
هذه الدعوة واجتمعوا فى وزارة الداخلية فى 77 منه . وف المرة الثانية زاد عدد الاعضاء الذين 
حضروا عن عددهم ف المرة الأولى إذ بلغ حوالى الخمسمائة . ومن أبرز الحاضرين ثلاثة من أمراء 
الأسرة المالكة وشيخ الجامع الأزهر وبطريرك الأقياط وحاخام باشا الرهود . 








وما إن التأم جمعهم حتى قرأ عليهم يعقوب باشا سامى الأوامر الخديوية فالمنشورات 
العرابية . وتداول الأعضاء معاء ثم اصدروا قرارهم بعدم تنفيذ كل أمر خديوى مهما كان 
موضوعه ولأى شخص كاثنا من كان » وبالتالى إيقاف كل أوامر الوزراء وذلك لأن الخديوى 





)١(‏ الحديدى : ص 4.0 44ء 4هماء 584 + 77٠‏ ؛ ١‏ الوطن » صحيفة قبطية أمر بإلغائها نوبار 
باشا حين كان رئيس للوزارة . 

() الحديدى : ص ٠٠١‏ ء انظر أيضا كتاب ٠‏ الواقع الطبقى نلثورة العرابية » لرفعت السعيد ص 48 
حيث يورد حديث عرانى مع بلنت وهو : «إن مبادىء الحرية والإصلاح تقضى بأن الناس جميعا متساوون بض 
النظر عن الجنس واللون والعقيدة .. » ع ص 45 حيث جاء  :‏ فنلقرأ معاً الكلمات التى حدد بها النديم هدفه ى 
جريدة مصر ( القبطية ) فى عددها الأول : ومقصدى أن أرفع الغشاوة عن أعين الساذجين وأحى الغيرة لى قلوب 
العارفين ليعلم قومى أن هم حقا مسلوباً فيلتمسوه ومالا منهوبا فيطليوه » . 












ك1 


خرج عن الشرع الشريف والقانون المنيف إذ قد لجأ بمحض اختياره الى الاحتماء تحت ظل اعداء 
البلاد . وكتبوا هذا القرار ووقّع عليه أكثر من نصفهم ‏ وأول اموقّمين عليه هم : الأمر إبراهيم 
باشا أحمد , الأمير كامل ياشا فاضل ٠‏ الأمير أحمد باشا كأل » شيخ الجامع الأزهر ء بطريرك 
الأقباط » حاخخام باشا المبود . أما الأقباط الذين وقّعوا على هذا القرار فهم : بطرس بك غالى 
وكيل الحقانية ( العدل ) » عريان بك تادرس باشكاتب ( اخالية ) » سعد بك ميخائيل بديوان 
المالية » اسكندر بك فهمى مأمور إدارة السكة الحديد » حنا جرجس من عمد أسيوط ,00 


- وبهذا الترابط الذى أكده المصريون فى تعاملهم مع بعضهم البعض 2 سائد 
القبط الخركة العرابية مدذ بدايتهاالى نهايتها . فنجد بين أعضاء مجلس شورى النواب باخوم لطن 
الله الذى تمر ىالخديوى هو وثلاثة من إخوانه المسلمين ؟ تحدّوا رئيس الوزارء فى .الجلسة .التاريخية 
الثى انعقدت فى ” يناير سنة 18178 . ققد رفضوا أن ينصرفوا» وأصرٌوا بأنه على الرغم من 
انتباء اثلاث سنوات المحدددة للمجلس فلن ينصرفوا قبل النظر فى السياسةالمالية للدولة . وبالفعل 
نفذوا عزمهم واستمروا يعملون ببمة إلى يوم 77 مارس سنة 1887 . وكأن السلام والمدوء 
كانا على موعد مع هذه الدورة للمجلس إذ قد انتبيا بانتبائها ! كذلك كان باخوم ضمن اللجنة 
التألفة من خمسة عشر عضواً والتى انتخبها مجلس للنظر فى الشعون الدستورية(؟) 

ومة قبطى آخر كان عضواً ى ملس شورى القوانيين ورد اسمه فى السجلات المتبقية هر 
لطيف صابونجى الذى عاش الثورةالعرابية بكل مدّها وجزرها ٠‏ وترك لنا الكثير من كتاباته 
عنها . فقد كتب فى جريدة 9 النحلة 700» يصف أثر خطب النديم وكتاباته على الشعب ؛ وكيف 
أنها كانت قوة رابطة وحّدت الصفوف من علماء الأزهر وكهنة القبط والاعيان والفلاحين 
ومندونى المدارس والمعاهد والتجار وأصحاب الحرف . ولم يكتف بمقاله فى هذه الصحيفة بل 
أرسل وصفاً مسهباً للأحداث إلى مستر بلنت .40 ولقد ظل يكاتب بلنت ويطلعه على يجريات 
الأمور أولا بأول مستهدفا تقديم الأسانيد التى يتمكن بها بلنت من عرض الموقف المصرى الوطنى 
على حقيقته لجلادستون . وللان يوجد أربعة عشر خطاباً للطيف صابونجى نشرها بلنت فى كتابه 
« التاريخ السرى لاحتلال الاتجليز مصر » وى أحد هذه الخطابات يخيره بأن من رأى النديم خخلع 
الخديوى توفيق وإقامة ابنه عياس بدلاً منه تحت وصاية عرانى . والخطابات الأربعة عشر كبُيت 





)١(‏ الثورة الغرابية والاحتلال الانجليزى لعبدالرحمن الرافعى - الطبعة الثالئة سنة ككقل- ص فكلء 
26 - 116, 

(؟) جاكوب لاندو : « البرلانات والأحزاب فى مصر » ( بالانجليزية ) ص 54 - 78 . 

(؟) هذه أيضاً من الجرائد الوطنية التى ألفاها الاستعمار . 

(4) كان اتجليزيا صديقاً حنيما لعراى حاول جهده أن يقنع جلادستون بعدم ضرب الاسكندرية - ثم داقع 
عن عرانى آثناء محاكمته . 
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كلها ما بين ١١‏ يونيو و١١‏ يوليو سنة 187 ( وهو اليوم الذى انضريت فيه الاسكندرية ) . 
أما خطابه الأول فقد قال فيه : ؛ إن الغانبية العظمى هى فى صف عرانى » فمثلا عندنا أربعة 
عشر مديراً ( محافظاً ) نم يعارض عرانى غير ثلاثة منهم . والقبط الفلاحون وغيرهم مجمعون على 
مسائدته » حتى لقد وقّع تسعون ألفاً من المواطنين على عرائض لدرويش باشا - مبعوث سلطان 
تركيا - طالبين إليه أن يرفض اقتراحات أوروبا ويستيقى عرابى فى وزارة الحربية . بيذا يختام 
خطابه المؤرخ فى 14 يونيو بنغمة' الفرح فيكتب : ٠‏ يجب علي أن أخبرك بأننى استُقبلت فى 
شبرا باكرام واحترام وذوق لم أكن أحلم بها . لفد سارع الباشاوات والضباط والشيوخ والتجار 
إلى استقبالى بحفاوة وأذرع مفتوحة.. » . 

أما نخطابه المؤرخ فى ؟ يوليو فقد أملاه عليه عرانى بالعربية وترجمه إلى الانجليزية لإرساله . 
وهو مكتوب ف الاسكندرية » وقد أبدى فيه رغبته الأكيدة ى إطلاع جلادستون عليه . ومن 
الغريب أن هذا المخطاب غير موقع عليه كا أنه أرسل مفتوحا . وبعد أن أكد عرابى استعداد مصر 
للنفاهم بالوسائل الودية مع انجلترا قال : د ولكن لا يتبادر إلى ذهن الانجليز ٠‏ استصغار وطنيتنا ؛ 
فنحن على استعداد أيضًا للفداء .. ٠‏ . 


وبالاضافة إلى كل هذه الخطابات فقد أرسل لطيف صابونجى ستة تلغرافات الى بلنت 

أيضا . والخطابات والتلغرافات تشير كلها الى مدى الرغبة الجاعة لدى كاتيها فى أن 
الوطنيون . ومع أن نطلعات مصر قد تكسرت على صخرة الظلم والخيانة قانها ل مث أمام 
الاعتداء » وأنه لأشرف أن يجاهد المرء حتى إن فشل من أن يستسلم فى تخاذل من البداية0! , 
1 - وقبل السير مع انسياب التاريخ يحسن العوقف لنظة بأزاء ملحوظتين أبداهما كاهنان 

أنجليزيان . وهاتان الملحوظتان هما : : إن رزق جورجى شماس يدير ممتلكات البطريرك » وهو 
متعلم جداً يقدم خدماته جاناً . ولقد أحسن معاملتى إلى حد أنه كان يستقبلنى فى بينه يوميا مع 
صديقه يوسف حنا . ويوسف رجل تقى ذو شخصية فاتنة للغاية » ولن أنسى صلواته معى ومن 














595 صن 5 ء 548 ؛ 511 6 508 ؟ راجع أيضا‎ ٠» والتاريخ السرى لاحتلال الاتجليز مصر‎ ) ١( 
»216766 جم - +45 ؛ ماكتزى ولاس : : مصر والمسألة المصرية » ص 7/4 حيث يقول : عط ععظذة‎ 
كة متام عط زه فامط صم 3 طعيد معط مطع ممم م عتعط كه« ثلث .طه11 4ه كزهل‎ 
عط غة أطقعة +ه 30م وستااعع صم علاتفعطط عط لعامعبعم طونام8 عط ..أطومف‎ 
ماصع مم برعطا ركنام ماعل عمعم كاوتلهمملقهم عط معطم ع1 .تمعمعع معسصمء‎ 
.دع نفع طعا عط أه 4م ع«نااعع صدمع؟ أطهعق وترجنه مايل : لم يظهر قط منذ أيام محمد على رجل‎ 
لك مام البلد بهذا الثبات .. ولقد منع الانجليز الخديوى من التخّص من عراى فى بادىء الأمر . فلما اتتصر‎ 
.. الوطنيون منعوا عراى من التخلّص من الخديوى‎ 





١كم‎ 


أجل يوم أن كنت على أهبة مغادة القاهرة ولقد كان مترجمى أيضا لأنه مدرس الاتجليزية فى 
مدارس البطريركية . ولقد تقابلت في بيته مع عدد من الكهنة والقبط المتعلمين وكان تطبيقهم 
للأسفار الالحية فوريا وبمّهم إلى حد أنهم بدوا مستعدين تماما لتقديم السبب من الكتاب المقدس 
لكل سؤال من أسكلتى .. » 

أما الملحوظة الثانية فهى : 9 كتب القس بوتشر من القاهرة يعبّر عن بعض انطباعاته كا يلى 
( كان السبت الماضى - 274 أبريل سنة 18417 - ليلة عيد القيامة عند القبط . ولقد حضرت 
الشعائر الباهرة فى كاتدرائية القاهرة . وقد غادرت الكنيسة وأنا أعمق إدراكا عما كنته 
من قبل التقيقة الخدمة الروحية . فلقد كان الإصغاء للأصحاح الخامس عشر من رسالة 
كورنئوس الأولى باهتيام عميق » وكانت العظة عملية ومثيرة تبيب بالشعب مباشرة وحرارة بيها 
كانت الألحان بسيطة جميلة .. أما الأحتتفاء بأبواب الميكل المغلقة ونصف الشمامسة خارجها 
والنصف الثالى داخلها وهم يترنّمون بالمزمور 74 : 7 - ٠١‏ بالضبط ا ترتموا بها عند تابوت 
العهد من بيت عبيد أدوم الى معتل صهيون - أما هذا الاحتفاء فكان ذا أثر رائع ننيجة حماس 
المصلين » وبهاء الذكرى التاريخية . لقد خخرجت من الكنيسة بعد منتصف الليل مشدوداً 
معنا » .6000 





ح- وبعد الاصغاء لا قاله هذان الكاهنان الانجليزيان نعود الى متابعة الركب ؛ فنجد 
أن مصر لم تستكن رغم ازيم » بل ظلت الأحداث تتفاعل داخلها إلى أن تفجّرت على نداء 
مصطفى كامل . فسائدة البابا كيرلس الخامس كا كان قد سائد الثورة العرايية » سانده بنفس 


(1) الكاهن الأول هو الأب أوكسل » وقد ذكر ملحوظه فق خطاب أرسله من بورسعيد إلى اخنيه لق 
مارس سنة 188٠‏ ؛ والاقخياس هنا مأخوذ من النسخة المحفوظة بمكنية المتحف البريطالل ء ونصه كالآقى : 
05 4عمههم عط تعهمهقد مطل" ممعمعل 3 ,مقرم ففدمةه! برع م كز ته,ه0. ونه .نال 
80 عص )عط ما كه 000ع 0د كهلا قضة ومتطامم جه2 كعوتبمعو وقط قعلائع عط رطءمةتعتوظ عل 
761 ته مقرم همتاوعهامذ 0 2 قتهة11 كعدكناملا طاتبد مؤنامط قلط 6 يإدل برعي 
ممتنقع! كو« 1 نوهل عط غيم 06؟ همه طات؟ وتعترهمم نط أعهرم ععبعم للقطى 1 مكنامبعل 
.كأممطعة أصوت عط هذ طعتلهم8 ,ه تعطعمة؛ كز عط كه ععاءرميعاهز تردص مكلة كد« 836 ,ميتو 
ك1 ..قامه0© لعضمهعا قمة كعتعهاتمولل ,كاقعليم زه عطسياه 2 اعم 1 رعوبامط لط الم 
#اثنان مصعم تزعط قمة ,تمعوتلاعتهز مع قهة نزقهعم مدعت" ممعسامتعة 2ه مهمع تاومة 
«..تطعطا كه علكة 1 لله 506 وععناصفيءة عط صدمء؟ ممكدع: 3 ماع 0غ تزلموع: أما الملحوظة الثانية فقد 
سسمّلها الكاهن الأب دنتون فى كتابه «الكنيسة القدمة التى لمصر» وسرد فها تعليق الفس بوتشر الذى كان يعرف 
اللغة العربية لإقامته فى مصر عدة سنوات ء وهو زوج الكاتبة التى سبق الاقتباس تنها ب راجع أيضا ٠‏ صموئيل 
4-5 ثم ليتأمل القبط هذه الكلمات الآنية هم من « الذين هم من خارج » لعلهم ببذا التأمل يزدادون 
تقديراً لآبائهم ولكنيستهم . 





الحلا 


العزيمة وبنفس الحماس وبمؤازرته هذه الومضة الوطنية الملتهية نحو التآلف اي 
كامل سارع القبط الى الانضمام الى صفوفه . ومع أ أنهم كانوا كثيرين إلا أننا سنذكر اثنو 

فقط وفعت 2 نعلم أن غالبي ألم اتمتراق يهاه الزتنى انها من مره ميضطنى كفل د 
امتداد ثورة سعد زغلول . 





ل من نذكره هو ميخائيل عبد السيد - صاحب جريدة الوطن النى كانت قد تعطّلت 
أيام ثورة عرانى ثم عادت الى الظهرر نتيجةٌ لدفعة مصطفى كامل . ولأن هذا الوطنى كان رئيس 
تحرير جريدة ( علاوة على كونه صاحببا ) ولأنه كان ممن يحسنون الكتابة والخطابة فقد ساهم 
بقلمه فى الدعوة للحركة الوطنية وكان يتابع كل ما يقوله مصطفى كامل باهتام زائد ويعلق عليه 
باستمرار . وفى إحدى المرات كتب يقول : ٠‏ .. فقد أنشرح كل من سمع حضرة الوطنى 
الماهر - مصطفى كامل - لأنه أظهر أن فى المصريين من هو مقتدر فى الإعراب عن نوايا الأمة 
المصرية بالاعتدال والرزانة والحض على مكارم الأخلاق والحتٌ على للحبة والمسالمة .. » واستمر 
مبخائيل عبد السيد يعبّر عن وطنيته الملتببة الى أن ألغت السلطات الانجليزية جريدته . 

أما الشخص الثانى فقد بدأ جهاده الوطنى مع مصطفى كامل - وهو مرقس حنا . 
صحيح أنه صار فيما. بعد من كبار رجال الوفد ولكنه كان عضا بمجلس إدارة الحزب الوطنى 
ومن أبرز كتّابه وخطبائه . ومن أوضح الأدلة على تعاطفه مع مصطفى كامل مرئيّته له حين وقف 
أمام الجموع الحاشدة يوم أن مات هذا الزعم الملتبب بحب مصر . وقد ظل على ولائه للحزب 
الوطنى ولمبادئه فكان ينتبز كل مناسبة ليعلن هذا الولاء صراحةٌ . فقد وقف مرة ينطب بمناسبة 
عيد رأس السنة الفجرية فقال ضمن ما قال : ٠‏ جكت لأقول لكم كلمة صغيرة فى مبناها كبيرة فى 
معناها وهى أنه مهما قيل ويقال عن مقاطعتنا وتدابرنا فنحن اخوان فى الوطن .. » ثم حدث فى 
يناير مسنة 141١‏ أن دعا لطفى السيد الى الاحتفال بعيد الهجرة فحضر مرقس حنا هذا الاحتفال 
أيصا ووقف خخطيبا فى احتفلين فقال ؛ .. إن السنة الهجرية سنة المصريين جميعا تحتفل بها الشبيبة 
الإسلامية والشبيية القبطية معأ لأنه احتفال لدين شريف مبدؤه أن محبة الوطن من الايمان .. وإذا 
حدث اختلاف بين مصريين ومصريين فلا يُعد ذلك دليل على عدم وجود إخاء انما هو من 
مستلزمات الحياة 

كذلك كان مرقى حنا عضو بمجلس إدارة الجامعة المصرية » وقد مُنح رتبة البكوية سنة 
لنشاطه فى نخحدمتها ..وفى سنة 1414 اختير وكيلا لنقابة امحامين ثم نفياً ها أربع مرات ٠‏ 

















ويا أعتاد أن يقف خخطيبا فى الاحتفال برأس السنة الهجرية كذلك كان يخطب فى 
الاحتفال بعيد النيروز وى سبتمير سنة ١414‏ كان الاحتفال به فى جميعة التوفيق وقد وجّه 
الدعوة اليه فتح الله بركات ( الذى اختير رئيساً للجنة الاحتفال ) واختير مرقس حنا وكيلا لهذه 
اللجنة . ولبى الدعوة عدد كبير من القبط والمسلمين ومن رجال دينيهما . فلما أكتمل الجمع 


1 


وقف مرقس حنا بينهم يقول : ٠‏ لنا أعياد قومية وطنية أربعة هى عينا وفاء النيل وشم النسيم 
ورأس السنة المجرية وانبروز . « ثم عقب عليه عاطف بركات ( أخو فت الله ) بقوله : ؛ إن 
عيد النتروز هو هبدأ 'سنتنا الشمسية التى عليها حساب الأمة فى زرعها وقلعها وليست الأمة 
المصرية مكونة من عنصرين متلفيّن مسلم وقبطى وما هى شعب وأحد وعنصر واحد .. ؛ وف 
ختام الحفل أرسل الجتمعون برقية الى رئيس الوزراء يطلبون اليه اعتبار النيروز عيداً رسمياً كل 
عام : 





ولما حل عيد الميلاد فى يناير سنة ١517٠‏ طالب عمال العنابر اعتباره عيداً للأمة جمعاء , 
وأيّدت جريدة « الأفكار » الإسلامية هذا الطلب ؛ وزادت عليه بضم غيد النوروز أيضا الى 
الأعياد الرسمية . 

وقد يتبادر الى البعض بأن الاثتلاف كان محرد رد فعل على السياسة الانجليزية ولكن لو 
كان كذلك لاقتصر على الأمور السياسية أما أن بمتد الاخخاء والامتزاج فيشمل جميع شكون الحياة 
الاجتهاعية فدليل على بعد أعمق وعلى رغبة أكثر أصالة فى التالف وتكوين الجماعة المصرية .212 
- وظلت الشعلة الوطنية ملتهية تندلع طوراً وتهادى أحياناً الى أن انفجرت الب ركان الثائر 
الذى برف كل مافى طريقه بعنفوان : وهذا ما كانته ثورة 1519 . فقد كانت ثررة عارمة 
هادرة اكتسحت كل السدرد والعراقيل . ولم تبدأ إلا حين أجلى الانجليز عن مصر نبائيا . 

أما القبط الذين ترددت أصداء صيحة سعد زغلول فى أعماقهم فيمكن وصفهم بلا مغالاة 
بأنه لاحصر هم ! والواقع أن الثورة التى أشعلها سعد زغلول لامثيل ها فى تاريخ الأم قاطبة لأنها 
كانت ثورة شعب أعزل ضد امبراطورية ضخمة فى أوج انتصاراتها وكان أمضى سلاح فى هذا 
الصراع الرهيب غير المتكاقء هو الوحدة الصافية التى جعلت من أبناء مصر جميعا إخوة متبحايين 
يتلقون معاً الرصاص ويسقطون معا فتمتزج دماؤهم بتربة مصر التى أحبوها وقدموا حياتهم 
رخيصة فى سبيلها ء أو على حد تعبير مؤرخ معاصر : و خاضوا لظى معارك حامية استشهد فيها 
منهم مئات ذهبوا للقاء ربهم وعلى أذرع بعضهم وشم الصليب وعلى أذرع الآخرين وشم 
هلال 29 , 








(1) كل هذه الوقائع مسسملة فى ٠‏ مشهورون منسييون » لفتحى رضوان ص 44 ٠ ١‏ الأدب القبطى 
المعاصر » لمحمد سيد كيلاق ص 88 0 0285 116 » طارق البشرى : مجلة الكاتب اكتوير سنة “قاض 
دور . أما عيد وفاء النيل فكان يُحتفل به فى ١‏ سبتمبر حيث يصل فيضانه الى اعلا منسوب ؛ وقد 
زال الآن بسيب احتجاز مياقه فى السد العالى . 

(1) هو حسين مؤنس فى كتابه السابق ذكره ص (77) » وتهدر بنا تسجيل ما قاله حسين فوزى بوصفه 
معاصراً للك الثورة الرائعة وهو و .. قفى ليلة من تلك الليالى التارنفية - من أمسيات الأزهر - حين كان الخطياء 
من علماء المسلمين ورجال الاكليروس القببطى .لولون المنصة إنهاضاً لمم وإبقاءٌ على الشملة المقدمة » كانت 
التعليمات قد ألقيت إلينا بحماية البية الموتحدة ضد عوامل النغرقة ‏ سندياد فى رحلة الحاة من »2١‏ 





لقن 


ايفن وان شطع مل مان نذكر جميع القبط الذين ساهموا فى نا بحياعهم 
أو .بجهودهم أو بالاثنين مع ولكن الواجب نّم علينا أن تذكر عدداً محترماً منهم 

ا ا ا 
أعضائها من الشباب وكان ضمن هذا الشباب الذى حمل رأسه على كفه تفي صليب رئيس 

قسم النشرات والمطبوعات » ومنير جرجس وشقيقه كامل » وعازر غبريال وشقيقه ناشد ٠‏ 
ركان الأربة طلة فى الجامعة للصرية . هؤلاء الخمسة وزملاؤهم المسلمون اشتبه فيهم الانجليز ف 
وقت ما فحبسوهم لمدة سبعة شهور لفاو ناد مشر مالا لنبافامل لكار 1016م 
الموبجّهة الهم وعلى جهلهم بأية مقاومة سّرية اضطروا أن يطلقوا سراحهم9؟ . 


- ولقد ساندت الأناشيد الشعبية فى إذكاء الحمية ومضاعفة اشتعالها ومن طريف الأغاق 
التى كانوا يرددنها الأغنية التالية : ٠‏ ياعم حمزة احنا التلامذة ما يبمناش فى القلعة بئات ولا 
اماففة ريصن :جل المي لهال واتيم توفي ساب . مستعدين ناس وطنين .. دايا صابئين 
احنا التلاميدذ ... » 

ولم تكن الأغانى الزجلية غير وسيلة ضمن الوسائل العديدة التى استغلّها المصريون لاشعال 
القلوب إذ قد استعانوا حتى بالمسرحيات واتثيليات . فحوصر المسرح وكممت السلطة 
البريطانية أفواه الفنانين وانخرجين . ومن الطريف أن حسن فايق ( الممثل الذى ذاع صيته ) ل 
يُسكته هذا النصرف لأنه وجد فى كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة ملسا يجهر فيه بمنولوجاته 2 
وبعد الاتهاء من إلقائها خرج هو وسامعوه جميعاً وقصدوا إلى الأزهر حيث كرر ترديد 
منولوجاته » واحداها هى : و مدد يارفاعى مدد ملك الأفاعى ياأسد . من زيينا احنا فى البلد . 
نأكل رصاص من غير عدد .. »29 , 

٠‏ - وأول من بأ فى هذا السجل المجيد الحافل هو ويصاواصف الذى بدأ كفاحه 
الوطنى مع مصطفى كمل واستكمله مع سعد زغلول وكان قد اشُخب عضواً فى أول لجنة إدارية 


كيك ست 
)١(‏ حسين مؤّنس ص ١‏ راجع ما ورد عن عريان يوسف سعد الذى اطلق قنبلتين على يوسف وهبه 
قكف. 
(1) الأغنية والزجل من تأليف الدكتور الحفنى وهو محبوس فى سجن الحافظة راجع أيضا المصور ى ٠‏ 
مارس سنة 319151 


يفنا 


للحزب الوطنى التى انتخبتها الجمعية العمومية الأولى المنعقدة فى 11 ديسمير سنة 19-837 + 
.وجاء ترتيبه التاسع بين ثلاثين عضواً فكانت مشاركته أول مشاركة قبطية - أى أول نشاط 
حزنى قومى بعد الاختلال الانجليزى . وكان عمل ويصا واصف هذا تعبيراً صحيحا وإدراكاً 
سليماً لمعنى الوطنية . 
وقد ظل ويصاواصف وفياً للحزب الوطنى إذ كان من خاصة أنصار محمد فريد أيضا ‏ 
وقد خطب فى حغل للحزب سنة ١5084‏ هاجم فيه اللورد كرومر لتقريره عن أن الحركة الوطنية 
مصطبغة بالصبغة الدينية فقال ... هل توجد أمة فى العالم أسعدها الحظ لأن تبنى وطنيتها على 
قواعد متينة كالتى تُبنى عليها الوطنية المصرية التى يشترك أفرادها فى الجنس واللغة والعوائد 
والقانون والماضى والتاريخ ؟ هل لو لم يكن القبط على تفاهم تام مع إخوانهم المسلمين فى فكرة 
الوطنية كانوا يشتركون معهم فى تلك المظاهر الكبرى التى جرت لفقيد الشرق والوطنية .. 205 
والواقع أن ويصا واصف كان من تلاميذ سعد زغلول فتجاوبت نفسه مع نفس استاذه 
وبالتالى سار معه على طول الطريق . وبما أن ويصا درس الحقوق باللغة الفرنسية فقد كان 
يستعمل معرفته بالقانون وباللغة فى مختلف المناسبات مؤكدا الوحدة والوطنية . ولقد قال ذات 
مرة ... ويوجد يجانب المسألة الدينية مسألة الجنس والوراثة التى هى عامل فى تطوّر الشعوب لا 
تقل أثمية عن عامل الدين ... فنحن المصريين طبعنا روحنا على كل مبدأ وكل أمنية من مبادى» 
البشر وأمانيه ... فموسى قد استمد من قساوستنا مبادئه التى قلبت العالم رأساً على عقب .. وثما 
هو ثابت فى التاريخ نفوذ مدرسة الاسكندرية الوطنية واعتبار الكئيسة القبطية الى الآن كأنها 
الرأس المفكر للمسيحية . ونحن المصريين أيضا اللذين حفظنا المدنية العربية الاسلامية ... إن هذا 
الشغب المصرى_مصريّ لأنه أبدىّ فى مصريته وشخصيته ... وهذا درس يشدد عزائمنا ويدعونا 
للطمانينة على مستقبلنا...(؟2) 
وما سافر سعد زغلول الى باريس فى ١١‏ أبريل سنة ١4194‏ كان ويصا واصف مستشاراً 
للرفد المصاحب له كا كان معه زميل قبطى يشاركه هذا العمل هو عزيز منسى . وى باريس 
انضم ويصا رسميا الى الوفد . ثم حين قبل يوسف وهبة رياسة الوزارة كتب ويصا واصف مقالا 
بالفرئيسة فى « جورنال دى كير » وجهه إليه فقال : هذه أول مرة قام فيبا الشعب المصرى قومة 
رجل واحد فى وجه قوة هائلة يطابها بحريته واستقلاله .. وكمصرى أقول لحضرتكم ما يجمع 
عليه جميع مواطنى من قبط ومسلمين . لن تحكمونا بغير البنادق الاتجليزية . لذلك يجب عليكم 
الحرص على ما حققه المصريون بثورتهم فأنتم تتحملون المسئولية أمام السلالات القادمة وعليكم 
أن تعلموا أنكم لا لون القبط ولا تعبّرون عن أماتيهم . 


(1) « محمد فريد » لعبد الرمن الرافعى ص 0١‏ - والمظاهرة الكبرى التى يشير إليها هى جنازة مصنطفى كامل 
(؟) صحيفة مصر فى 15 نوفمير سنة 1414 تقلا عن الجورنال دى كير 





يفنا 


وبأزاء هذه الوحدة التى لم يبد الانجليز فيا ثغرة ينفذون منها حين حين أقاموا رئيس وزارة 
قبطيا وضح هم أنه لا بد من القضاء على الوفد إن هم شاعوا الاستمرار فى احتلاهم لمصر ٠‏ 
فكانت إجراءات النفى والاعتقال والفصل والمحاكمة التى تتخذها سلطة الاحتلال لا تفرق بين 
فرد وآخر إلا بمعيار النطرف أو الاعتدال فى تصرفاته . وعلى هذا الاساس قبضت على ويصا 
واصف مع عدد من زملائه وسيقوا للمحاكمة حين وقفوا أمام القاضى الانجليزى ى أعلنوا ى 
جرأة صريحة بأن لا حق له فى محاكمتهم وانهم لن !على أسكلته » فهم مصريون على استعداد 
تام لأن يموتوا فى سبيل مصر . وأمام هذا الاصرار الباسل صدر الحكم عليهم بالإعدام ثم عقن 
الى السجن المؤبد كأ هى عادة «العدالة» الاتجليزية . وهكذا حفظ الله حياة هؤلاء الرجال من 
بنى مصر ليستكملوا سعيهم ولتنبيج قلوبهم برؤية مصرهم الحبيبة دولة ذات سيادة مستقلة ٠‏ 

ثم حاول الاتنجليز إقناع القبط بأن يقبلوا حماية اتجلترا لهم » فلما فشلوا أوعزوا لبعض 
المصريون بالرغاية لوجوب تمثيل الأقليات ف البرئان المزمع انتخابه . وبالفعل تناويت الأقلام 
الختلفة الرفض أو الترويج هذه الفكرة فأدلى ويصا واصف بحديث عن هذا الموضوع « للبورص 
اسان 4 لاج تدرا اع فلل 20 ين :تمر لا مرف لزي را ران بكر 
البرمان إلا احزاب سياسية بمعناها العصرى يكون القبط فيها مبعثرين ؛ ولم يكن القبط فى أى وقت 
موضعاً لتشريع استشنائى بل عوملوا دائما كمصريين يتمتعو يتمتعون بكافة الحقرق » حتى كان تمتعهم 
بها قبل الاحتلال أحسن من تمتعهم يبا يعده .. . ولما شعل عن الوتمر القبطى الذى انعقد سنة 
١‏ قال : لم يكن إلا غلطة سياسية لن يتجدد وقوعها ... وفى إجتاع آخر خطب يقول : 
« إن الأحزاب ف البرمان ثن تكون دينية بل اجتاعية من صناعية وزراعية ونقابية » ونُشرت 
ترجمة المقال فى الأخبار فى يونيو سنة 1477 . وخا انتبت هذه المسألة بالفشل الانجايزى أيضا 
وقف ويصا واصف يتحدث ف الكنيسة البطرسية فقال ... وهكذا انتبت مشكلة تديل الأقليات 
برفضها الجماهيرى الواسع على نطاق المصريين عامة والقبط خاصة . فأنتصرت القومية المصرية 
على هذه الدسيسة البريطانية . 








ولقد صدر الدستور فى ابريل سنة 1555 » وعلل الفر بدأ الاعداد للمعركة الانتخابية 
لتشكيل مجلس النواب الأول . استمرت هذه المعركة الان الأولى لغاية ١7‏ يناير سنة 
6 . وقد شكل الوفد منذ البداية لجانا عامة » فى مختلف الأقاليم واتبع فى تشكيله ها المبدأً 
عينه : مبدأ الوحدة الوطنية . 'فمثلا كان من + بين أعضاء اللجنة التى تشكلت فى بنى مزار محمود 
زكى عبد إلرازق والقمص حنا غبريال . كذلك حرص الوفد فى بعض اللجان أن يتقدّم إليبا 
بمرشح ليس له فى الدائرة للرشح ها عصبية عائية ولا موطن شخصى مثل وبصا واصف الذي 
رشحوه عن المطرية مع إنه من ابناء الصعيد . وقد فاز فى الانتخاب بفضل الروح الوطنية الجارفة 
وبالطبع َعَم سعد زغلول الحركة الانتخابية بقوله : إن نبضة مصر أوجدت هذا الاتحاد المقدس 
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بين الهلال والصليب .. ولا امتياز لمصرى على آخر إلا بالاخلاض والكفاءة . .. ولولا وطنية فى 
الأقباط وإخلاص شديد لتقبّلوا دعوة الأجنبى ححمايتهم ... وببذه الروح وقف ويصا واصف 
فى إحدى دوائر المنيا يقول بإعتزاز : « إنتى أمثل فى البلمان دائرة لا قبطى فيها غير نائيها »2 
وحينا جاء الوفد للحكم سنة 13374 بزعامة مصطفى النحاس ( بعد انتقال سعد زغلول 
الى دار الخلد فى 1911/4/10 ) نم يكتيف بوزيرين قبطين ى وزارته بل اختار ويصا واصف 
رئيسا لمجلس النواب . وكان الملك فؤاد انذاك يحلو له أن يأمر به بفضّ الدورة البرمانية قبل انتهاء 
مدتها وحدث فى سنة 1910 أن تولى اسماعيل صدق الوزارة فوافق الملك على تعطل الحياة 
النيابية ؛ ومن ثم أرسل قوة مسلحة من رجال الجيش تميط بمبنى البرمان لمنع الأعضاء من الاجتهاا 
وإمعانا من هؤلاء الجند فى تنفيذ الأوامر أغلقوا باب الدار بسلسلة حديدية ٠‏ وجاء ويصا واصف 
وبعض الأعضاء فتركهم يدخحلون إلى الساحة زعم منهم أنهم سيضطرون الى العودة حين يجدون 
الباب موصداً . فلما وصلوا الى الباب نادى ويصا على رئيس الحرس البرلماى وطلب إليه تحطيم 
السلسلة فحطمها بالفعل . ودخخل هو ومن معه الى قاعة الجلسات . وقبل البدء بالجلسة أرسلوا 
الخطاب الثانى : حضيرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء ... تنص المادة 1١7‏ من الدستور 
أنه لا يجوز لأى قوة مسلحة الدخول الى امجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب 
رئيسه . ولقد حدث ظهر اليوم أن أحيطت دار البرلمان بناءً على أمر الحكومة بقوات غفيرة من 
رجال الجيش المسلحين ٠‏ وم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن قوات أخرى من بلوك الخفر قد 
اقتحمت أبوابه وطلبت الى قومندان بوليس البرلمان إخلاء القرة قول ولما لم يب الى هذا الطلب 
قياماً بالواجبات المفروضة عليه ولاحظ الاسترسال فى استعمال القوة بالقبض على رجاله » رأى 
من الحكمة أن لا يقابل التبوة بالقوة حقناً للدماء وهكذا استفّر رجال الجيش بعد ذلك فى ؤناء 
البرمان واحتلوا أماكنه . أمام هذا الأعتداء الصارخ لا يسعنا إلا توجيه الاحتجاج الى الحكومة 
على تلك التصرفات المنافية كل المنافاة لما يقضى به الدستور ولا تستوجبه دار البرلمان من الطيية 
والأحترام تحريرا فى ٠١‏ يوليو سبنة 1910 رئيس مجلس النواب ويصا أواصف90© , 
وحينا رُوّعت البلاد بفقده تزاحمت الذكريات حوله لأنه كان ذا شخصية جبّارة من تلك 
الشخصيات التى أنبتها صعيد مصر : كان طهطاويا امتلأت نفسه بتلك الأحاسيس الجيّاشة عينها 
التى طغت على رفاعة رافع » وتصفه الأديية مى بتلك الكلمات : .. ويصا واصف الرجل المثقف 
الواسع الاطلاع المملوء حكمة وتبصرا واتزانا. ويصا واصف المنطيب اللبق حتى ف الشعون غير 


)١(‏ طارق البشرى - مملة الكاتب - ابريل سنة 1511 ص 147 - ١44‏ و110-1448ء ومن قوة 
تأثير الوفد أنه اعتاد أن يرشح فى دائرة الدلنجات بالبحيرة رة غالى ابراهيم القيطى وهو ليس من أهلها » بل أن هذه 
الدائرة كانت موطنا لقبائل بدو عربية حديئه التوطن فيا - وكان ينجح فى كل مرة . 

(؟) عن كتاب « حبيب المصرى » ص 5ه - مو 


نيلا 


السياسية ... ويصا واصف مَؤْيد الآداب والفنون ورئيس شرف. « جماعة الخيال » للتصوير 
والرسم والنحت ورئيس جمعية الفتون الجميلة ... إن الاستاذ ويصا واصف مع كونه ركنا من 
أركان الوقد فإنه كان أيضا من رجالات مصر المعدودين : وفديين كانوا أم غير وفدين . لقد كان 
هذا الرجل يعرف أن يتجرد من وفديّته عندما تأمره وظيفته » يشهد بذلك جميع الذين شهدوه 
فى كرمى الرئاسة يدير مناقشات مجلس النواب ببراعة ودقة . فلا تجرده وفديته من الإنصاف ولا 
يألو جهدا فى سبيل تمكين كل راغب من الإدلاء برأيه فى صراحة وجلاء . شهدت أنا إنصافه ذاك 
فى الجلسة التى فوّض فيبا البرلان النحاس باشا وأعوانه تفويضا رمميا بمفاوضة الحكومة البرلائية 
والاثفاق على المعاهدة قبيل سفر الوفد الى لندن:فى العام الماضى . وكان أعضاء المعارضة قليلين 
بالبرلمان » وكثيراً ما كانوا يقاَلون بالمقاطغة إبان الإدلاء برأيهم . فكان للأستاذ ويصا واصف 
الفضل فى الدفاع عنهم وفرض السكوت والإصغاء على الجميع وترك الحرية للخطيب فى بسط 
فكرته وهو لى دفاعه عن حرية كل خطيب وحمايتها لم يكن ركنا من أركان الوفد بل كان رئيس 
مجلس النواب المسرى(١2‏ 

ولقد كانت وفآة ويصا واصف - رحمه الله - فى 77 مايو سنة 1911 وكان اسماعيل 
صدق رئيساً للوزارة آنذاك » ورغم عقليته الجبا ة فقد كان يحكم بالقوة . ورداً على استبداده كان 
أروع تعبير عن الأخخوة الصادقة التى جمعت بين قلوب المصريين هو جنازة ويضا واصف ٠‏ فقد 
كان المشهد مهيبا رهييا امتدّ من ميدان رمسيس الى كنيسة البطرسنية ( بالعباسية ) ٠‏ 
الجماهير المشيّعة لهذا الوطنى الكبير تجتف : « بلغ الظلم لسعد يا ويصا ! » معلنة بهذا النداء 
المدّوى أن التضامن الذى جمع بين القلوب على أرض مصر ممتدٌ بها الى دار الخلود . 











انت 


- ومن رجالات مصر الذين ساروا مع الوفد من البداية الى النباية واصف بطرس 
غالى الذى وضحت بسالنه أيام التروي لعقد المؤتمر القبطى فى معارضته الصريمة له . وقد كنب 
يمتدح الجهود المبذولة لدعم الوفاق معلناً أنه هو قد تنامى الحملات التى وجهها بعض الكتّاب 
ضد والده ثم انتبى بقوله : فهلموا إذذ يامعشر المسلمين والأقباط لنضم بعضنا البعض كالبنيان 
المرصوص حتى لا عير فى المستقبل بين مصرى ومصرى » فنعمل جميعا بإخلاص لما فيه خير 
البلاد(؟) 

وقد اختاره الوفد لمكانته الاجتاعية والثقافية العليا'. فقد كان قبل دخوله الوفد مولعاً 
بالشعر العربى الى حد جعله يضع كتاباً باللغة الفرنسية عنه بعنوان « حديقة الزهور » . وى هذا 


(0 مقال منوان <١‏ كلمة سريعة » نشرته جريدة الأعرام فى 71/7/75 , ومى من طلائع أديات الشرق الأوسط 
كتبت نثراً وشعراً بالعربية والفرنسية 
() أحمد شفيق : مذكراق فى نصف قرن ح 7 القسم الثانى ص 121414 





لهنا 


الصدد تصفه كاتبة انجليزية بقوها : « كان ذا كفاءة نادرة ولو أنها كفاءة حالمة 0024© 
ولتبحره فى اللغة الفرنسية كان يداقع عن حق مصر ف الاستقلال أمام العالم الخارجى 
بالشعر الفرنسى ! كذلك كان هو وويضا واصف يشرفان على أعمال الدعاية للمطالب الوطنية فى 
باريس ثم لما تتابعت الاعتقالات والنفى ولم ببق فى القاهرة غير هذين القبطيين فتقدما الصفوف 
بإصدار البيانات اللاذعة لتوجيه الشعب المصرى . وف النداء الذى أصدراه يوم الجمعة 5# 
ديسمبر سنة 1411 قالا : ... إننا مصممون على أن نواصل العمل وأن تثابر حتى نصل الى 
غايتنا منه بعون الله . ولئن ضربنا الخصم نحن أيضا فليقومنٌ غيرنا لأننا لا ندع علم مطالبنا يسقط 
من أيدينا . أيها المصريون إن فى ميدان الضحايا والجد لمنسع للجميع . وكانت الجماهير كلها 
تنقاد لتوجيهاتهما عن اختيار وعن إيمان بالوفد دون النظر للاتماء الطائفى لمن أصدرها. 
وحدث فى يوم 77 ديسمبر سنة 1411 أن أصدرت السلطات البريطانية أمراً للى سعد 
زغلول بالكف عن نشاطه السيامى والأعتكاف فى قربته تحت تصرف مدير المديرية » وقد شمل 
هذا الأمر ثمائية من أعضاء الوفد فرفضوا الاذعان . ومن ثم صدر الأمر بنفيهم . وف 8 يناير 
سنة 19117 قبضت السلطة على سبعة آخيرين من الأبطال الوطنيين كان من بينهم ويصا واصف 
وواصف غالى ومرقس حنا وحبستهم فى ثكنات قصر النيل('2 وقد سبق القول إنهم سيقوا 
للمحاكمة فأصروا على رفضهم الاجابة على أسكلة القاضى الانجليزى معلنين أن لاحق له فى 
محاكمتهم » ثم هتفوا بحياة مصر وباستعدادهم للموت عنها . 
وحينا صدر تصري 18 فبراير قاومه الوفد رغم أنه كان فى الحقيقة خخطوة ها أهميتها نحو 
الاستقلال . الا أن المقاومة نتجت عن تضمنه أربع تحفظات إعتبرها الطموح الوطنى وصمة ضد 
الاستقلال ٠‏ فتأمين مواصلات الامبراطورية والدفاع عن مضالحها قناع لاستبقاء الوجرد 
البريطانى المسلح . وأما حماية الأجانب وحماية الأفليات فتدتل سافر فى الشئون الداخلية . لذلك 
أعلن واصف غالى ( وكان آنذاك سكرتيراً للوفد ) بأنه لاحقٌ لانجلترا فى توّلى حماية الأقليّات ؛ 
فالمصريون يعتبرون ذلك ٠‏ بمنرلة تداخل لايطاق من جانب انجلترا » فلما انحاز القبط لرأى الوفد 
؟ا أعلنه واصف غالى وأجمعوا عند وضع الدستور - على رفضهم القثيل النسبى للأقليات فى 
البرمان اغتاظ الانجليز من موقفهم . وعبّرت جريدة ٠‏ المورننج بوست » عن هذا الغيظ بقوها إن 
الغالبية العظمى رفضته لأنها خخافت من التعبير عن رأيبا بصراحة . ثم حرضّت هذه الجريدة عينها 
السلطات البريطائية بالتدتحل المباشر قائلة : ٠‏ الظاهر إنه يجب إنقاذ القبط من ضعفهم ٠ ١‏ كذلك 
)0 الكتاب عنوانه 55نا©1 088 لف3874 1.6 وتوجد نسخة منه فى الجناح الخاص بالكتب الشرقية من 
مكتبة المتحف البريطانى تحت رقم 2.38 14573 ؛ كلارابويل المرجع السابق ص +58 البشرى - الكاتب اكتوير 
اسنة 1916 ص 1١1/‏ 
(1) يقوم الآن البنى الذى يضم مركز الحزب الوطنى الدمقراطى وغيره من امنشآت الرطنية على الأرض 
الثى كانت التكنات مشيدة فوقها وكانت حينذاك معسكراً للجيش الانجليزى بالقاهرة . 





يفنا 


حرصت ؛ الاجيبت أن جازيت » على بذر بذور الشك لدى القبط فى موقفهم هذا . على أنه ما 
يجب ذكره أن بريطانيا حينا وجدت من خيرة السنوات السبع التالية لتصريح 78 فبراير أن 
التحفظ بحماية المصالمح الأجنبية وحماية الأقليات لم تؤق ثماره المرجوّة من إثارة التفرقة الدينية 
داخل الحركة الوطنية اضطرت الى إعلان تنازها عنه ىق صيف 18178 . وهذا من غير شك - 
نصرٌ أحرزته مصر بقوة تماسكها الوطنى(0) . 

ويتضح من مسلك سعد زغلول وصحبه ان مرارة الحقيقة كانت لنفوسهم المتوثية أحل 
مذاقاً من نغومة المياة الخائعة فالنقطة المضيئة لأولفك الذين يعيشون الأحداث البومية فى تنوّعها 
المذهل وفيما ييدو خلالها من فوضى هى أنهم يستشعرون بأن خلفها حقيقة خفينة لامدركه ع 
وبتوالى الأيام تتكشف الخطوات العريضة لتطور الشعب . ومن هذا المنطلق استعذبوا الفقر 
والسجن بل والإعدام » موقنين أن الاضطرابات والقلاقل التى يعيشونها ستنجل عن صبح 
وضّاء . وهكذا تصاعد الوعى القومى وبتسلّم الوطنيون مقاليد حكم بلادهم بعد الحبس 
والتشريد . وتولى سعد الوزارة من 78 يناير سنة ١51784‏ الى 4 نوفمبر من نفس السنة فاتخل 
من واصف غالى وزياً للخارجية ومن مرقس حنا وزيراً للأشغال العمومية أما فى 107 مارس سنة 
4 الى 75 يونيو من نفسن السنة فقد تولى النحاس باشا الرياسة وسار على خطة سعد فى 
إسناد وزارة الخارجية الى واصف غالى . ثم ائبع الخطة عينها فى وزارته الثانية من ١‏ يناير سنة 
الى 177 يونيو من نفس السنة يجعل واصف غالى مسعولا عن وزارة الخارجية وعاد 
النحاس للحكم مرة ثالثة فى ٠١‏ مايو سنة 187 الى 7١‏ يوليو من نفس السنة وعاود اتخاذ 
واصف غالى وزيراً للخارجية . وكرر خطته حين تولى الوزارة للمرة الرابعة فى 7 أوغسطس سنة 
١7‏ الى ٠‏ ديسمبر من نفس السنة فى اسناد وزارة الخا. رجية لواصف غالى . ونرى من هذا 
السرد أن واصف غالى جاهد بكل امكانيائه كوزيز للخارجية فى خمس وزارات وفديه : الأول 
نحت زعامة سعد زغلول والأربع مرات التالية تحت رياسة مصطفى النحاس ولولا تفانيه وحبه 
لمصر الا استمر الوفد نتيجة لهذه الوزارة ذات الصلات الحسّاسة خصوصا فى تلك السنوات التى 
استمر فيها الصراع مع الانجليز لجعلهم يجلون عن مصر نبائيا . 

وبالطبع استلزم هذا الصراع اكتساب مودة الدول الأوربية والدول الأمريكية وما يتطلبه 
هذا الهدف من اللباقة والكياسة والإلمام بمخزى التعامل الانسانى ولولا أن واصف غالى كانت لديه 
هذه الامكانيات ما استمرٌ المسثولون فى الوفد على اختياره وزيراً للشعون المصرية الخارجيه99) , 
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(1) مارسل كولومب : « تطوّر مصر » ( بالفرنسية ) تمهيد ص ١١‏ - 15 . 


ذكد 


- ومن أعجب الشخصيات النفانية فى حب مصر شخصية سينوت حنا الذى 
يجدر بنا تمعن فيها طويلا فقد كان شابا يتتمى لأسرة من كبار أغنياء الصعيد ووجهائها » بل كان 
لأسرته مصرفها الخاص ف الفيوم . فكان منذ نشأته فى مركز مرموق ثم ظهر أول ما ظهر فى 
الحياة العامة ضمن أصدقاء مصطفى كامل » وبدأ صلته بسعد زغلول فى الجمعية التشريعية 
ومنذاك تألق فى السياسة المصرية باطراد مستمر . 'فسافر مع الوقد سسنة 1819 الى باريس وعاذ 
فى سبتمبر من تلك السنة . ولقد دأب على كتابة المقالات فى الصحف بلا هوادة . وكان فى 
كتاباته كلها لسان الوفد ضد الحكومة وضد سلطة الاحتلال , ثم ضد لجنة ملئر . وقد لفت 
مقالاته الأنظار إليه » وأحاطته بشعبية واسعة » ؟! كانت من أكبر الدواقع إلى إثارة الجماهير 
واشتعال المظاهرات فى شهرى اكتوبر و نوفمبر , وبالتالى أَدتَ الى سقوط وزارة سعيد باشا . 
ومن أكبر الأدلة على تعاطف الشعب مع سينوت حنا رسائل التأييد التى ازدحمت بها الجرائد 
وتسمية الجماهير له « بالنائب الحر الجرىء ؛ كذلك كان التجار حين يعلنون عن سلعهم فى 
الجرائد تكون إعلاناتهم مسبوقة دائما بتقديم التحية له . ولم يسع السلطات البريطانية بأزاء هذه 
الشعبية المتصاعدة إلا أن تبعده الى عزبته بالفشن بمناسبة وصول لجنة ملنر » فاقام بعيداً عن 
القاهرة مدة خمسة أسابيع . وقد ودّعته الجماهير حاملين إياه على الأعناق واستقبلوه بنفس 
الطريقة . وكان بين مستقبليه علماء الأزهر كا أنه زار شيخ هذا الجامع حالما وصل الى 
القاهرة .21 


وكان بشرى الأخ الأكير لسينوت غير راض ( فى بداية الأمر) عن الاثمه الرطى 
المتطرف لأخيه الأصغر خوفاً منه على مركز العائلة وثروتها . وقال له ذات هرة : ١‏ إنا أصررت 
على سلوك هذا السبيل فستُسجن وتُعذّب وربما نفوك من البلد كأ فعلوا بعرالى وطلبة وعبد العال 
حلمى ؛ أجابه سينوت فى حياء وأدب جم : « يا أخى بشرى لا تخف على . إننى اسعى فى 
الحصول على استقلال مصر وإَتَرَاجٍ الاتجليز منبا لأن هذا هو الضمان الوحيد لسلامتنا كلنا : 
أقباط ومسلمين . أنت تظن أن الانجليز يحمون حقوقنا ويحرسون أموالنا نحن الأقباط . وهذا 
خطأ » إنهم لا يحمون الا أنفسهم . وها أنت تراهم يستكثرون من النصارى الشوام ويعتمدون 
عليهم من دوننا . وانظر عنايتهم بالأروام والأرمن والمالطيين ! أنت تعرف أن الحكومة الانجليزية 
هى الثى بنت عالها كنيسة الروم وكنيسة الأرمن بالقاهرة » وهم يلون الآن المستشفى 
الاسرائيل . فهل ساهموا بقرش فى بناء كنيسة قبطية ؟ إنهم يا أخى أعداء المصريين جميعاً . 
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لهذا 


وأماننا الوحيد هو أن نظل متحدين مع إخواتنا المسلمين . فنحن وهم دائمون فى هذا اليلد . 
وما عدانا زائل 6( 


أما المقالات التى كان لما هذا الأثر العميق والتى كان ينشرها تباعا فى جريدة البلا 
فكانت بعنوان ٠‏ الوطنية ديننا والأستقلال حياتنا ؛ . وكان يوقّع عليبا باسمه مقروناً بعبارة 
٠‏ عضر الوفد المصرى والجمعية التشريعية 6 . وكان بالطبع يوجهها للجميع المواطنين على السواء 
وقد جاء فى أولى هذه المقالات : : لا قبطى ولا مسلم وإما كلنا أمام الوطن مصريون ٠‏ .. وإنه 
ليكفى الانسان أن يذكر أولتك الشهداء الذين جادوا بأرواحهم - مسلمين وأقباطا - فداء 
للوطن المصرى » لا للوطن المسلم ولا للوطن القبطى ‏ حتى يشعر بما فى ذلك من السمو 
والجلال .. إننا بنينا مصر معا : مسلمين وأقباطا » ومعاً أنشأنا هذا الوطن الأعر , ..» وامرة 
الوحيدة التى خرج فيه على هذا التوجيه العام كانت فى مقاله الثامن الذى وجهه ليوسف وهبة 
بالذات لقبوله رياسة الوزراء . فقد وجّه إليه هذا المقال شخصيا موضحاً له أن القصد من تعيينه 
هو التفرقة بين القبط والمسلمين ثم هاجمه لانصياعه هذه الوقيعة 0") وقد وقّع على هذا المقال 
مضيفاً إلى صفاته كونه عضواً بلمجلس اللى باسيوط . وكان حديئه عاصفاً استيدف منه عزل 
يوسف وهبة عن جماهير القبط وهدم رغبة الانجليز فى إبراز التفرقة الدينية . كذلك استهدف 
إفساد الدعوة المفتعلة على الصعيد الدولى بأن القبط أو البعض منهم راضون عن الاتصال بلجنة 
ملئر » فأغلن للعالم : و أن يوسف وهية لا بثل القبط وأهم منفضون من حوله مجمعون عل 
طلب الاستقلال التام » وأن مسكولية فعله تقع عليه وحده 6 . 

ومنذ أن أنضم الى سعد وقف صامداً ثابتاً إلى جانبه » لم يتردد ولم يخامره الشك فى أية 
لحظة . فقد رضى بالنفى والتشريد والاضطهاد وبفقد الكثير من ماله . رضى بهذا كله وظل 
راسخاً رسوخ الصخرة » زاهداً فى كل جزاء . ولقد أنفق الوفا من الجنييات فى سبيل الحركة 
الوطنية » وزاد على ذلك أنه أنفق من ذاته . فكل مرة كانت تتألف فيها وزارة وفدية يتراجع هو 
إلى الوراء ويترك غيره يحظى بالمنصب الكبير . كان عمله فى صمت ووقار . وكأن الله قد عصمه 





(0) “وقد سجّل الانجليز أنفسهم صحة ما قاله سينوت حناء'فجاء فى كتاب رسلايدن :: ٠‏ مصر 
والانجليز » ( بالانجليزية ) فى المقدمة مايل : لقد أتحفنى كبار التجار الأرمن والسوريين بملحوظاتهم اللاذعة على 
ضعف حكمنا للمصريين الذين لا يساسون الا بالقوة ؛ ا امتدحوا الخديوى لمساندته لدنلوب مستشار المعارف 
( التربية والتعليم ) حينا هاج عليه الوطنيون .. بينا كتبت نورمالوريمر فى كتابها « زوجة من مصر ء 
( بالانجليزية ) وف المقدمة . ا بشع يتحدث بلوية ‏ وهم أحل شكلا من صر وار 
استعداداً للعجاوب مع الأورييين - وهؤلاء هم السوريون .. 

(1) طارق البشرى : المرجع نفسه ص ١18‏ و 174 ؛ صحيفة مصر الصادرة فى 514 انوفمير اسنة 
4 ». وكتابه 9 المسلمون والأقياط » ص 141 - 1475 . 
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من بريق الألقاب والمناصب ذلك لأن إهانه تمصر وحقها كان إيانا خالصا صافيا . وقد بادله 
سعد حباً بمب فكان لا يدع يوما يمر دون أن يراه ؛ ولا يقطع برأى دون مشورته . وحينا نفى 
سغد للرة الأولى برز سينوت ضمن الصف التالى » وكان ضمن الموقمّين على النداء الموبجه 
للشعب فى 74 مارس سنة ١8415‏ . كان الشهداء يسقطون بالألوف من أقصى البلاد إلى أقاصيها 
فناشدوه بالهدوء حرصاً على حياته » ولكنه لم يبدأ . ولقد كان اسم سينوت فى هذا النداء إلى 
جانب ستة آخرين من القبط - وعلى رأسهم الأننا كيرلس الخامس .(30) . 

ولئن كان سينوت مبتكر التعبير 9 الوطنية ديتنا والاستقلال حياتنا ؛ فقد تلقّفته الأقلام 
بصيغ متعددة مثل ( دين الحرية » و ( دين الوطنية » و 9 دين الوطنية والاستقلال » » فاصبحت 
هذه العبارة مترادفة مع اسمه » بل أصبحت كأنها ‏ ماركة ؛ هذا العصر الملتبب الى حد أنه حتى 
من لم يكن يؤمن بها كان ٠‏ لابد أن بيدأ بها ثم يلتوى كيف شاءت له المهارة » ويعلق الأستاذ 
طارق البشرى على هذه العبارة بقوله إنها : ٠‏ كانت تعنى لدى البعض الوحدة ضد الاستغمار » 
ولدى البعض ضمان الوجود المشترك وتحقيق المصالح الواحدة على مدى المستقبل » ولدى آخرين 
أساساً للتحضر والتنوير والمنطق العلمى الحديث فى الحياة » ولدى غيرهم برهاناً على التساعح 
الدبنى » ولدى أخيرين أساماً لبعث مصر وإثياتاً لانصال حلقات تاريخ الشعب المصرى . 
رتمعت كل هذه الروافد ف الججماعة المصرية أو ى فكرة الفرد الواحد لدكون نبا واحداً لاطب 
الاتجاهات الختلفة فى الجماعة والنوازع الختلفة لدى الفرد الواحد فبدا الناس فرحين بما أنجروا : 
بدوا شعباً حفق ذاته .. لذا نلحظ نبرة الفخر والاعتزاز فى كل ما يقرأ أو يُسمع .. فى الصحف 
والخطب والرسائل والذكريات » .270 

ومن هذه اللمحة العابرة نست أن نستشف مدى الاثر الذى أحدثه سينوت حنا فى 
توجبه الثورة الوطنية : ويكفى أن نعرف أنه كسب أخويه بشرى وراغب الى جانبه - مع كونه 
أصغرهم سنا . بل لقد بلغ ولاء سينوت بادئه أن أخلص الود لمصطفى النحاس حين خلف 
سعداً فى رياسة الوفد . وحينا تولى اسماعيل صدق رياسة الوزراء وعمل جهده على اضعاف هيبة 
الوفد فى أعين الناس ثبت سينوت على حفظ العهود , فانطبق عليه قول الشاعر : 0 ثبتت على 
حفظ العهود قلوبنا ... إن الوفاء سجيّة الأحرار » . 

وفى تلك الآونة حدث أن كان النحاس باشا وصحبه فى موكب شعبى » وفى زحمة 
الجماهير الخاتفة المتراكضة جرى أحد الجنود ( تبعاً للأوامر الصادرة إليه ) نحو السيارة 
شاهراً حربته مستهدفاً إغمادها فى ظهر النحاس باشا . واستشعر سينوت هذه الحركة وكان 
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لدو 


جالساً الى جوار الرئيس فما كان منه إلا أن مدّ ذراعه وطوّق به ظهر النحاس وتلقى الضربة 
عوضا عنه . فتحقق فيه قول رب الجد ليس حب أعظم من هذا أن يضع الانسان نفسه لأجل 
أحبائه » ,(0 


- وثمة شخص كان له الأثر البعيد فى مختلف المواقف المصرية لتلك الحقبة - هو 
مكرم عبيد الذى انضمٌ الى الوفد بقرار من جلسته فى ٠‏ نوفمير سنة ١9418‏ لا لكفاءته 
فحسب بل لأنه كان يبيد اللغة الانجليزية بيذ كان كل الأعضاء آنذاك يجيدون الفرنسية » كذلك 
يّرَ بفصاحة اللسان والمقدرة على الخطابة بطلاقة وانسياب تلقائي وى جرأة تامة . ولشدة 
التصاقه بسعد زغلول أطلق عليه الشعب تسمية 9 ابن سعد البار » بل إن سعداً ذاته أعتيره ابناً له 
مع سينوت حنا . 

اشتغل فى بادىء أمره كموظف واختبر معنى التعسّف البريطانى . فلما انضم الى الوفد 
استقال من الوظيفة وقيد اسمه فى سجل المحامين لكى يدافع عن مواطنيه المقبوض عليهم بسبب 
السياسة . وكان فى آخخر كل يوم يعود إلى ( بيت الأمة » حيث يظل الى ساعة متأخخرة من الليل . 

وما ضاقت السلطة البريطانية ذرعاً بالمقاومة الشعبية المتصاعدة قررت أن تشعت رجال 
الوفد » فأصدرت الأمر فى 77 ديسمبر سنة 1451 الى سعد زغلول والى ّائية من مريديه 
بمغادرة القاهرة » وبأن يذهب كل منهم الى بلدته ويظل بها تحت تصرف مدير المديرية 
( احافظ ) . فاجتمعوا فى بيت الأمة ليتدارسوا الأمر معا ويصلو! الى حل موحد . وعندذاك ثار 
حماس مكرم عبيد واستتحث الجميع على الرفض الذى كانوا هم قد أزمعوه . ونتيجة لهذا الرفض 
قبضت عليهم السلطة فى ١6‏ منه وسجتهم فى ثكنات قصر النيل - ماعدا سعد زغلول الذى 
صدر الأمر بنقيه . 

ولقد كان مكرم عبيد ضمن الذين نفاهم البريطانيون فى جزيرة سيشل مع سعد زغلول ٠‏ 
.وحدث أنه أصيب هناك بلملاريا الخبيئة . وهذه العسمية ترجع إلى أنها معدية وخطيرة معاً . 
لذلك حظر الدكتور المعالج على الجميع الدنو منه ووضعه فى كارنتينة . على أن مصطفى النحاس 
شاركه هذه الكارئتينة بمحض اختياره لشدة تعلقه به.؛ وقضى فترة المرض الى جانبه من البداية الى 
النباية . 

ولقد أمّلته كفاءته إلى أن يبلغ مركز « سكرتير الوفد » وببذه المكانة شكل مصائر الوفد 
وبالتالى مصائر مصر على مدى عشرين عاما . 
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ومما يؤثر عنه أنه بعد عودته من المنفى - فى 14 يوليو سنة ١158378‏ - بأيام قلائل وقف 
يخطب فى شباب شبرا مهاجما السعى الانجليزى للوقيعة بين المسلمين والقبط واخدتم خطابه 6 
كل :.3 ... بقيت لى كلمة أ ة عن تلك الدسيسة المنكرة التى بيقوم بها المستعمرون للتفريق يين 
المسلمين والقبط ... يقولون أقباط ومسلمون . بل هم مصريون ومصريون . وآباء وأمهات 
وبنون . أو قولوا هم إخوة لأنهم بدين مصر يؤمتون . أو أشقَاء لأن مصر وأباهم سعد زغلول .. 
أيقال هذا القول فى مصر وعن مصر التى علمت العالم - والشرور خاصة - معنى الاماد القدس 
حتى أن المنود فى كُمباسا كانوا يقولون إن مصر أستاذة الحند ومثلها الأعلى فى اتحاد طوائقها 15 . 
وإفى لأذكر أنه فى وقت خروج النشين عل الود دب الضعف الى تفسى » وذهيت مع بعض 
أصدقائى وقلت للرئيس : إنه لايصح أن تكون الأغلبية فى الوفدين من الأقباط فغضب الرئيس 
كل الغضب وقال : ماذا تقول ؟ إننى لا أعرفك أنت ولا أخواتك كأقباط بل أنم مصريون 
وكفى .. قولوا لهم عبئاً تحاولون فصم وحدتنا ققد جمعتنا دماء آبائنا التى تجرى فى عروقنا » 
ودماء أبنائنا التى جرت فى شوارعنا . عبثاً يذكروننا بانقسام قد غسلناه بدموعنا . عبثاً يقولون 
هم أقباط ومسلمون فى وفدهم أو باهم » فقد كنا ولا نزال مصريين فى سجوننا » عبثاً يفرقون 
بين آمالنا فقد اتمدت آلامنا - عبئاً والله كله عبث . فقد أكتشفنا سر الحياة وهو الإخخلاصض 
وما اتحادنا الا اتحاد قلوبنا ونفوسنا ومشاعرنا . ولن يفصلها فاصل بعد أن جمعها الواحد 
القهار ...» 

ولقد تزوج مكرم من السيدة عايدة كريمة مرفس حنا . والعجيب أنه شابه مبعداً فى أن 
الله لم يرزقه ولد . 








وف بداية الانطلاقة القومية حين كان الانجليز فى عنفوان تبّرهم حدث أن مكرماً كان فى 
بيت الأمة كالمعناد » وكالمعتاد بقى الى ساعة من اليل . وحين هم بالخروج همّ مصطفى 
النحاس بالمخروج معه . فقال لهما سعد  :‏ سيقتلونكما حتا فابقيا هنا الى الصباح .» أجاب 
النحاس : ١‏ أنا ومكرم شىء واحد . نعيش معا ونموت معا .» وخرجا معا واغشفيا فى ظلام 
الليل . وكانت هذه الكلمات التى تفوه بها النحاس أشبه بالنبوءة لأنه حدث بعد ذلك بسنوات 
طويلة - وبعد رحيل سعد زغلول عن هذا العالم وتولى مصطفى النحاس الزعامة - حدث أن 
أختلف النحاس ومكرم فماتا معا وهم على قيد الحياة . وكان الاختلاف حول مسائل شخصية 





(1) مما يهب نسجيله باعتزاز لسعد زغلول أنه حين تقدم مكرم ليخطب عايدة رفضته فى بادىء الأمر 
لكونبا أرثوذكسية متمسكة بعقيدة الآباء ينا طالب الزواج منها بروتستانتى . فلما سمع الزعيم الخالد بهذا الموقف 
قال لمكرم : ٠‏ ماهذا ياأبنى ؟ لقد: نشأنا طول عمرنا لانعرف كاهنا غير ذاك الذى يرتدى العمامة السوداء - فهو 
ابن مصر الصميم : فلماذا تركته ؟) وكانت هذه الكلمات كافية طبعا لأن يعود مكرم الى أمه الكنيسة المصرية 
فيتزوج من السيدة الفضلى عايدة مرقس حنا . 


نين 


محضة  .‏ أما الشعور العام لدى الأقباط فقد عبّر عنه حبيب المصرى فى خطابه باحتفال عيد 
النيروز فى ١١‏ سبتمبر سنة ١9417‏ الذى أقانته جمعية التوفيق وحضره محمد صبرى أبو علم 
كرتير الوفد بعد مكرم عبيد . تكلم حبيب المصرى عن الدور الكبير الذى لعبه الوفد على 
عهدى سعد والنحاس فى تثبيت دعام الوحدة الوطنية , ثم قال بيد أن أحداثا سياسية داخلية 
حدئت ف العهد الأخير واحدثت نوعا من الاضطراب ف النفوس » فتساءل الكثيرون هل كان 
من شأن هذه الأحداث أن تعكّر جو الإخاء والتضامن القومى » هل تصدّع ذلك الصرع الشامم 
'تعظيم - صرح التضامن بين أبناء الوطن ؟.. ٠‏ 

وإذا كان يبدو فى حديث الأستاة حبيب المصرى أن ثمة اضطراباً طرأ على الخواطر يحتاج 
الى تبدئة » فإنه لا يظهر من بعد أن الأقباط نظروا الى مكرم عبيد كممثل أو زعم طائفى » بل 
كانوا أحرص على إبعاد هذه للظنة .. وكان الدكتور إبراهيم المنياوى وكيلا للمجلس الى فى 
» ورشّح نفسه لانتخابات مجلس تواب ‏ سنة ١46٠‏ عن حزب الكتلة ( أى حزب 
مكرم ) فى إحدى دوائر القاهرة . فاعترض الأقباط على أن يكون وكيل المجلس الى ببذا 
الترشيح . .. وخيرٌ المنياوى بين الترشيح مستقلا أو عدم الترشيح أصلاً وبين وكالة مجلس الى . 
فعدل عن الترشيح 2 

وما يجدر ذكره أن مكرم عبيد حين هاجم كلاً من الأحرار الدستوريين والسعديب 
لانشقاقهما على الوفد قال ضمن ما قاله : ولو حدث أن اختلفت مع رئيس الوفد لقبعت ى 
دارى » . وما بؤسف له جد الأسف أنه حين اختلف مع النحاض سنة 1541 نم ينس هذه 
الكلمة فقط بل اندقع أيضا بدافع هذا الخلاف الشخصى الى تنامى الجهاد الشاق المرير الذى 
جاهده جنبا الى جنب مع النحاس » والى تناسى تلازمهما فى المنفى . وحين تناسى هذا كله وضع 
كتابا بعنوان ٠‏ الكتاب الأسود » سبل فيه الأعمال التى كانت خافية على الناس من قبل والتى 
أعتّرت فضائح فى حكم النحاس . وبهذا الكتاب أصدر مكرم حكم الإعدام عل نفسه أولاً 
وعلى زميله فى الجهاد ثانيا وعلى الوفد كحزب قومى ثالنا ! فقد أحدث صدعاً عميقا بين 
الصفوف الوفدية لم يستطع أحد رأبه : صدعاً انبار معه إلوفد وتداعى نفوذه . وليس من شلك فى 
أن هذا الانبيار كان خسارة عظمى على مصر . ومع ذلك فقد عمل الوفد بكل وسائله على إثبات 
الوحدة القومية رغما عن خروج مكرم عبيد . وكان إحدى هذه الوسائل إذاعة القداس الال مى فى 
ليالى الأعياد القبطية - وكانت أول مرة هذه الإذاعة سنة 650198٠6‏ 


(1) طارق البشرى : المسلمون والأقباط ه صن 84 - 04١‏ ء يونان لبيب رزق  :‏ الوفد والكتاب 
الأسود ؛ ص 94 
(9) البشرى : المرجع المذكور ص 41 
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على أننا بأزاء هذا التداعى علينا أن نذكر بأن كل عمل مجميد يظل أثره باقيا فى الأعماق » 
وأن هذا الأثر الكامن ف العمق لابد أن ينطلق فى مواجهة أية أزمة تحدث . فالانطلاقة العنيفة التى 
اهتزت ها مصر من أقصاها الى أقصاها خلال ما يقرب من ربع قرن قد أقظت الوعى القومى الى 
حد أنه لن يمكن أن يعود الى الاستكانة مطلقا9© . 


8 - ومن أنباء مصر الذين عشقوها فخرى عبد النور الذى انضم منذ سنة 1601 الى 
حزب الأمة عند أول تكوينه . ولم يكتف مجردا الانضمام بل ساهم أيضا بقلمه فكان ضمن 
الجماعة التى أصدرت صحيفة ١‏ الجريدة ». وكان رئيس تحريرها الأول هو لطفى السيد 
الموصوف بأنه 0 فيلسوف الجيل » . ثم جدث أن قام لورد كتشتر - المندوب السامى أنذاك - 
برحلة الى الصعيد سنة ١41‏ ليفتتح خزان نمع حمادى . وبالطيع أقهم حفل لاستقباله . فهرٌ 
فخزى عبد النور القلوب بأن قام يخطب بين انحتفين باللورد الانجليزى مطاليا بانهاء الاحتلال 
وبترك مصر للمصريين ٠‏ 

ولما ذاع الخبر بأن سعد زغلول وزميليه قابلوا المندوب السامى للمطالبة باستقلال مصر » 
ذهب فخرى فى مساء اليوم نفسه وأعلن استعداد القبط للانضمام اليه فى جهاده الوطنى . 
ورب سعد زغلول كل الترحيب يبذا المبدأ .. وبعد هذه المقابلة ذهب فخرى الى نادى 
رمسيس(4) وتكلم مع أعضائه فيما جرى بينه وبين سعد . ونتيجة لحديثه عاد الى منزل سعد 
زغلول ومعه ويصا واصف وتوفيق أندراوس وأعلنوا له أن العنصرين اللذين تتألف منهما الأمة 
المصرية يعملان بتفكير واحد ورأى واجد للوصول الى الاستقلال . ومذاك انضم فخرى عبد 
النور الى الوفد ثم اختير بعد ذلك فى أول لجنة مركزية للوفد - وذلك بعد أن سافر سعد زغلول 
الى باريس فلندن للتفاوض فى أمر استقلال مصر . وهذه اللجنة كان لها أكبر الأثر فى دقع 
المصريين الى مقاطعة لجنة ملئر إبقاءٌ على اشتعال الأحداث وتصعيداً لها . 





ولما كان فخرى عبد النور جرجاوياً فان أول مظاهرة حدثت فى مدينة جرجا خرجت من 
بيته وسار هو عل رأسها . كا أنه جعل من بيته فى مدينته نموذجا من 9 بيت الأمة » فكان ملتقى 
جميع من اشتعلت قلوبهم يحب مصر . 

ثم نفى الانجليز سعد زغلول ورجاله المكونين للصف الأول الى جزيرة سيشل » فأنبرى هم 
رجال الصف الثانى فسجنوهم » وعند ذاك تقدم الصف الثالث من رجال الوفد ليحملوا شعلة 





(م) سلسلة مقالات عن 9 الاتماد دستور مصر الخالد » - لمقال الثالث عن ١‏ دور الأقباط فى ثورة 
»؛ مجلة آخر ساعة +1 مابو سنة 19912 ء جمال محمد أحمد .. ص ١1و 1١6‏ 


( 4 ).أن الأنباط هذا النادى واقتصرت عضوّيه علرمم أولا ثم أصبحت مفتوحة لجميع الصريين ٠‏ 


نينا 


الثورة ويرفعوها عاليا . فكان فخرى عبد النور واحداً من هوّلاء الذين تسلموا الشعلة آنذاك . 
وبالطيع م بهادنهم الانجليز فقبضوا عليهم وسجنوهم هم أيضا . ورغم هذا الإمعان فى مطاردة 
الوطنين لم يبدأ قادة الشعب المصرى . بل ظلوا يتناقلون الشعلة صفاً بعد صف . فنجد فخرى 
عبد النور فى سجن قصر النيل » وا أفرجوا عنه وعاود نشاطه قبضبوا عليه وحبسوه للمرة الثانية 
فى سجن قرة ميدان . ومع ذلك فما كاد يتنسّم عبير الخرية حتى عاد الى الكفاح مع أقرانه . وى 
هذه الرة الثالثة قدمه الانجليز نحكمتهم العسكرية . واتبعوا معه نفس الأنطة التى ساروا عليبا مع 
كل زعماء مصر وهى الحكم بالأعدام أولا ثم استبداله بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة . 

ولأن فخرى عبد النور عير بذاكرة قوية ترصد الأحداث كأنبا آلة حاسبة دقيقة فقد سمّاه 
سعد زغلول « قاموس الوفد ؛ ومن حسن الحظ أنه كتب مذكراته عن الأحداث التى عاشها 
كتابة تلقائية . وهو بروى كيف وصلت الخطابات الى سعد وثمانية من رجاله بالابتعاد عن 
القاهرة » فيقول : ٠‏ كانوا فى بيت الأمة ووصل لكل منهم خطاب شخصى . وف تلك اللحظة 
جاءنا سينوت بك وهو يضحك . ومن أغرب امناظر أن كل الذين جائتهم الرسائل كانوا باسمين 
غير مهمرمين .. وسألت سينوت بك : ٠‏ وعلى أى شىء عزمت أنت ومتى تسافر الى عزبناك ؟ 
٠‏ فوقف أمامى وقد سطح بريق عينيه وقال بشد: ماذا ؟ أنا أخضع للأمر ؟ ثم رفع يده البنى 
مشيراً إشارة أباء وقال : ٠‏ كلا لن يكون هذا أبدا : ؛ معت منه هذا الجواب فأعجبتنى شهامته 
ولكننى أحسست قلقا يداخلنى فعدت أقول : ٠‏ لاتدع ثووة فكرك الأول تملك الى النباية . فما 
زاد على أن هر رأسه بسرعة هزة الرفض » وابتسم ٠‏ وأجاب بتلك الحماسة المتدفقة التى يعرفها 
فيه كل أصدقائه : ٠‏ لالا : أبدا . لن أسافر إلى عزبتى خاضعاً مطيما . 126 

1١١‏ - ولئن كانت طلائع القبط فى الوقد من رجال القانون الا أن غيرهم لم يلبث ان انضم 
الهم : فسارع أيضا رجال الصحافة للجهاد الى جانيم : ولقد ضاعف انضمامهم تصعيد الروح 
الثورية لأنهم استخدموا أقلامهم بهمة وحماس . ومن أبرز الصحفيين فى هذا المضمار قرياقص 
ميخائيل الذى أنشغل فى بادىء الأمر بتأليف كتاب باللغة الانجليزية ونح فى طبعه بلندن سنة 
١‏ » رعنوان الكتاب ٠‏ القبط والمسلمون تحث الحكم البريطاى 2300 . ثم أصبح يمَدَ ذلك 
مكاتب الأهرام فى العاصمة البريطانية . فلما درّى صوت سعد زغلول ترددت أصداؤه فى غتلف 
بلاد العالم وحين بلغ هذا الصوت الجرى» الى لبدن انضم قرياقص الى الوفد لفوره . وما إن أعلن 
انضمامه حتى أمرت الحكومة البريطانية بإخراجه من بلادهم وإعادته الى مضر . ولكى يعلمّوه 


من البداية مايتوقّمه على أيدميم رفضوا السماح له بأخذ ماله كا رفضوا اعطاءه تذكره للسفر 











)١(‏ من مذكرات فخرى عبد النور كتبها سئة 1447 ء وقد نشرت ٠‏ المصور ؛ فى 58/5/9١‏ نبذة منها 
بمناسية مرور حمسين سنة عل ثورة سعد زغلول 
(1911...)1 ممفدمة .06 ب جعفلة طائدد برط طلم “امتلدم طفائيظ عفهب عمعاءه1/! نت مارم" :انمائس 1 


لهذا 





وجعلوه يشتغل فبحاما على الباخرة التى أقلته الى بورسعيد . والرحلة على هذه البواخر كانت 
تستغرق أسبوعين . وكان العمل الذى فرضوه عليه يقتضى بقاءه فى مخزن الفحم ( فى قاع 
السفينة ) بلا عدداً مقرراً من الزكائب بالفحم ثم يضعها زكيية زكييةعلى أكتاف المسكرين 
أمثالها © كى يصعدوا با الى ميكانيكى الباخرة . ولكن هذا العمل المضنى لم يكن كافيا لارضاء 
ذقمة الانجليز عليه فحبسوه حالما وصل الى القاهرة ولكن الشعب المصرى | تيقظ خخرج لاستقباله 
ولتحيته بالإكرام اللائق نحو مواطن جرىء . وكان حبس قرياقص فى الفترة التى انسجن فيها 
شباب الحركة السريا فقضى معهم ستة شهور يتشاركون السجن فى سبيل مصر . ثم اضطرت 
السلطة البريطانية الإفراج عنهم لعجزها عن إثبات أية تهمة من التهم التى حاكتها ضدهم ! وبما أن 
الانجليز عندما حكموا على قرياقص بالعودة الى مصر رحُلوه صفر البدين فحالما خرج من السجن 
كتب عبد الرحمن فهمى ( رئيس الحركة السرية ) الى سعد زغلول ( الذى كان فى باريس ) 
يقول له : لقد فكرت مع بعض إخوانى فى مسألة قرياقوس ؛ وعرضنا على اللجنة مشروعا بطلب 
التصديق على صرف ثلامائة جنيه له فى مقابل ترجمته أوراقاً خاصة بالوفد وباللجنة . وقصدنا 
بذلك أن تكون المساعدة محاطة بالكرامة . وبالفعل صرّف له المبلغ المذكور قبل وصول مكتوب 
سعادتكم .. :250 : 1 

ومن الفصص التى كن يرويها على أصحابه قصة حدثت له شخصيا تتلخص فى أن عضواً 
من أعضاء مجلس العموم البريطاى جاء إلى مصر يرى بعينيه ما يسمعه فى بلاده وليعرف مدى 
حقيقة الأخبار التى تنشرها الجرائد البريطانية عن الثورة المصرية . وكان هذا العضو قد تُرف 
بقرياقص حين كان فى لندن فبحث عنه . ومن حسن الحظ أنه كان قد خخرج من السجن . فرجا 
منه العضو البريطاى أن يبىء له مقابلة مع الأنبا يؤنس مطران البحيرة فلما طلب قرياقص من 
المطران تحديد موعد للمقابلة المرغوبة وجد إصراراً على الرفض » فقال : ؛ إن هذا الرجل من 
أصدقاء مصر وهو يستيدف معرفة الحقيقة » أجابه أنبا يؤنس  :‏ أمازلت تصدقهم بعد كل 
ماذقته منهم من التعسّف ؟ إنهم دهاة السياسة يتغيّرون ويتلوّنون كالحرباء - فلا تصدّق أحداً 
منهم » . وكان - حين يروى هذه القصة - يعقّب عليها قائلًا : 3 لقد أثبعت الأيام صدق رؤية 
الأنبا يؤنس 0 . 

ولقد. شاء الله أن يمدّ:فى عمر قرياقص ميخائيل فظل طيلة حياته خخادماً لمصر وكانت آخخر 
خدمة عامة أدّاها هى الذهاب الى الحبشة والتفاوض مع عاهلها بشأن مياه النيل . وكان هذا 
العمل تنفيذاً لرغبة عثان محّرم وزير الأشغال العمومية فى وزارة النحاس سنة 19475 . 
)١(‏ من الدعايات النى روّجها الانجليز نصالحهم أنهم أبطلوا السخرة التى كانت شائعة فى مصر قبل احتلانهم 
ولكن الأمثلة على تسخيرهم المصربين وفيرة » وأشدها قسوة تسخيرهم الجماعى لمصر أثناء الحرب العامية الأولى . 
() محمد أنيس : ٠‏ دراسات فى وثائق ثورة 1415 ٠‏ ص 17/7 » وهذا مثل ( ضمن أمثلة كثيرة ) على 
مدى تعاطف المصريين ومسارعتهم الى تجدة بعضهم البعض . 














يفنا 


أما خدماته لأبناء مصر وبناتها فحدّث عنبا ولا حرج . ذلك أنه لما تولى سعد زغلول 
الوزارة سنة ١378‏ أعاد قرياقص الى لندن لينشر صوت مصر على الملا من العاصمة البريطانية . 
وهناك جعل من نفسه الأب الحنون لكل الطلبة والطالبات الذين هيأ لهم الله الفرصة للدراسة فى 
لندن . فهو لم يكن متزوجا فكانت وحدته سببا فى توسيع قلبه ليشمل كل هؤلاء المغتربين عن 
مصر طلباً للعلم . فكان يبحث عنهم ويدعوهم إلى بيته ليتعرّف عليهم وليعرف منهم ما قد 
يضايقهم فى غريتهم ء ثم ليعاونهم على التغلّب على هذه المضايقات . بل كثيراً » ما استضاف 
البعض منهم فى بيته ريما يجدون السكن الملاثم لهم . فكان الجميع يسمّونه ( أنكل قرياقص ٠‏ + 
ولا أنسى أن صديقة مصرية مسلمة قالت لى ذات يوم « لو لم يكن أنكل قرياقص مسيحيا لكان 
الرجل الذى أتمنى الزواج منه » .20 

١‏ ا-وهناك صحفى ثانٍ كان له أثر وطنى واسع هو سلامة موسى الذى لم يقتصر نشاطه 
على الصحف وامجلات بل امتد ليشمل الكتب والمؤلفات ولقد بدأ كفاحه فى سبيل مصر 
بانضمامه الى خزب مصطفى كامل ؛ ثم بكتابته جريدة اللواء أيام أن رأس تحريرها عثهان صبرى 
سنة 1408 . ومنذ البداية استبدف تحرير الفكر المصرى وتوسيع آفاقه » فكان يتحرّى الصدق 
فى كل مايقول وما يكتب , كا كان جريثاً فى تعبيراته بما أثار عليه سخط الحكام . 

وخلال الحرب العالمية الأولى كان يكتب بانتظام فى جريدة انحروسة . إلا أن البطش 
الانجليزى جعله يترك الكتابة ويقضى هذه الفترة فى الريف وسط الفلاحين . فاختير ببذه العيشة 
مدى تسلّط الانجليز وامتصاصهم خورات مصر فقد كانوا يتدخذون من المديرين والمأمورين التكة 
التى يبتزون بها الفلاح - وببذه الوسيلة كانوا ييذرون بذور الفساد والشقاق بين ابناء مصر ولقد 
تجاوبت نفس سلامة مومى مع نفوس مواطنيه فى بؤّسهم وشقائهم فضاعفت من إيمانه بوجوب 
تحريرهم وتفتيح أذهائهم . واستخلص إلى أن الصحفى الذى يقدّر عمله يجب أن يجدد معلوماته 
باستمرار . وهذا التجديد يتحقق له عن طريق القراءة والعجاوب مع الحياة المصرية في صميمها 
والسفر إلى أوريا من حين إلى حين . 

وبعد أثتهاء الحرب العامية الأولى عاد الى القاهرة وانضم الى سعد زغلول وبدأ فترة جديدة 
من الانتاج الفكرى . وفى سنة 1477 أصبح رئيساً لتحرير مملة الملال الشهرية . وكان قد اتفق 
مع إدارة هذه الملة على إصدار كتاب كل سنة خلال شهرى الإجازة الصيفية يؤلفه هو لذلك 
يمكن اعتبار سلسلة الكتب التى أصدرها فى تلك الفترة جزءٌ من عمله الصحفى إذ جاء مكمّلا 
لمقالاته » وقد دافت رياسته لتحرير الفلال مدى ست سنوات دأب خلاها على أن يكتب مقالاً 
على الأقل فى كل عدد منها . 


(1) أسعد الله أن أكون ضمن الآلاف الذين استمتعوا برعاية هذا المصرى الأمين . 


باينا 


وى سنة 197٠‏ قبض عليه الاتجليز وزجُوا به فى السجن مع القتلة والنصّابين وتجار 
الغدرات عقاباً له على صراحته وعلى رغبته العارمة فى تنبيه مواطنيه إلى واجيهم والى كرامتهم 
وكرامة بلادهم . فهم - والحالة هذه - لم يعاملوه كمجرم سيامى بل عاملوه كواحد من كبار 
الأشقياء ولولا قوة شخصيته وعمق إيمانه بحق بلاده لقضى مثل هذا السجن على شخصيته . وهنا 
نتساءل : أهذه المعاملة سخرة أم هى أمرّ من السخرة ؟ . 

ولما خرج من السجن ترك اللال وأصدر مجملة شهرية خاصة دعاها ١‏ المجلة الجديدة » - 
فكانت أشبه بمدرسة إذ كانت تحتوى على مقالات علمية وأدبية وفنية » ؟ كانت تتضمن تلخيصاً 
لبعض الكتب التى كان يعتبرها ذات قيمة خاصة فى إذكاء الروح المصرية واستنباضها . ومن هذه 
الكتب كتاب ١‏ فجر الضمير ؛ الذى طلب الى المؤلفة بترجمة بعض من قصوله فى الأعداد التى 
صدرت ما بين سنة 1417 - سنة 184178 لأن المؤلف الأمريكى المصرولوجى(١)‏ لهذا الكتاب 
يتتبع فيه التطور الفكرى الروحى فى مصر من عهد الأهرام الى دخول المسيحية . ويتضمن فصل 
من فصوله قصة ١‏ الفلاح الفصيح ؛ - وهى قصة لفلاح اعتدى أحد الأمراء عليه بأن سلبه 
أرضه . فصمم على رفع شكواه الى فرعون نفسه . وبالفعل سافر الى العاصمة ونجح فى أن 
يستلفت نظر الفرعون ولكونه بليغاً ومتحمسا فى آن واحد فقد قدم دفاعه فى سلسلة من ثمافى 
خطب ملأت قلب الفرعون سروراً فأصدر الحكم على الأمير لمصلحة الفلاح .(7) وبهذه القصة 
وغيرها سعى الى تحقيق هدفه وهو - ك قلنا - تفتيح الذهن المصرى وجعله يدرك كرامته 
القومية . ولقد كان أول من تنبّه شخصيا ثم نبّه القراء إلى أن الصحافة صناعة.من الصناعات التى 
يجب تشجيعها والنبوض بها ؛ وأن من يعمل على إضعافها أو عرقلتها يكون مجرماً فى حثى وطنه - 
ولقد كلفته هذه الجرأة غاليا إذ أغلقت السلطة الانجليزية مجلته يا أغلقت مجلة المصرى الذى كان 
يكتب فيبا أيضا - وكان ذلك فى سنة 1814٠0‏ . 


وبما حدث نرى أن كفاحه الصحفى لم يسر فى هدوء واننظام » بل على العكس كثيراً ما لاق 
الظلم حتى من المصريين المواليين للحكم البريطانى . وحدث ذات مرة حين أبعد الرفديون 
وتعطلت الحياة النيابية أن زار سلامة موسى بعض مريديه فى مكتبه برياسة اامجلة الجديدة . 
ففوجئوا بأن وجدوه فى ضائقة مالية لأن انملة استنغذت كل ماله . فاقترح أحد زوّاره بأن يكتب 
مقالا يؤيد به ٠‏ الاحرار الدستوريين » الذين كانوا فى الحكم آنذاك ليسترضيهم وصمت سلامة 


. وأسمه يعيمز هنرى برستد‎ )١( 

(1) هذه القصة توصّح مدى الإدراك المصرى لمنى العدالة » ويقارن برستد ( بعد سرده للقصة ) نين هذا 
الإدراك:وبعد ما كانت عليه العدالة فى البلاد القديمة - ومن أبرز الأمثلة التى قدّمها قانون حامورانى الذى جعل 
العقوبات تختلف باختلاف مكانة المذنب . 


نا 


فى حياء رغم الغضب الذى بدا على وجهه ثم اكتفى بالقول : ؛ الكلام ده عيب يأأخى » )١(.‏ 

وبأزاء هذا التعسف وجد سلامة مومى معاونة من مواطنيه المتشاركين معه أحساسيه الوطنية 
إذ قد عِين رئيساً لتحرير مجلة الشعون الاجماغية الحكودية فى مطلع الخرب العامية الثانية . ودأب 
على الدعوة الى الاهتام بالريف وبضرورة إنشاء الجمعيات التعاونية وتشجيع الصناعات الريفية 
المنزلية كوسيلة لزيادة دخل الفلاح .210 ثم دعاه طه حسين سنة 1447 الى المساهمة فى تحرير 
جلة الكاتب المصرى . فلَبى هذه الدعوة إلكريمة وظل ينشر فيها مقالاته طيلة حياة هذه لمجلة .(5© 


وعندما وزن سلامة مومى أحداث ثورة ١415‏ وقيّم منجّزاتها أكد على ثلاثة هى الوحدة 
الوطنية وتحرر المرأة والنبضة الاقتصادية . ثم أوضح أن أهمها هى الوحدة فأبرز الإكبار العظيم 
للموقف الذى اتخذه القبط ورفضهم أية مساومة مع الانجليز فى كل محاولاتهم للتفرقة .(4) 

ومن هذه اللمحة العابرة نرى أنه كان صورة مشرقة لكفاح متواصل على مدى نصف قرن : 
كفاح لا يبدأ رغم الظلم والتعسف » كفاح من أجل مصر وشعب مصر . 

ولقد تؤقف نبضه الثائر الذى ظل ثائراً الى النباية - فى أوغسطس سنة ١88‏ » ولكن بعد 
أن أصبح فكر سلامة موسى تراثاً عام . وخير ملخص حياته تلك الكلمات التى فاه هو بها عن 
نفسه إذا قال : ٠‏ .. من أجمل الفترات التى استمتع بها فترات انيأس والتى تميل هذا اليأس إلى 
رجاء أن مؤلفاق وأفكارى ومنبجى وكفاحى : كل هذا لن يموت بموق إذ هو سيبقى ويؤثر 
ويوجّه ويفتح النوافذ للنور . وأنا بذلك أتجاوز حياق وأحيا بعد موق ٠‏ .(0) 

3 - يقول أحد المفكرين المعاصرين : ٠‏ .. وإذ نعَلّبٍ فى ملف الوحدة الوطنية المصرية 
فإننا نلتفى بصفحات مضيئة من الاسهام الواعى والمشاركة الفعّالة فى تعميق تلك الوحدة وإثراء 
مضمونها ؛ وسوف نهد عشرات من الشخصيات القبطية التى وعت دورها وتفهّمت مسئولياتها 














. 1519-5119 حسين مؤنس :اص‎ )١( 

(1) برى القارىء من أختفاء كل هذه الصحف والمجلات مدثى تعسّف الحكم البريطانى كا يرى أيضا مثابرة 
المصريين على الكفاح ؛ وبهذا الواقع ينجاوب مع الرسول فى تعبيره عن الحنان الى بقوله : ٠‏ قوق فى الضعف 
تكمل 2. 

() نرى من هذه اللمحة أن سلامة موسى سبق عصره فى أمور كثيرة . 

(4) و ترية سلامة مومى » بقلمه ص 168-369 , 

(©) د سلامة مومى » مقال لزاهر رياض بجريدة وطنى فى 55/4/18 ؛ وآخر بنفس العنوان وق الجريدة 
عينها فى 1/7/7/ لصبحى شكرى بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لوفاته » مجلة مار جرجس الشهرية عدد فبراير 
سنة 1961 ص 8-7 ولقد حظيت هذه انجلة بعدد كبير من مقالات هفا الكائب الصرع . 
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وجعلت السعى الى استقلال الوطن هدفا لا يعلوه هدف وأملًا يهون دونه كل التضحيات 6926 
ويؤيد هذا الواقع حسين مونس فيقول : ه ... ومن سيشل وصل مصطفى النحاس ويده فى يد 
مكرم ؛ وفتح الله بركات ويده فى يد سينوت حنا » ومن سجون مصر خرج المصرى السعدى 
ومعه فخرى عبد النور ؛ وخرج الغرايلى يصاحبه راغب اسكندر » وخترج عبد القاذر حمزة ويده 
فى يد صادق حنين . 7(4) ويشارك طارق البشرى هذين الكاتبين الرأى ويسرد أسماء أعضاء 
الوفد وأعضاء جانه اختلفة وينتبى الى القول : ٠‏ .. والقصد من ذا السرد للقواتم الطويلة لأسماء 
قادة الوفد هو ب أن القبط لم يكونوا بمعزل عن قيادة الحركة الوطنية و عن أي من تشكيلات 
الوفد الدائمة والمؤقتة فى أية ظروف .. 7(6) وثمة مؤيد رابع للحقيقة عينها يقول « رعى الله 
العهد الذى كانت موسيقانا فيه : مصر للمصريين » نصر الله وجه ذلك العهد وعطرٌ صحائفه 
بين صحائف التارخ .. ٠‏ .(4) 


ولضيق المقام نكتفى هنا بسرد بعض الأسماء التى سطعت فى أيام ثورة 18414 - هذه الثورة 
التى وصفها مصرى كبير بكلمثى ٠‏ الحكيمة الجاحة ؛ .(5) وهذه الأسماء على سبيل المثال لا 
الحصر - وهى : وديع صليب انحامى بالمنصورة » ميخائيل غالى » عوض الله أبراهيم الكانب 
بججريدة اللواء » سلامة ميخائيل القاضى » راغب عطية وكامل بطرس وصاروفيم مينا عبيد - 
وثلائتهم من كبار رجال المنيا ؛ جورج خياط من وجهاء أسيوط » ادور حنين الذى عيّنه سعد 
زغلول وكيلا لوزارة المالية سنة ١414‏ ومنحه رتبة الباشوية على أثر هذا التعيين وأخوه جرجس 
حنين الذى وصل الى درجة مدير مرفق مياه القاهرة . بولس حنا من كبار رجال الأقصر » أسعد 
مقار من أراخنة اسنا » فرنسيس غبريأل لنحامى » وعزيز ميرهم الذى تتجل وطنيته فى حرصه على 
التراث المصرى منذ أقدم عصوره وفى مطالبته الدولة بأن تعنى به من بدايته إلى الآن م توضح لنا 
الفقرة التالية من مضبطة مجلس الشيوخ : 











مضبطة الجلسة السادسة والعشرين مجلس الشيوخ - يوم الخميس ؟ ذى الحجة سنة 
4" الموافق أول مايو سنة 1887٠‏ . 


ثم تليت من تقرير اللجنة الفقرات من 37 إلى 77 . 


(1) مصطفى الفقى : رسالة الدكتوراة تلخّصت فى مقال نشرته مجلة صباح الخير فى 078/5/4. 
(؟) حسين مؤنس :اص 548 . 

(؟) طارق البشرى : مجلة الكاتب - اكتوير سنة 141/٠‏ ص 118-9158 . 

(4) البدائع للدكتور زكى مبارك ج ١‏ ص 147 . 

(8) عن كتاب قصة حبيب المصرى ص ١77‏ - 178 . 
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حضرة الشيخ اغترم عزيز ميرهم افندى - أهتمت الدولة المصرية باثارها فتمكتت - 
احياء للتاريخ المصرى والفن المصرى - من انشاء دارين نعدّهما بحق من أكبر المتاحف فى العالم 
كله وأثتها . 

هذان المتحفان هما دار الآثار المصرية والعربية ولكنى أقول أن هذين المتحفين لا يحويان كل 
الآثار المصرية فمنها ما هو مفقود بالمرة و منها ما لا رقابة للدولة عليه . 

فأما الآثار المفقودة-فهى الآثار السابقة على التاريخ المصرى قبل ازدهار المدئية المصرية 
المعروفة بالمدنية الفرعونية , 

لقد كنت منذ ثلاث سنوات بالفيوم فوجدت جماعات من العلماء يحفرون للتنقيب 
والبحث عن هذه الآثاربتسمى بالعصر الحجرى أو بالعصر ( النيوليتيك ) . 

أننا بطبيعة الحال نشجع العلماء على البحث عن آثارنا » ولكن يؤلمنى كثيرا بصفتى مصريا 
أن تضيع من مصر هذه الآثار فنفقد تلك الحلقة الأولى من تارينا . 

لذلك أطلب من وزارة المعارف أن تعنى ببذه الآثار وأن تبذل قصارى وسعها فى احافظة 
عليها بايباد متحف نخاص بها . 

أما الحلقة الثانية من التاريخ المصرى التى لا رقابة للدولة عليها فهى الحلقة التى بعد التاريخ 
المصرى وقبل التاريخ العرنى ما يطلق عليبا اسم التاريخ القبطى . ولقد تمكن احد المصريين الأجلاء 
وهو حضرة صاحب السعادة مرقس مميكه باشا بجهده الشخصى من أن يجمع شتات تلك الآثار 
فى دار نخارجة عن رقابة الدولة . 

ولا كنت أعتقد أن هذا المنحف هو مصرى ومصرى محض فأتمنى أن تعنى الدولة المصرية 
بهذا امتحف وتجتهد فى ضمه الى متاحفها فتصبح الحلقات الأربع للعاريعخ ‏ المصرى موجودة : 
الأولى وهى الحلقة السابقة على التاريج الفرعوفى ٠‏ والثانية وهى الحلقة الفرعونية والثالئة السابقة 
على الآثار العربية وهى | لحلقة القبطية ؛ والرابعة وهى الحلقة العربية فتكون آاثار هذه الحلقات 
مجموعة للدولة تعنى بها حفظا للأثر المصرى واحياء للتاريخ المصرى . 

حضرة صاحب العزة أحمد نجيب افلالى بك ( وكيل وزارة المعارف العمومية 
المساعد ) - أننى اؤكد لحضرة الشيخ الممترم أن التصري للعلماء الأثريين لا يترتب عليه أى 
ضرر أثرى أو تاريخى . والواقع أن قانون الآثار والتصاري التى تعطى للعلماء تحفظ لمصلحة الآثار 
الحق فى حجز كل ما ترى فى حجزه مصلحة فنية أو تاريخية بحيث لا يترك للمعهد أو اليئة 
المشتغلة بالحفر الا ما يوجد له معادل أو أكثر فى المتحف المصرى . 

أما فيما يتعلق يضم المنحف القبطى الى وزارة ا معارف فالمفاوضات جارية بشأنه والمأمول 
أن تسفر فى أقرب وقت عن تحقيق هذه الرغية . 
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ومع أن الرجال المذكورين كلهم من رجال الوفد إلا أنه كان هناك أقباط اشتركوا فى 
مختلف الأحزاب السياسيةالتى قامت فى مصر مع بدء الحياة النيابية فنجد فى وزارة زيور باشا 
(4/11/14 36/0/15 ) نخلة جورجى المطيعى وزيراً للمواصلات ؛ وى وزارتة 
الثانية ( 7/5/١‏ - 77/5/17 ) توفيق دوس وزيراً للزراعة . ثم نجد واصف سميكه وذماً 
للزراعة فى وزارة عدلى يكن ( 74/1١/14‏ - ١4/11/18؟‏ )؛ وصليب سامى وزيراً 
للحربية والبحرية فى وزارة عبد الفتاح يحى ( 777 /ه /6” -5 11١/‏ /84 ) . أما فى وزارة 
توفيق نسيم فنجد كامل ابراهيم وزيراً للخارجية والزراعة معأ ( 84/11/18 - 
/55/1 ) ؛ بيها نجد صادق وعبة وزيراً للزراعة فى وزارة على ماهر ( 50/1/5٠‏ - 
55/5/94 ) ؛ ويأق اخوه مراد وهبه للوزارة عينبا فى وزارة محمد محمود ( 50/١5/7٠.‏ - 
ه /4 /58 ) - وهذان الرجلان هما ابنا يوسف وهبة . واختار أحمد ماهر راب حنا ( أخنا 
سينوت ) وزيراً للتجارة والصناعة ( 5 ١5 - 44/ ٠١/‏ /1 /45 ) ؛ بينا اختار التقرائى 
نجيب اسكتدر وزيراً للصحة ( 11/5 /5؛ - 48/17/1738 ) . 
على أنه فاتنا أن نذكر أن النحاس باشا حين ألف وزارته الأخيرة - قبل قيام ثورة سنة 
- اختار ابراهيم فرج لوزارة الشعون البلدية والقروية التى أنشأها خصيصاً له ,000 . 
٠١‏ - ومن الأراخنة اللاوفديين يوسف سليمان الذى بدأ حياته العملية كمحام ثم 
أصبح قاضيا . وكان ضمن الخدام الأمناء فى لمجلس اللى . وقد أختير وزيراً للزراعة من 1 عابو 
سنة 17-1517 مارس سنة 5371١)؛‏ فوزيرا للمالية من 7٠١‏ نوفمبر سنة 1471 الى 4 فبراير 
سنة ٠1858‏ وق وخر مايو سنة ١8477‏ اختاره عدلى يكن ( رئيس حزب الأحرار 
الدستوريين ) عضواً ضمن المندوبين الذين صحبوه الى لتدن للتفاوض مع هندرسون رئيس 
الوزراء البريطانى فى موضوع استقلال مصر وخلال فترة المفاوضات نشرت مجلة ٠‏ العام 
الأفريقى ٠‏ فى ٠١‏ يونيو مقالاً قالت فيه ما ترجمته' : 9 إن يوسف سليمان وصديقه أخمد طلعت 
قد أثبتا أن قراراتهما لا تصدر إلا عن وحى ضميريهما »(© . 1 
وحدث ان جاءت امبراطورة الحبشة لزيارة مصر فى 4 أبريل سنة ١877‏ - هى وحاشيتها ؛ 
فنصحها الباب كيرلس الخامس أن تنزل ضيفة على بيت يوسف سليمان . وفى يوم الأحد التالى 
الموافق 71 أبريل حضرت صلوات القداس الألمى فى كنيسة السيدة العذراء ( المعلقة ) . ثم فى 
مساء اليوم عينه أقامت حفلة وداع فى فندق الكوثتيننتال . وخلال هذه الحفلة ألقى يوسف 






(1) مارسل كولومب « تطور مصر » ( بالفرنسية ) ص 681 - 885 
زف مقط غدله؟1 تعصطفة لصعء؟ كنط قهة مقدصاءاه5 أعدكبدهلآ:010 ٠‏ ممعلكلة ع1 
.قععمعاعكمم تغط ,0 وعتفاءتك عط لع «ملاه؟ وميه كممائمع0 تغط غقط لعاممم 
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سليمان كلمة عن الصلات التى تربط بين مصر والحبشه والتى ترجع الى القرن الميلادى الرابع 
حين ر. سم البايا اثناسيوس الرسولى أول مطران لهذا القطرالشقيق سنة 785 م . واختتم حديثه 
بتقديم أطيب امنيات للامبراطورة والامبراطور وللشعب الحبشى . وقد عادت الضيفة الكبيرة الى 
وطنها صبيحة اليوم التالى .200 


84 - ولقد تردد صوت سعد زغلول فى أعماق المرأة المصرية فجعلها تنفض غبار القرون 
وتخرج الى الحياة العامة لتؤدى واجبها كشخص مسكول . فرأيناها تشترك ف المظاهرات وتتعرض 
لرصاص الانجليز - وهذه الثورة العظمى كان لها شهيداتها الى جانب شهدائها . كذلك أشتركت 
كعضو ف مجتمع اللجان الوفدية واللا وفدية وإحدى هؤْلاء النسوة اللواق كانت لديبن الجرأة 
الكافية للكفاح رغم كل انتقاد هى السيدة بلسم عبد الملك . وقد بدأت خدمتها العامة بالفعل 
من أيام مصطفى كامل إذا اشتغلت مدرّسة فى مدرسة جمعية التوفيق بسوهاج - أى أنبا واجهت 
امجتع الصعيدى من غير تردد آ ثم أصبحت ناظرة المدرسة البنات التابعة للجمعية عينها سنة 1818 
وبتأثير الصيحة التى أطلقها سعد زغلول فى وادينا العتيق أنشأت محلة نسوية شهرية بأسم « المرأة 
المصرية »2 وقد ظلت هذه المجلة تظهر الى ١‏ نوفمير 19158 فلم تتوقف إلا بتوقف أنفاس 
منشتتها . والى جانب عملها فى متها تلت الإشراف على إصدار كتاب عن شاعرة مصرية من 
طلائع الشاعرات فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين هى ملك حفنى ناصف التى 
كانت معروفة بين رجال الأدب بأسم « باحثة البادية » فلما انتبت السيدة بلسم عبد الملك من 
هذا العمل انشغلت بتأليف كتاب عن التدبير المنزلى سنة 141 كذلك تعاونت مع عضوات 
الاتحاد النسافى بالتحرير فى مجملتين « المصرية » التى ك: تظهر مرتين شهريا . ومن أوضح 
الأدلة على الوعى التكامل لدى هذه السيدة أنها ريّت بتيهاءتربية صالحة وعنيت بشكون منزها 
رغم كل مشاغله) الغافة + 3 مقدرة المرأة المصرية على الجمع بين الخدمة العامة وبين العمل 
الأساسى الذى أختص الله المرأة به وهو عملها النيتى(؟2 

وبما يجدر ذكره أن مصر أحتفلت سنة ١474‏ بمرور خمسين سنة على الثورة العظيمة التى 
استثارها سعد زغلول . وخلال هذه الاحتفالات منح جمال عبد الناصر - رئيس مصر - الأوسمة 
والنياشين لمن كان لا يزال على قيد الحياة ممن اشتركوا فى تلك الثورة . فمنح أربعة من السيدات 
أوسمة إحداهن السيدة استر فهمى ويصا ء وكانت هى وزوجها من العاملين النشيطين فى الوفد 
فكان بيتها فى أسيوط ملتقى الوطنيين . كذلك منح ستة نياشين لست من الوفديات إحداهن 
السيدة ليزة مقار الملاخ الذى جاء ذكرها فى صدد الحديث عن تسمية بيت سعد زغلول بيت 


الآمة . 











(0 محمد محمد عرابى الأزهرى : سيرة يوسف سليمان ؛ مجلة أصدقاء الكتاب المقدس ( مايو ويوئيو سنة 1856 ) . 
(؟) مجلة « المصرية » العدد ٠١‏ الصادر بالقاهرة فى ١478/١1/11‏ - ص 14 
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وقفة للتمعن : 

والآن وبعد أن تتبعنا هذه الفترة العاصفة من قصة كنيستنا انحيوية - يليق بنا أن نتممّن 
فيما كتبه بعض الأجانب عنها خلال هذه الفترة بعينها لتزداد وعيا بجهاد آبائنا وبالتالى نزداد 
تقديرا نهم فيستحثنا هذا التقدير الى الجهاد مثلهم . 

وأول ما نقف لنتأمل ما كتبه كاهن انهليزى اسمه أوكسل ( سبقت الإشارة اليه خصوص 
المدارس القبطية ) » وهو هنا يجحدث عن أمور غيرها فنسمعه يقول .. لقد جائئى صديقى 
يوسف حنا بسؤال : أتريد أن تقابل الأب البطريرك الآن ؟ وقبل ان أجيب قادنى الى الدور الأعلى 
من الدار الباباوية وهو يقول : إن أى شخص يستطيع أن يدخل عنده ( فبابه مفتوح للجميع ) . 
وما أن انتبى من هذه الجملة حتى وجدت نة فى قاعة فسيحة جلس فى آخرها الرجل الوقور 
يتحدث الى ثلاثة من مطارنته . وكانت القاعة غاصّة بالزائرين . ووقف الأب البطريرك وأشار 
الى بأن أجلس الى جواره . وهو يتمنى وحدة الكنائس المسيحية المؤمنة حقا ويصلى من أجل هذه 
الوحدة - والحق أنتى أحسست بعمق إخلاصه . ثم باركنى وأمسك ببيتى وقال انه يطلب الى 
الملائكة ورؤساء الملائكة والى الشارويم والسورافم أن يصاحبوفى فى رحلنى ويخففوا من متاعيها . 
ثم استودعنى فى يدى الرب يسوع . وحظوق بمقابلة هذا الأب الوقور كانت بركة : إنه شخصية 
شديدة الجاذبية ...(0) 






وقد صاحبنى يرسف حنا من هذه الزيارة الى بور سعيد حيث كنت سأركب الباخرة 
لأعود الى وطنى وأثناء الرحلة أوضح لى براءة الكنيسة القبطية من بدعة أوطيخا(؟) ثم فسثر لى 
السبب فى أستعمال الشموع داخل الكنيسة بقوله : إن الشموع تحدثنا عن السيد المسيح هو نور 
العالم كانه بذل نفسه عنا . لأنها تذوب فى سبيل إعطائنا النور أما البخور فيرمز الى صلوات 
القديسين ويعطينا اموذج بأن نرفع صلواتنا نحو عرش الله كا يرتفع البخور مباشرة » ولنا درس 
عظم فى الأربعة والعشرين قسينا انحيطين بعرش الله يرفعون البخور نحوه وتزيين الكنيسة 
بالأيقونات يستهدف تعلم المؤمنين وتوجيه أفكارهم الى القداسة وإلى الشجاعة فى تقبّل 
الاستشهاد . ومع توقيرنا لشهدائنا وقديسينا ومع استشفاعنا بهم فاننا نعترف جهارا بأن العبادة 
هى لله وحده الذى ينبغى له السجود والاكرام ... والححق اننى شكرت الله على ما منحنى إياه من 
خلال زيارق للبابا الوقور ثم على التفسيرات التى قدّمها الى يوسف حنا» . 





(0) لالعمسمعكها عومج طءمممعوط ( عناصهك ) عط طاتع معتمعنمز همما ه فهط 1 
.لاأتلقهم5معم ومناممي مز 

(1) راجع الفصل الأول من ح ؟ من هذا الكتاب . 

(1) عن خطاب أوكسل لأختيه الذى سبق ذكره 
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والشاهد الثانى كاهن انجليزى أيضا هو القس دنتون الذى زار مصر ثم خا عاد ألقى محاضرة 
عن كنيستها فى 7٠‏ مايو سنة 1١887‏ قال فيها : ... إن التومّج والتقشف ولمجازفة الجريئة 
المخسامية ننعكس فى فلسفة اكليمنضس وفى رمزيات أُوريجا نوش ؛ وتنعكس فى حياة الأنبا 
أنطونيوس وحياة نسّاكه والزمّاد من سكان نيتريا ؛ وهى فوق ذلك تنعكس ف العواصف التى 
اجتاحت حياة الكثير من بطاركة الكنيسة القبطية أمثال ديونيسيوس وأثنا سبوس وكيرلس 
وديسقورس . ولعن اكتفيت ببذه الأسماء الساطعة من زانوا المدارس أو جلسوا على الكربى 
البطريركى فما ذلك إلا لضيق المقام ... وبما أن الناس الذين عاش ديسقورس بينهم فعرفوه عن 
قرب .. وبما أنهم متحمسون له فليس من شك فى أن الاتهامات التى كيلت له كانت باطلة . 
وبأزاء مثل هذه الاتهامات علينا ان نذكر نصيحة أحد الكتاب وهى إن أوقات التحزّب هى 
أوقات الافتراء(١)‏ ... وغالبية البطاركة - منذ الفتح العرنى - كانوا جديرين بمكانهم فى التاريخ إذ 
كانوا خالصى الرغبة فى التقدم الروحى لشعيهم وواضعى القوانين الكنسية التى ما زالت لها قيمتها 
إلى الآن ... 

أما الشاهد الثالث فهو رئيس شماسة وهو انجليزى أيضا أسمه دولينج . كتب له المقدمة 
المصرولوجى المعروف سايس('2 وقال فيها : إن الكنيسة القبطية لجديرة بانتباهنا من كل التواحى 
: سياسيا ودينيا واجتاعيا وأثريا ... فمصر هى الوطن الأول لأفكار سيطرت على المانية 
الانسانية » ولنظام من الأدبيات لم تتفوق عليه غير المسيحية . إذن فلبس هناك من سبب يعوقف 
سلامة هؤلاء الذين ابتكروا تلك الأفكار ونشروا ذلك النظام من أن يعودوا فيأخذوا مكانة 
مرموقة فى التقدم الروحى والأدنى والسياسى الذى للعامم اليوم 

ثم يستكمل الأرشيدياكون دولينج هذه المقدمة فيقول : إن أبانا مينا البرمومى هو سكرتير 
البطريرك كيرلس الخامس . وهو ذكى متفتّح . ولما علم انى ذاهب الى أسوان أعطانى خطاب 
توصية الى ابينا بسادة كاهن كنهسة السيدة العذراء هناك . وأبونا بسادة تخرج من الاكليريكية . 
وبالإصغاء الى القداس الالحى أدركت أنه لا يوجد قداس أكثر امثلاء بالكتاب المقدس من قداس 
الكنيسة القبطية . ويصلى أبونا التسبحة فى الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة . والعجب 
العجاب أن المسيحية ما زالت باقية فى مصر . ولقد قال الأسقف الانجليزى لسا لسبورى فى عِظَة 
ألقاها بكئيسة القديسة مار جريت يوم 18 فبراير سنة ١3:‏ بأن استعمال الكنيسة الانجليزية 
لدرسين من الكتاب المقدس صباحاً ومساءً كل يوم قد تلقنته عن مصر . ف المدرسة الممتازة 
بأسوان يعلم أبونا بسادة تلاميذه اللغة القبطية . والواقع ان هذه اللغة تدرس فى عدد من المدارس 











رم عط عفمهاة كه معصف كدمنعه؟ ؟ه ممصت 
رم عر #لزق5 الى 
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فى ختلف أنحاء مصرذ١؟‏ ومن نعمة الله أن الكتاب القيّم الذى وضعه الايغومانس فيلوثاؤس عوض 
قد بُرجم الى الانجليزية . وقد طبع الأصل العربى تحت إشراف البابا كبرلس نفسه ... وتتميز 
الكنيسة القبطية بتك اليزة البطولية المزعجة معا وهى أن الكنيسة التى ذاقت العذاب بلا انقطاح 
ومع أن هناك قديسين ساجلوا التنانين والرؤوس المتوجة مساجلة شريفة إلا أنه لا أثر للآلام التى 
ذاقوها إطلاقا . فالقبط ليسوا راضين عن ترك نفوسهم فى يد الله فقط بل هم راضون أيضا عن 
ترك مضطهديبم وأعدائهم لرحمته . ورغم ماذاقت الكنيسة القبطية من عذاب فإن هذا العذاب لم 
يضعف الرجاء الحنيّن الذى خحياتها الروحية . إذهب حيث شئت وأدخل الكنائس الفقيرة فلن تجد 
صورة واحدة لجهنم ولا لجمجمة ساخرة . بل إن الشهداء لييتسمون ( فى أيقوناتهم ) فى هدوء 
كأن الآلام التى ذاقوها لم تكن سوى كابوس تبدد عند اليقظة ... ومن العجب أن نلحظ أن 
الزخرفة ذأت الشكل الصليبى تتخلل حتى الزخارف التى تزيّن بعض المساجد القديمة كمسجد 
السلطان حسن ومسجد القلعة ...250 





(1) هذا دليل على أن دعاة التبشير قد ساهموا أيضا فى ملاشاة تعلم اللغة القبطية لأن اللغة من دعام 
القومية 
(؟) عن كتاب الأرشيدياكون دوليتج : « الكنيسة المصرية » المطبوع فى لندن سنة 14.4 
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الله الغالوث الواحدٌ 
بقلم : ايريس حبيب المصرى 


مدخل الدراسة : 

إنه من الواجب الأسامى علينا أن نميز بدقة بين فكرة التوالد وفكرة الأبوة » فالتوالد عملية 
عادية محضة يشترك فيبا الإنسان والحيوان بل والأسماك والنباتات وبهذا المييز يتضح لنا بجلاء أننا 
حتى حين نتكلم عن الأب الأرضى وأبنه نكون بعيدين عن فكرة التوالد لأن ما يشغل بالنا فعلا 
فى مثل هذا الحديث هو مجموعة من الاعتبارات الأدبية الخالصة : الصلة الروحية بين شخصين 
يتميزان بالوعى الروحى الأدبى , بالحبة والحنان والتشارك والتقارب » وبالوحدة فى الطبيعة 
والصورة والشخصية والإدارة والعمل ؛ وبالتجانس فى الوظيفة . فهذه هى الأبوة والبنوة امكل 
الممكن أن نراها على الأرض . 

واستبعادنا لفكرة التوالد بوصفها لا تنطبق إطلاقاً على الكائن الروحى الصافى تستبعد 
بالتبعية فكرة التتابع » فالتتوالد والتتابع متلازمان مرتيطان باستمرار . 

وحتى على هذه الأرض لا يستطيع رجل أن يكون أباً - وليس أبا بالفعل - إلا عند ولادة 
ابن له . فحينا يولد ابن يولد أب « أن صح هذا التعبير » وهنا فى حياتنا الأرضية غجد الأبوة 
والبنوة بزغتا فى آن واحد فإن كانت الأبوة والبنوة والانسانيتان تبزغان فى اللحظة عينها أفلا 
نستطيع القول بان الآب السماوى وابنه الوحيد كانا معاً منذ البداية متشاركين فى الأزلية 
والأبدية ؟ وهذا ما أكده الله ذاته له المجد فى مختلف الأسفار المقدسة توكيداً هائلا . 

سر الوجود ولن : 

والترابط هو لب الوجود .. وكلما ارتفع الترابط تضاعفت حقيقته وسما نوعه . إذن فلا 
بد من أن يكون هناك ترابط خاص بالله أساساً - ليس مع الكون المحدود الخلوق ولا مع شىء 
حارج عنه لأن مثل هذا الترابط سيرتفع بالشىء الآخر إلى درجة من الألوهة . فهذا الترابط إذن 
لابد أن يكون فى الداخل : داخخل دائرة من الوحدة التى هى الله والألوهة لابد من أن تكون هى 
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بذاتها حور والمركز لصلات لا محدودة التناهى لكى تكون حية ساطعة وليست مجرد نظرية مبهمة 
.يتطلبها العقل كتلك التى تنادى بالسبب الأول اللامشروط . 

وللتدليل على هذا الواقع أقول : لو شطرت حجراً نصفين لكان لديك واحدان كل منبما 
واحد بالضبط كالحجر الأول إذ لم تضعف حيويته ولم ينقصن جوهره . كذلك لو قطعت 
الحشائش فلن تضير كيانها الأساسى إذ أن كل قطعة منها ككل قطعة غيرها تماماً لا تتميز بأية 
فردية . ولكن كلما ارتفعت انخلوقات برزت لها فرديتها الخاصة - أى أنك لا نستطيع قطعها من 
غير أن تؤذيبا أو تودى بحياتها . ومن هذا المنطلق نقول إن هناك سمتين لأية وحدة حقيقية : عدم 
إمكان شطرها ثم وحدتما المتلازمة . وكلما سموت بالكائنات وجدت تزايد الذكاء بمعنى أنك 
ستجد تضاعف المفارقات الداخلية مع تزايد الوحدة الداخلية - أى أنك ستجد عدم إمكانية 
التقسيم لأنك وجدت الفردية . وهذه كلها تبلغ ذروتها فى الإنسان بالقياس إلى الخلوقات 
الأخرى جميعها فكيان الإنسان يتضمن المفارقات الداخلية العجيبة مع أنه يؤلف وحدة فردية 
تامة : والخلاصة هى أنه فى عالم الحياة والوعى تتضاعف الوحدة الحقيقية فى الأشياء بمدى 
تضاعف مفارقاتها الداخلية . 

ولو تدرجنا من هذا المنطق تمو الكائن الذى هو الحياة والوعى الكاملان الذى هو مطلق 
الفردية ولن يمكن بحال ما أن نقسمه . وهو وحده الذى يرضى منطقنا وكل تصورنا عن الكمال 
فهو الله الواحد - ألا نتوقع أن يستعلن لنا بأن هنا أيضاً تزليدت المفارقات الداخلية إلى درجة 
لامدركه بقدر ما علت وحدته على كل ما نعيه على هذه الأرض ؟ وقد نقول على هذه المفارقات 
الداخخلية إنها تفوق الفهم ولكن الأجدر بنا أن نقول إن خيالنا يعجز عن تصورها . إلا أن عجزنا 
لا ينتقص منبل فهى حقيقة واقعية ضخمة . وهذه المفارقات نلمحها فى استعلان الله كثالوث : 
هذا الاستعلان متناه فى العظمة والتسامى وف الواقعية اللا مفهومه . إذن فأسمى وأبدع وحدة هى 
الوحدة الإلمية الكائئة فى الحقيقة الرائعة : حقيقة عدم الانفصال مع الفوارق الباطنية فى الوعى 
الأعظم الذى هو ثالوث فى واحد وواحد فى ثالوث له المجد الى دهر الدهور آمين . 

ولو تمعنا فى الواقع نجد أن الشىء الممكن شطره هو ما يمكن أن نقسمه من غير إهلاكه 
كالحجر الذى ذكرناه آنفاً . ولكن لو قطعنا يداً من جسم فقدت كونما يداً وأصبحت كتلة من 
اللحم والعظم فى شكل يد . لأنه من جوهر اليد أن تكون واحدة مع كل الجسم وأن ترتبط عن 
طريق أعصابها بالمخ وتشارك الحياة الواحدة مع الكل . فمن الممكن أ إتقاطع المادة ولكن من 
محال قطع العضوية . بل من عجب هذا الترابط أن الإنسان يظل شاعراً بالجزء المبتور . فمثلا 
هناك رجل بتر الجراح ساقه فظل سنين يحس بالوجع يؤرقه من مكان ذلك الساق غير الموجود !! 

والله له لمجد لا مادة له فهو من حيث الثالية الواقعية لا يمكن تقسيمه . ولكنه ليس وحدة 
جرداء بل هو وحدة غنية كاملة لذلك نعلن أن الألوهة ليست لها أجزاء ولكن لها أعضاء : فالله 
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وحدة غير قابلة للتجزئة . وهو له المجد ليس'فكرة عامة عائمة ولكنه الحقيقة العظمى والذات 
الحية . إن كان الله ليس مجرد اسم ولا مجرد مفهوم عملى ولا هو جوهر لا مادى أو عنصر مثالى 
بل هو حقيقة حية فائقة كاملة فهو إذن ليس مبداً عاماً تتضوى تحته الجزيعات إنا الله الذى نؤمن 
به وحده تامة كاملة فى ثالوث لا يمكن لواحد منه أن يكون بمفرده ولكن كلا يعيش فى الآخر 
ومن خلاله ولأجله : قالآب هو الجوهر الواحد لله والابن هو الجوهر الواحد لله والروح القدس 
هو الجوهر الواحد لله . 

ولنعد الآن إلى الكائن الإنسانى : فكله يعمل فى أى عمل من أعمال أعضائه ومع ذلك 
فلكل عضو عمله الخاص. فمتى رأت عينى فأنا أرى ولكن أذنى لاترى . إلا أننا لا نتسرع لذلك 
فنقول إى أرى ولا أرى فى آن واحد بل نقول إنى أرى بعينى والجسم كله بما فيه الأذن ينتفع من 
عمل العين . 

صحيح أن حقيقة الله أعلى من أعلى مفاهيمنا ولكن فى مقدورنا أن نصل إلى شىء من 
تفهمه إن تمعنا فيما نحن عليه نقول إن لكل من الأقانيم الثلاثة وظيفته الخاصة والله هو العامل 
الأوحد فى كل حال . فإن كان الكائن المادى وحدة حقيقية والله هو العامل الأوحد فى كل 
حال . فإن كان الكائن المادى وحدة حقيقية إلى حد أن كل عضو فيه لا يعيش إلا بالأعضاء 
كلها ومن خلالها فيؤلف الكل وحدة لا يمكن تمزثها - فكم بالحرى وبأكثر بما يمكن تصوره 
تكون الوحدة فى الله الأبدى ١‏ 


اعلانات عقيدة الخليث : 

والعقيدة الخاصة بالثالوث تعلن لنا أولا بأن الله ذو أنشطة أبدية فائضة بالعمل الداتم , 
والنحبة هى جوهر كيانه . والغحبة فيه دائمة العمل . بل إنه ليس هناك نوع من النشاط أكثر نشاطاً 
من الخبة . فالخليقة نفسها هى ثمار الحبة : الحبة التى تريد وجود مخلوقات وتريد سعادة هذه 
الخلوقات . أى أن الخليفة هى بالحرى أنسياب الحبة لا التعبير عن القوة . لأن انحية تستهدف 
الغاية فى حين أن القوة عبتم بالوسيلة . 

وتعلن لنا ثانياً أن خلق عالم ذى صلات مترابطة نهو انعكاس للطبيعة المترابطة أساساً التى 
للخالق . 

ثم تعلن لنا ثالئاً أحد حاجات الضمير والقلب والتطلع الإنسانى تتطلب الله الذى لا يقف 
جامداً بعيداً بل تلح فى طلب الله ذى المشاعر . ولقد طاما تبيب عقل الإنسان الخضوع هذه 
الفكرة وحاول أن يصور الله بوصفه لا يتأثر إطلاقاًبما يعمله الناس أو ما يبوزونه . ولكن عقيدة 
الثالوث التى تعلن لنا بأن الله محبة توضح أن هذا التييب لا أساس له . لأ انحية أسمى فضيلة 
فى الحياة لذلك كان انفعانها جزءاً من الحياة الأبدية الأدبية التى لله . ولو كان الإنسان مخلوقا اليا 
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ما كانت هناك نقطة تشابه إطلاقاً بينه وبين خائقه . إذ لا يمكن أن تكون هناك مراسلات عاقلة 
إن لم يكن الذى يتلقاها شبيها إلى حد ما بمن يرسلها . والنبوة نفسها تتضمن هذا التشابه بين عقل 
الله وعقل الإنسان . 

الانسان صورة الله : 

والإنسان هو المخلوق الوحيدالذى له روح وف إمكانه الصلاة والعرفان وانحبة . لذلك 
نقول إن كان الله قد خلق كائناً فى إمكانه لنحبة مع أنه هو نفسه لا يمكنه انحبة فقد خلق مخلوقاً 
أكبر منه . والخليقة إن كانت ها أية قيمة يجب أن يكون هدفها الأساسى الإفصاح عن مجد الله . 
ومجد الله ليس فى قوته ولكنه فى محبته وفى قوته من خلال محبته . وليس من شك فى أن الخليقة 
بأسرها بكل ما تظهره من عظمة الله ومجده كانت ستكون ناقصة لو أنها كانت - رغم إبداعها - 
ليست لديها الوعى لمعرفة الله أو نحبته وتمجيده عن قصد وليس فى إمكانها التحول الى مشابيته . 
والإنسان هو الخلوق الوحيد الذى أوجده الله ليتبادل الكلام معه . فخلق الله لعالم يتمكن هو له 
جد من أن يرى صورته فى أعلا مخلوق موجود عليه ولم يكن شيئا جديداً ولكنه يتائى أساساً مع 
جوهره فمنذ الأزل رأى الله فى إبنه وكلمته ٠‏ بباء بجده ورسم جوهره » ( عب ١‏ : ؟ ) . وكل 
شىء معمول بالله ولكن هذا لا يمنع من أن التنفيذ الفعلى يؤديه أقنوم واحد « لا يقدر الابن أن 
يعمل من نفه شيها إلا ها ينظر الآب يعمل . لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله كذلك » 
(يوحاه:9١)‏ . فالله ذاته كان فى يسوع |. الذى حل فيه كل ملء اللاهوت ومع ذلك 
فلم يكن اللاهوت عحدوداً فى الانسان يسوع : الأول سر والثافى سر +- سر يعلو على الفكر 
ولكنه سر حقيقى واقعى . 

والواقع أن الروح الانسانية سر وتعاملها سر كذلك . فإن كانت صلة الروح بالجسد فى 
الانسان سراً لا يمكن إدراكه فكم بالحرى يكون أعجب ء ذلك السر الذى بين حضرة الروح 
اللابائي - الله - فى صلته بالمادة . وإن كان الله قد أوجد الخليقة فقد صار خالقاً منذ أن 
أوجدها . فالتعبير الكتانى ٠‏ والكلمة صار جسداً » يعود بنا إلى سر الخلق . 

روعة سر العجسد : 

ولو تمعنا فى هذا السر لوجدنا أن الله له المجد حين تنازل ليخلق وليقيم صلة بينه وبين 
خليقته وليعلن هذه الخليقة عن نفسه فى مختلف المناسبات قد ارتبط بهذا كله وبالتالى أضفى على 
ذاته تشبيبات مكانية ليتراءى ننا كأنه مرتبط بمكان وإن علا فوق كل مكان . فنجد فى الأديان 
السماوية تعبيرات مثل ٠‏ العرش . الملك . موطىء قدميه .. ؛ فالله - حتى قبل التجسد - قد 
غرس ذاته فى ٠‏ المكانبة » فهو فى عقول الناس وغيالاهم قد حدد ذاته . ولو خطونا خطوة 
أخرى نقول إن من الممكن لله أن يقدم استعلاناً محسوساً الحضرته فى مكان معين من غير أن يمنع 
وجوده هذا من كونه فى كل مكان . ونجد أمثلة كثيرة على هذه الحضرة الإلهية فى الكتاب 
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المقدس كالعليقة والصخرة والجبل المشتعل . كذلك ظهر الله عدة مرات ف العهد القديم فتراءى 
لابراهيم فى شكل ثلائة رجال ء وحين تراءى لمنوح وسكل عن اسمه أجاب  :‏ لماذا تسأل عن 
أسمى وهو عجيب »؛ ( قضاة * ١‏ : 18 ) » ومن المعروف أن ٠‏ عجيب » هو اسم لله ففى كل 
هذه الحالات نقف أمام صلة سرية : صلة استعلان الله فى المكان وف المحسوس . 

واستعلان الله فى مكان ما وبشكل محدد بلغ ذروته فى التجسد : الله فى مكان معين ومع 
ذلك ليس محدداً فيه . الله داخل الزمن مع كونه أعلا منه . 

والصلة التى تربط بين الله والناس صلة أدبية - فالله هو المهيمن ولكنه المهيمن الأب . 
والأبوة معناها انحبة . وانحبة لا تستطيع أن تترك الخاطىء إلا بعد أن تكون قد بذلت فى سبيله 
أقصى طاقة . ولكن القداسة تتطلب الحصاب . فالقداسة تقرر ما يجب عمله وانحبة تقرر كيفية 
تنفيذه . وهذا الموقف هو الذى حم الصليب . إذن فغضب الله كان غضب الحق فى قلب الآب 
السماوى وقد زادته انحبة اشتعالا لاشتبائه أن يستعيد مخلوقه براءته الأولى ولحزنه على ضعف هذا 
الخلوق وبؤسه وخيانته ضد امحبة الجريحة . ولا بد من أن الله له المجد مازال يختبر هذه المشاعر نحو 
الإنسان الخاطىء . لذلك كان التكفير هو وجهة الله نحو الخاطىء بتجسد الابن #كلمة . إذن 
فالتجسد يعلن بأن الله ٠‏ فى المسيح ؛ ويضيف التكفير و صالح الإنسان لنفسه » 





السؤال :212 

لماذا نصوم بالطريقة التى نعرفها ‏ أى اذا نكتفى بأكل ثمار الأرض ؟ ولماذا لا يقال لكل 
مؤْمن أن يمتنع عن أكل ما يلذ له كالامتناع مثلا عن الشكولانه أو اللحم مثلا وبعد ذلك له أن 
يأكل ما يشاء ؟ , 
الجواب : 

أن الصوم على الطريقة المسلمة لنا بالتقليد الرسول ليست من اختراع بشرى ؛ ولا من 
استحسان انسانى أو عن فلسفة ارضية أو علم عقلانى بل هى رسم الى ؛ استنه الله نفسه 
خالقنا » وجرى العمل به عند جميع القديسين » كا ذكرت الكتب المقدسة » وا دونه اباء 
الكنيسة فى. مصنفاتهم » وكا سجلته قوانين الكنيسة عبر كل العصور . 
١‏ - نعم أن الله تعالمى خالقنا هو الذى جعل نبات الأرض طعامنا » بل انه لق النبات من أجل 
الانسان . ولذلك خلق النبات من قبل ان يخلق الانسان لكى يببىء للانسان طعامه » ويعد له 
غذاءه قبل أن يخلقه بزمن كاف . 


(1) تكّرم حضرة صاحب النيافة الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمى والتعليم العالى بالإجابة التى إذن 
بنشرها تكملة لهذا الجزء من قصة الكنيسة > فلنيافته جزيل الشكر . 
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فقد خلق الله الانسان فى الحقبة السادسة من الخليقة , بها خلق النبأت فى الحقبة الثالثة أى 
فى اليوم الثالث ٠‏ وقال الله تنبت الأرض عشبا وبقلا ييذر شجراً ذا مر يعمل قرا كجنسه بذره 
فيه على الأرض ٠‏ وكان كذلك . فأخرجت الأرض عشبا وبقلا ييذر بذراً كجنسه وشجرا يعمل 
ترا بذره فيه كجنسه . ورأى الله ذلك أنه حسن . وكان مساء وكان صباح يوما ثالا » 
(التكرين -1١١:1‏ #«9), 


وعندما خلق الله الانسان فى اليوم السادس أو فى الحقبة السادسة من الخليقة » عيّن له 
النبات من بقل وشجر ليكون طعاما له . 9 فخلق الله الانسان على صورته ء .. ذكرا وانثى 
خلقهم . وباركهم الله وقال لهم : اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها » وتسلطوا على 
سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض . وقال الله افى قد أعطيتكم كل 
بقل يبذر بذراً على وجه كل الأرض وكل شجر فيه ثر شجر يزر بزرا . لكم يكون طعاما .. 
ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جداً. وكان مساء وكان صباح يوم سادسا» 
( الفكرين 50:1 - 75), 


وإذن فمنذ خلق الله آدم وحواء ٠‏ عيّن للانسان طعامه » وحدده بأنه من نبات الأرض . 
لاحظ قوله تعالى : ؛ ألى قد اعطيتكم كل بقل ... على وجه كل الأرض ؛ وكل شجر .. لكم 
يكون طعاما ؛ . ولثن أعطى الله الانسان السلطان على سمك البجر وعلى طير السماء وعلى كل 
حيوان يدب على الأرض ٠‏ لكنه عند بدء الخليقة لم يمنح الانسان أن يأكل من سمك البحر ومن 
طير السماء ومن الحيوان الداب على الأرض » وإنما جعل طعامه من نبات الأرض فقط ٠‏ من 
البقول ومن ثمار الاشجار . 

وقد اعاد الرب مرة ومرات نفس المعنى » مؤكدا أنه منح الانسان أن يكون طعامه من ار 
الأرض من بقول وفاكهة . يقول الوحى الانغى : : وأوصى الرب الإله آدم قائلا ٠‏ من جميع 
اشجر الجنة تأكل اكلا .. ؛ ( التكوين كد 2 


« وتأكل عشب الأرض » ( التكوين # : 14) . 

ويقول سفر المزامر عن الله تعال : : 

« المنبت عشبا للببائم » وخضرة خدمة الانسان . لاخراج خبز من الأرض » وخمر تفرح 
قلب الانسان لالماع وجهه أكثر من الزيت » وخيز يسند قلب الانسان ؛ ( مزمور ١4 : ٠١4‏ » 
٠‏ ) ( وانظر أيضا مزمور ١58‏ : 18 ) . 
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ولم يسمح الله للانسان أن يأكل اللحوم إلا بعد مرور بضعة مقات أو آلاف من السنين أو 
على وجه التحديد » أجاز له أكل اللحوم بعد الطوفان كا جاء ذلك ف الإصحاح التاسع من سفر 
العكوين : 

و وبارك الله نوحا وبنيه » وقال هم : اثمروا واكثروا واملأوا الأرض .. كل دابة حية 
تكون لكم طعاما . “العشب الأخضر دفعت اليكم الجميع . غير أن الحما بحياته دمه لا تأكلوه » 
( التكوين 1١:5‏ - 85). 

وجاء بعد ذلك قول النبى موسى ١‏ من كل ماتشتهى نفسك تذبح وتأكل مما فى جميع 
أبوابك حسب بركة الرب إفك التى أعطاك » ( الضية ١8 : ١1‏ ) . 

« إذا وسّع الرب إهك تنومك كا كلمك » وقلت آكل لحما.. لأن نفسك تشتهى أن 
تأكل لحما . فمن كل ماتشتبى نفسك تأكل لحما .. فاذيح من بقرك وغنمك التى أعطاك الرب 
ا أوصيتك وكل فى أبوابك من كل ما اشتبت نفسك .. لكن احترز أن لا تأكل الدم لأن الدم 
هو النفس . فلا تأكل النفس مع اللحم . لا تأكله . على الأرض تسفكه كاماء . لا تأكله لكى 
يكون لك ولأولادك من بعدك خير ؛ ( الشية ؟١‏ : ٠١‏ - 58 ). 

وانظر ايضا ( العنية .)١١ 69 6 4 : ١4‏ 

وإذن فأكل النباتات هو الطعام الاسامى للانسان الذى أمر الله به للانسان من بدء 
الخليقة » ولم يسمح الله للانسان بأكل اللحوم إلا بعد الطوفان . لذلك كان طبيعيا أن يعود 
الانسان فى اثناء الاصوام إلى حياة الانسان الأول » أى يميا نباتيا » فينقطع عن الطعام انقطاعا تاما 
فترة لا تقل عن تسع ساعات ء ثم يأكل بعدها طعاما من نباتات الأرض ٠‏ 
ثانيا - أن الامتناح عن اللحوم والاكتفاء بأكل النباتات هى الطريقة التى اتبعها القديسون فى 
اصوامهم ٠‏ 

فدائيال النبى يقول : ٠‏ أنا دانيال كنت نائحا ثلاثة اسابيع أيام » لم أكل طعاما شهيا ‏ ولم 
يدخل فى فمى لحم ولا خمر ؛ ( دائيال 237:3٠‏ ). 

وكان دانيال والفتية الثلاثة حنانية وميشائيل وعزريا ( شدرخ وميشخ وعبد نفو) 
يمتنعون عن أكل اللحوم ويكتفون بالقطانى ( دانيال 1546205١5 , © : ١‏ ). 

والقطانى حبوب تطبخ كالعدس والفول واللوبياء والحمص . 

كذلك كن النبى حزقيال . أمره الرب أن يتناول فى صومه حبوبا وبقولا . 

قال له الرب : ؛ وخذ أنت لنفسك قمحاً » وشعير . وفولا » وعدسا ودّتَنا » وكرسنة 
وضعها في وعاء واحد » واصنعها لنفسك خبزا» كعدد الأيام .. ثلاث مائة وتسعين يوما 
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تأكله . وطعامك الذى تأكله يكون بالوزن .. من وقت الى وقت تأكله . وتشرب الماء 
بالكيل .. من وقت إلى وقت تشربه . وتأكل كعكا من الشعير ؛ ( حزقيال 4 : 8 
)ل 


ولاشك فى أن القمح والشعور والفول والعدسن حبوب معروفة لدى جميع الناس . أما 

لحن » فهو ايضا نوع من الحبوب تغتذى به الطيور » كأ يغتذى به الانسان . ومازال يُستخدم 

٠‏ بكثرة فى غربى آسيا وجنوبها ‏ وى شمال افريقيا » وى جتوب اوريا . وكذلك ؛ الكرسنة » هى 
أيضا نوع من الحبوب » شبيبة بالعدس » تزرع كثراً فى فلسطين وسوريا . 


ولقد سبق القول إن الصوم بيئة الروح(١)‏ استعداداً للأعياد الكنسية التى هى فى واقعها 
أعياد روحية . ومن الموجع أن بعض الناس يستكثرون أيام الصوم كا يستكثرون الصوم طيّا تسع 
ساعات ( على الأقل ) استعدادا للتناول . ومن العجب أن هؤلاء الناس متى دعوا أصدقاءهم 
على الغداء - أو على غيره من الوجيات - ينظفون بيوتهم ٠‏ ويزينونها بالورود ؛ ويضعون على 
اللوائد أجمل ما عندهم من المفارش ؛ ثم إنهم هم أيضا يرتدون الملابس الأنيقة . إنهم يفعلون هذا 
كله برضى وسرور استعداداً لاستتبال أشخاص يتشاركون وإباهم فى كونهم بشر » ومع ذلك 
يستكثرون الاستعداد فى سبيل استقبال رب البشر 1.. 

فما أحرانا - إذا أقبل صوم - أن نذكر أنفسنا باللغنة التى ارتضاها مخلصنا الحبيب ليفتدينا 
من ربقة الشيطان ؛ ويجعلنا من جديد أولادا لله وورثة لملكوته . 

ولما كانت كنيستنا امحبوبة تعلمنا أن الصوم والصلاة متلازمان يفرحنا تسجيل الصلاة 
التالية : أيها الرب الإله امنح كنيستك أن تعيشك وسط ظلمات هذا الدهر : قتسطع بنورك 
وتنبض بمحبتك . أعط كل من يحمل امك القدوس أن يكون منارة ساطعة . مركز إشعاع . 
خميرة بركة ليكون القدوة الحية الفعّالة تمجيد اسمك القدوس . ضاعف نورك ونعمتك فى الآباء . 
البابا والمطارئة والأساة والكهنة : اجعلهم أن ينسوا كل شىء إلا أنهم خخلفاء رسلك . وحملة 
كلمتك فيعيشوا هذه الكلمة الالهية وهذه الخلافة الرسولية . 

تفضّل يارب وامنح السلام للعالم أجمع - ارحم خليقتك التى جبلتها بمينك . بشفاعة 
السيدة العذراء والدة الاله وبصئوات شهدائك وقديسيك . آمين . 
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ملحق ١‏ 
وثيقة ها أهميتها 

حدث أن وقعت حربٌ سنة 18176 بين مصر والحبشة فى عهد الخديوى اسماعيل انبزمت 
فيبا مصر . وتوبع قلب البابا كيرلس الخامس ألما على شعييْه : المصريين والاثيوبيين . ولقد سار 
هذا البابا الوقور على خطة الرعاة الساهرين على الرعية فلم يقف عند حد التوججع » بل أرسل 
خطاباً إلى الامبراطور يوحنا كاسا جاء فيه 9 .. أيها السلطان المعظّم ء أيد الله بالنغمة .السماوية 
المنيفة الذات الملوكية الشريفة » وأفاض سلامه الجليل على سدّتك الكريمة ودولتك المباركة 
الفخيمة . يا أنه لا يخفى على العلم الشريف أن أهم واجبات الرياسة الروحية لنحافظة على اتباع 
الأوامر الشريفة الانجيلية التى تقضى بأن تكون الكنيسة الرسولية ساعية فى سبيل انحبة التى هى 
أكبر أركان التعليم الانجيل » اد فى طلب السلام والصلح . فبناع على هذه القواعد أصبح 
الداعى ملتزماً بمخاطبة مقامكم الجليل من جهة ما تصادقه حدوثه فى هذا السنة مما يكدّر الخواطر 
ويحزن القلوب من الخصام والقتال والواقع بين مملكتكم المككرمة وحكومتنا المصرية المفحّمة الم 
نحن معشر الأقباط من رعاياها . المسبّب ذلك عن الفتن التى زرعها الأعداء . حتى 5 
من سفك الدماء . ولقد تأسفنا غاية الأسف . وتكدّرنا كثيراً على المصائب التى ترئّبت من 
وقوع الحرب . سواءٌ أكان على انا الصريين أم على أولادنا الأحياش إخواننا فى الدين . فقياماً 
بواجباتنا الدينية قد التزم حقارتنا - بمالنا من الدالّة لدى الجناب الخديوى المعظّم - أن نتذاكر مع 
سموه فى هذا الشأن » موضّحين لمقامه الشامى عواطف الكدر . فتييّن لنا أن ذاته الشريفة متكدّرة 
أيضا من جهة وقوع هذا الشقاق . ومع ذلك فإن جنابه العالى يود حصول الصلح والسلام بين 
المملكتين . ومن أجل رغباته دوام استقامة أحوال الجهتين . ويتأكد الصلح مع الحكومة الخديوية 
المصرية التى هى أجل محسن للأقباط أبناء البيعة المرقسية التى هى أمكم الروحية . فبادرنا بتحرير 
هذه البركة لجلالتكم وبا نطلب بكل قلبنا إلى أخوتكم الروحية أن توججهوا أفكارم الشريفة نحو 
ذلك . 

وسلام الرب يحيط بملككم . والنعمة الإلمية تشملكم والشكر لله دائما سرمداً . 

وأما إن تسّلم الامبراطور يوحنا كاسا هذا المخطاب الأبوى حتى رد عليه مرحبا بالصلح 
وتجديد السلام » فقال فيه : ٠‏ المؤيد من الله ملك ملوك الحيشة ومايليها . الابن الروحى الحفيقى 
المطيع » السامع للأوامر الأبوية » يسجد تحت أرجل الكرمى الانجلى » ويقبّل يد الرياسة الطاهزة 
المملوءة بركة » ويطلب دوام أدعيتكم المستجابة بانسكاب الرمة الإلمية على أولاد البيعة الجامعة 
الرسولية العامرة . إلى الأب الكلى الغيطة » الجزيل القداسة » العايد الزاهد » المتسلّم قضيب 
الرياسة الروحية من أيدى آبائنا الرسل » الجوهر المنير بالكنيسة المرقسية » الساطع نور تعالهه . 
الأب السيد البطريرك الأنبا كبرلس الخامس © . 
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» بعد السجود تحت مواطىء الأقدام الطاهرة مع قبول البركة من الأيدى الكرعة‎ ٠ 
واتماس الدعاء على الدوام من أَبرّتكم العامة . نعلم قدسكم أنه قد وصل الينا جواب أبرّتكم‎ 
الشريفة المنطوى على ذكر رباط انحبة التى كانت من قديم الدهور ثابتة . وقد أطفا جذوتها أعداء‎ 
الدولتين المكرمتين النحبوبتين : مصر وائيوبيا . وبالاطلاع على سطور أبوتكم لابنكم الروحى قد‎ 
فيا أيها الأب العرير‎ ٠ غمرنا الفرح لما أنتم فيه من دالة عند عزيزنا وأخينا الأكرم الخديو الحترم‎ 
. انحميوب ؛ بعدما اطلعنا على رسالتكم حقْت منا الطاعة ما أمرتم . فليست لنا إرادة غير إرادتكم‎ 
إأء اي ينا ري أنه اتام حتاوة »يدا تيس بامتودزولا لوال . وما سبب هذا‎ 
الخلاف غير عبّاد المال الذين يريدون هلاك الدولتين‎ 


وبما أن رد يوحنا كاسا تضمن الموافقة على الصلح » فقد قام رسل كل من الفريقين 
بالانفاق عليه والتوقيع على وثيقة معاهدته . فعادت المودة بين مصر واثيوبيا الى ماكانت عليه » 

واستمرت العلاقة الروحية تربط بين الأثيوبيين وكنيسة مصر بالحبة والتفاهم . 
.. هنا أيضا نرى مدى اهتام الأنبا كيرلس الخامس بأولاده الذين ربطهم النيل الخالد » ثم 


وطد هذا الزباط أنبا أثناسيوس الرسولى ( البابا العشرون ) » وسار على دربه الخليفة الثافى عشر 
بعد الثة للكاروز العظيم . 


ملحق >* 
لقد أعلن فادينا الحبيب أنه لا ينسى تقدمه كأس ماء بارد - فكم بالجرى إذن لا ينبى 
كنيسته القبطية التى قدمت الآلاف من الشهداء ؟! لذلك أقام لها شهوداً من بين الشعوب 
المناهضة لها . ومن يطع وصية الرب ويفتش الكتب ينذهل أمام عددها الوفير ما ألّفه الأوربيون 
والأمريكيون عن مصر وعن كنيسة مصر . 


وم كان يفرحنى لو أنى وجدت لمجال فسيحا للاقتباس من كل هذه المولّفات . ولكن بما 
أن هذا غير ميسور أُقدّم للقراء ملخصاً وجيزاً لكتاب فرنسى صغير الحجم كبر القيمة :17 إذ قد 
أقام مؤلفه من نفسه مدافعاً عن مصر أيام ثورتها الرائعة ١‏ لتى رفع سعد زغلول لواءها . والكتاب 
عنوانه : 9 صوت مصر » لمؤٌلفه فكتور مرجريت » وقد قدّم له الكاتب الذائع الصيت أناتول 
فرانس فقال : ٠‏ .. إن عدالة الانسان مازالت عرجاء . فلقد تسبّب فى نقصها جنون مدّعى 


ركائةظ بععمةمظ عامتهدة ث0 عمدتغرع «عامرع8”! علولا هله بعااتعبوعملة معتل (1) 
عل عتغامتمته به غوومغل غك 2 عمساو ع6 - ومتائقه عمع10 كأ 4 عتسسمموماط 
.1919 لع تناءة]عانهة؟1 ويقع الكتاب فى 58 صفحة من القطع الصغيرة » وليس أدل على رواجه من أن 
التسخة المقتّبس منها هى من الطبعة العاشرة . 
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الحكمة بيننا الذين جعلوا من مصر الضحية الكبرى للسلام . ومع ذلك فأرض بتاح(١)‏ العريقة 
لاتنقصها المزايا التى تمتّم عرفان الناس لها . إنبا الأم الروحية لليونان ! وكهنتها هم أول من رفع 
النقاب الذى كمن وراء سر العالم . كذلك تبح فتّانوها - فى سذاجتهم - أن يجعلوا الشعلة 
تسطع : الشعلة التى اشتعلت منها نار الجمال . وبالأمس فقط ارتفعت أعلامها الى جانب أعلام 
الحلفاء(”) احتفالاً بانتصار الحق .. ألم ينادٍ ولسن ( رئيس الولايات المتحدة ) بأن كل شعب له 
الحق فى الحياة وفى تقرير المصير ؟ نعم . ولكن الفرنسيين الذين عوّجوا تعالم رب الجليل 
ففسسّروها لخدمة مآربهم الخاصة ظهروا من جديد ليفسّروا نداء ولسن تبعاً لأهوائهم - فكسوا 
الحق بثوب الباطل ! ومع الأسف أنهم اليوم - يا كانوا بالأمى - أصحاب الستلطة .. » . 

ألا فليدوٌ صوت مصر . وليتردد صداه فى عمق الضمير العام كى يقيم فى وجه الظلم 
الوعى الدولى بالحق ٠‏ 

أما المؤلف فقد قال : « لقد صادق مؤْتمر السلام على الحماية التى أعلتتها انجلترا بمحض 
إرادتها وحدها على مصر ء والتى تنوى التفسك بها كثير على أعناق المصريين . فإلى هذا الحد بلغ 
الإنكار للعدالة ! وإلى هذا الحد انتبى الاجماع الخطير الذى تممّع فيه أقطاب الدول الدمقراطية 
العظمى - هذه الدول التى نزفت وشقت وأرقت مدى خمس سنوات باسم و حق الشعوب ؛ [ 
فياله من يوم مشكوم فى التارك ! » . 

م ييوّق ولسن بالبوق - بالأمس فقط - معلناً المبادىء العليا التى استهدفت انببار 
التجبر ؟ وها هو اليوم يرأس حكام العام الجديد فيديرون ظهورهم منذ الخطوة الأولى للمستقيل 
المضىء | وها هم يدحرجون حجراً غاية فى الثقل ليركزوه ويختموه على قبر شعب ملىء بالبيجة 
وبالأمل ! إنها الأيدى نفسها التى تتابع حرب الحقوق والتى كسبت نصر المبادىء ! . 

ومنذ أشهر أغسطس سنة 19154 ع منذ اللحظة الأولى التى خاضت فيها انجلترا الحرب 
ضد التكثّل الألمانى التركى » أدرك الشعب المصرى أنها لحظة القضاء على الآثام القديمة . فقام 
بأجمعه الى جانب الحلفاء وقدّم كل إمكانياته بسخاء وحماسة . لقد انذفع بحرارة إمانه فى أنه هو 
أيضا سينال الحرية .. ألم تذهب مصر إلى منتبى حدود الصير حينا أعلنت انجلترا الحماية 
فى 18 ديسمبر سنة 1814 صمت الشعب المصرى على مضض لأنه رأى فى هذا الإعلان عملاً 
مؤقنا يهدف إلى تأمين النصر اللهاقٌ الحقوق الانسان . صبر تطلّعا منه نحو ذلك اليوم الذى تنال 
فيه كل الشعوب حقوقها المهضومة . وانتبت المعارك . ووقّعت كل الدول الهدنة . وبدئء 
)١(‏ بتاح هو إله المعرفة والعلوم عند قدماء المصريين ٠‏ 
() هذه هى التسمية التى أطلقها الامجليز والفرنسيون علل أنفسهم وعلى من تحالف معهم فى الحرب العامية 
الأولى ٠‏ 
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بالتخطيظ للسلام . فياها من ساعة عظمى انتظرتها مصر فى طفة ! إنها و ستدخل هى أيضا 
ضمن الأخحوة العالمية العظمى » على حد تعبير زعيمها سعد زغلول . فالمسكولون نمن التخطيط 
للسلام هم لويد جورج وكلمينصو وولسن : الأول رجل دولة من الأحرار قضى حياته فى 
الدفاع عن مبدأ ٠‏ الخرية للجميع 6 ؟ والئاى كتب وخطب على مدى سنوات طويلة برصفه 
البطل الراسخ للحقوق وللسلام وللعدالة ؛ والثالث استبل حديثه بتلك الكلمات التى اهتّرت لها 
النفوس الحرة فى كل مكان : ٠‏ إن هذا العهد هو عهد العدالة اللامتحيّزة التى ضمنتتها « عصبة 
الأنم » ١‏ ( الأمم المتحدة الآن ) » ومؤداها أن حق الضعيف مقدس تماماً كحق القوى ؛ عهدٌ 
نفهت منه كل سيطرة من دولة على أخرى , عهدٌ من الإخاء العالمى .. » إذن فمصر يجب أن تجد' 
مكانها من غير شك . وسطع شعاع الأمل على ضفاف النيل من شلالاته إلى مصبّه .. ٠‏ . 

« .. وهذا المؤتمر - برج بابل الجديد - المنعقد فى باريس قد أبدى سخاءه نحو الجميع : 
حتى الحبشة والحجاز أولاهما عنايته . ومع ذلك ظل الباب موصداً أمام مصر الفتية ! فقد 
وجدت أمامه الحارس - ألبيون الغادر(١)‏ - مدججا بالسلاح شاهراً السيف .. فهل من الممكن 
أن تقف مصر برد متفرّجة على بناء مستقبلها ؟! .. وأهاب سعد زغلول بالمصريين : أتريدون 
الحماية أو الاستقلال ؟ ودوّت الإجابة الإجماعية التى كانت تخشاها اتجلترا : 9 الاستقلال التام أو 
الموت الزؤام ! .. لقد أعلن الشعب المصرى إجابته - فهل تنحنى الامبراطورية المنتصرة ؟ 0 . 








« ...نحق الشعوب فى تقرير المصير - هذا الشعار الذى رددته أوربا وأمريكا. على مدى 
سنين الحرب هو من غير شك سلعة للتصدير ولكن تصديرها عرّم من جبل طارق إلى كلكتًا 
إنبا جريمة أن يبرؤ مندوبو الشعب المصرى أن يجتمعوا ليتناقشوا فى مصير مستقبل بلادهم ! وعلى 
الرغم من هذا كله لم يتراجع زغلول وصحبه غن نوصيل صوت مصر الى العالم كله مخترقين 
الحاجز الكثيف الذى طوّقت انجلترا مصر به . لقد أفصحوا عن الامهم وعن خيبتهم المريرة بعد 
فرحتهم العظمى بانتصار الحلفاء . لقد تمكنوا من أن يصوّرو' للعالم الخارجى أعماق النفس 
المصرية . والواقع أنه يبب قراءة الخطابات الميرة التى استطاع رئيس الوفد المصرى كتابتها إلى 
كلى من لويد جورج وكليمنصو وولسن . بل لقد تخطى هو وزملاؤه هولاء الرؤساء ليوجهوا 
نداءهم إلى ضمير الشعوب الثلاثة : الشعب الاتجليزى الذى لابرتضى فكره الحر الاستهانة بح 
شعب يريد الحرية ؛ والشعب الفرنسى الذى ملأت مبادؤه عن الحرية والإخاء والمساواة أ 
المصريين ؛ والشعب الأمريكى الذى نادى رئيسه بمق الشعوب ف تقرير الصير . ولكن الرقابة 
الانجليزية المطوقة المصر احتجزت هذه الخطابات !6 . 





(1) هذه التسمية التى [طلقها أحرار الفرنسيين على اتجلترا . 


لوالا 


... وبدأ مؤتمر السلام عمله : فالحجاز التى لا تزيد:على مجموعات من القبائل وليست لا 
مكانة غير كونها الأرض المقدسة للمسلمين ؛ وأرمينيا التى تناثر نصف شعيبا فى أربع أركان 
العالم ؛ وألبانيا التائهة بين جبانها الوعرة والتى ليست لما عراقة تشفع فيها -- كل هذه نالت حقها 
فى الدخول إلى المؤتمر ! أما مصر التى هى وحدة جغرافية كاملة تؤلف شعباً ودولة » والتى قدّم 
أولادها أثناء الحرب الآلاف من التضحيات لينتصر الحلفاء - مصر وحدها هى المككممة ! ... 
ولكن على من يطبق قانون الغابة ؟ إليس على المغلوب ؟ مصر غالبة . لقد اتتصرت مع الحلفاء 
ودفعت تمن هذا النصر . إذن فنداء ولسن بأن السلام والعدالة حق للضعيف كا هما حق للقوى 
مجرد خداع ! وبدأت النفوس تغلى .. وبينا يتفاوض الوزراء ورؤساء الدول عن حق الشعوب 
قدّمسا انجلترا المثل العملى : أصدرت الأوامر بنفى سعد زغلول وزملائه الى مالطة ! ومقابل هذه 
الإهانة أعلنت مصر - فى هدوء مع توّهج مذهل - تضامنها مع زعمائها : أعلنت الإضراب العام 
الشامل . لقد توقف قلب مصر عن الخفقان ! ... ورنّت صيحات الاستهزاء فى وجوه الجنود 
الانجليز الذين صدرت الأوامر إليهم بالتغلغل فى القرى . فقطع المصريون خطوط السكك 
الجديدية وأسلاك النايفونات والتلغرافات ليعرقلوا هذا التغلغل . والخلاصة أن إرادة الشعب 
ة أنها لن تترك مصادرة حريتها التى قائلت من أجلها . وامتد هذا 
وكيد فعمل الأ إذ قد أعانث بدورها تضايا مع الرجل ل الكفاح .. فهل من الممكن 
تصوّر منظر أبعد أثراً فى النفس من موكب طويل للنسوة المصريات سائراً ى مظاهرة ى شوارع 
القاهرة ؟ وتصدّى هن الجنود الانجليز بينادقهم فهتفت السائرات فى الصف الأول : أقتلونا كى 
تشهدون ويشهد العالم معكم أن منا ( مس كافيل 2١0)‏ .. وهاج الأسد البريطانى فأنشب تخاليه 
وأظفاره ى لحم هذا الشعب الذى لايريد التخلّى عن حكمه فرقع العلم الأسود : علم الأحكام 
العسكرية ونفدّها بالارهاب ضد الرجال والنساء والأطفال.أيضا .. وهكذا عوقبت مصر على 
جريتها الكبرى : جر الوثوق من الولاء البريطانى 1 .. 

ولكن - ماذا يهم ؟ لقد ثبت ثبت أن الإضطهاد أقوى إماراً من أية وسيلة أخرى .. أليس 
الموت هو الشمن المطلوب ؟ حسنا . سندفعه . هذا ما رهن قافا آل شاف" 
وأشاع الاير أن هذه حركة هستيرية م فرج عن كوتها تعصباً إسلامياً . ومرة أعرى أعدت 
مصر ردّها الجماعى . كان الكاهن يمسكن بيده الشيخ وهمأ يسبران فى مواكب المظاهرات . كان 
الشيخ يخطب ف الكنيسة ويقف الكاهن بدلاً عنه فى الجامع . كان الجميع يرفعون علم الثورة 
الواحدة : علم احتضن فيه الحلال الصليب .. وكان بعض الأوربيين يجوبون الشوارع أثناء 





(1) هى نمرضة انجليزية حدمت ف الخطوط الأمامية فى الخرب العامية الأولى ‏ ثم اتبمها الألمان بأنها تستغل 
مهنتها لتبريب الأسرى وللتجسس فأعدموها رمياً بالرصاص . وها الآن تمثال مقام قرب ميدان ‏ ترافلجار » 
بلندن . 
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اللظاهرات فيتأملون فى شىء من الرهية هذه الرؤيا العظمى لمولِ جديد : شعب بأسره مجمع على 
نوال حريته ... إذن فليست هناك أية غمامة من التعصّب الجنسى أوالدينى .. وليست هناك 
سوى الرغبة فى الدخول على قدم المساوة ضمن العائلة الانسانية .. إن بنى مصر جميعهم 
يهتفون : ٠‏ تحيا مصر ؛ بتلك القوة التى يستمدونها من ستة آلاف سنة من التاريخ اجيد ., 

فكل الحقوق التى للماضى وللحاضر وللمستقبل تريد أن يُسمع صوت مصر وأن 

إن كلل كناب من الأجزاء التى صدرت يحتوى على كشف بأسماء الباباوات الذين تعاقبوا 
على السدة المرقسية خلال الفترة التى يروى الجزء قصتبا . وبما أن هذا الكتاب لا يروى غير 
السيرة العطرة للبابا كيرلس الخامس , ريت - استكمالاً للهدف المرجو من هذا التاريخ - وضع 
كشف بأسماء الباباوات والأديرة التى قضوا فيها إيام رهبنتهم » ثم الإشارة إلى أن بعضهم تبتّل مع 
أنه لم يعش داخل دير . 


أولاً : الآباء البطاركة الذين تولوا دفة الكنيسة قبل قيام الرهينة : 


الاسم 
مار مرقس الانجيل رسول السيد المسيح ومؤؤسس الكنيسة 
أنبا أنيانوس البابا الثانى - كان إسكافيا رسمه الرسول ذه الكرامة العظمى فهو 
دليل ساطع على فعالية النعمة الالمية داخخل النفس . 
أنبا ميليوس 
أنبا كردونوس 
أنبابريموس 
أنبا يسطس 0 
أنبا أومانيوس من معلمى المدرسة الاسكندرية » تعاقبوا الواحد منهم بعد الآخر » 
أنبا مريانوس منتقلين من العمل بالمدرسة الى الكرامة الباباوية . 
أنبا كلاديانوس 
أنبا أغرييينوس 
أنبا يوليانوس 


لنذا 











أنبا ديمت ريوس 


أنبا يار وكلاس 

أنبا ديونيسيوس 

أنبا مكسيموس 

أنبا تيكوناس 

أنبا بطرس الأول 

أنبا أرشيلاوس 

أنبا ألكسندروس الأول 


اسم البابا 


أنبا أثناسيوس الرسولل 
أنبا أثناسيوس الثانى 
أنبا متاوس الأول 


أنبا غبريال السادس 
يؤنس الخامس عشر 
قرس اناف 

أنبا يؤنس السادس عشر 
أنبا يؤنس الثامن عشر 
أنبا مرقس الثامن 

أنبا بطرس السابع 

أنبا كبرلس الرابع 

أنبا يوساب الثافى 


يننا 


البابا الث عشر ء كان كراماً أنار الله بصيرته فمكّنه من وضع 
حساب الأبقطى الذى هو حساب عيد القيامة 

البابا الثالث عشر يوصف بأنه ذو نفس وادعة 

البابا الرابع عشر : معلم مسكوق 

البابا الخامس عشر : من كهنة الاسكندرية 

البابا السادس عشر : بنى أول كنيسة بعد الكتدرائية المرقسية 
اليابا السابع عشر : خائمة شهداء عصر دقلديانوس 

البابا الثامن عشر : كاهن فمدير للمدرسة الاسكتدرية 

البابا التاسع عشر : معروف بإيمانه الراسخ وهو الذى ذهب الى 
مجمع نيقية ( المسكونى الأول ) للدفاع عن لاهوت السيد المسيح . 


دير الأنبا أنطونى : أبى الرهبان وكوكب البرية الشرقية 


البابا ال ٠١‏ » تتلمذ للقديس نفسه قبل أن يشاد الدير 

البابا ال 78 » ممن استنشقوا عبير القديسين 

البابا ال 10م » الملقب بمتى المسكين » أغدق عليه الآب السماوى 
مواهب نادرة 

البابا ال 4١‏ » فترة كلها هدوء 

البابا ال 44 » ملا عبير فضائله وادى النيل 

البابا ال ٠١1‏ ء تصديق ساذج 

البابا ال ٠١*‏ » 9 يتجدد مثل النسر شبابك ؛ 

البايا ال ٠١17‏ ء شبيه بالملائكة 

البابا ال ٠١4‏ ء 3 يوحنا الملقّب مرقس » 

البابا ال ٠١4‏ » الملقّب بالجاولى » أدهش قنصل روسيا بتواضعه 

البابا ال 1١١‏ ء المعروف بأنى الإصلاح 

البابا ال 1١8‏ » ثالث مطران يجلس على السدة المرقسية 











أنبا بطرس السادس 
أنبا يؤنس السابع عشر 
أنبا مرقس السابع 


أنبا كيرلس الأول 
أنبا يؤنس الأول 
أنبا أيساك 

أنبا قزما الأول 
أنبا ميخائيل الأول 
أنبا مينا الأول 
:0 بؤنس الرابع 
أنيا ياكوبوس 

أنبا يوساب الأول 
أنبا قزما الثافى 

أنبا شنودة الأول 
أنبا ميخائيل الثالث 
أنبا غبريال الأول 
أنبا قزما النالث 
أنبا مكارى الأول 
أنبا مينا الثائى 
فيلو ثيئوس 

أنبا شنودة الثانى 
أنبا كيرلس الثافى 
أنبا مكارى الثاى 
أنبا ميخائيل الخامس 
أنبا مرقس الخامس 
أنبا متاوس الثالث 
أنبا ديمتريوس الثافى 





دير الأنبا بولا أول النساك 


البابا ال 4 ٠١‏ + استبشار ويبجة 
البابا ال ٠١‏ ء تراك الهموم 
البابا ال 1١5‏ ء الرحمة مع عذوبة الصوت 


دير الأنبا مكارى ( أبو مقار الكبير ) 


البابا ال 74 » الملقّب بعامود الدين وشبل مار مرقس 

البابا ال 5 » تقبل المسكولية بكل تواضع 

البابا ال 41 » المعروف بأنه كاتب مبدع 

البابا ال 44 ء عابر سريع 

إلبابا ال 45 » شهيد بغور سفك دم 

البابا ال /41 » ه جرحت فى بيت أحبتى ٠‏ 

البابا ال 44 ء أول من أُشُخب بالقرعة الميكلية 

إلبابا ال 0٠‏ : أعاد تعمير أديرة وادى النطرون 

البابا ال 57 ء مثل من الترابط القائم على انحبة 

البابا ال 4ه ء استمتاعه بعدالة الخليفة المتوكل 

البابا ال 6ه ؛ حفر قنوات للماء العذب تحت شوارع الاسكندرية 
البابا ال 7ه » شبيه بالذهب المصفى 

البابا ال لاه » حدثت سرقة جسد مار مرقس قبل رسامته مباشرة 
البابا ال .8ه ء تقتيل وتدمير 

البابا ال 4ه ٠‏ فنّان ومزخرف , تعلم الحكمة من أمه 

البابا ال 5١‏ » شجاعة الايمان واستقامة الخلق 

اليابا ال 7 ء إعادة الصلات بين الكنيستين القبطية والاثيوبية 
اليابا ال 1 ٠‏ الأسى يعم القبط 

البابا ال 71 » مشرّع حكم 

البابا ال 9 ء فتان بارع 

البابا ال ١‏ » متواضعا . عفيفا . مطيعا . فقيرا 

البابا ال .44 » صبر وورع مع حب الخير 

البابا ال ١٠٠3ء‏ اتخل من الأنبا مكارى الكبير تمه الحادى 
ليبا ال 111+ عرق كيف يكنسب رضى كل من سلطا تريكيا 
والخديوى اماعيل 


يننا 














أنبا ميخائيل الرابع 


أنبا غبريال الثامن 
أنبا مكارى الثالك 


أنبا خريستودوللوس 
أنبا يؤنس الرابع عشر 
أنبا متاوس الرابع 

أنبا كيرلس الخامس 
أنبا يؤنس التاسع عشر 


أنبا كيرلس السادس 


أنبا غبريال السابع 
أنبا شنودة الثالث 


أنبا غيريال الرابع 
أنبا متاوس الثافى 
أنبا يؤنس الثانى عشر 
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البابا ال 58 ء بدأ حياته الرهبانية فى هذا الدير وعاش فيه بضع 
سنوات نال بعدها رتبة القمصية » ثم غادره وتوحّد فى مغارة حبس 
نفسه فيها إلى أن ألزمه الشعب أن يصبح باباه 


دير الأنبا بيشوى الرجل الكامل 


البابا ال /89 ء انسجام جماعى 
البابا ال ١١14‏ ء مطران ثانٍ يعتلى السدة المرقسية 


دير السيدة العذراء المعروف بالبرموس 


البابا ال 55 ؛ أول من جعل مقر الكرسى البطريركى بالقاهرة 
البابا ال 945 » صلة وثيقة بالله 

البابا ال 7١5‏ > صراع روحى 

البابا ال ١١1‏ ء عاصر الثورات المصرية الثلاثة التى فارت مابين 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين » شخصية مغنطيسية 
البابا ال ١١7‏ » أول مطران حاد عن القانون الكنسى باعتلائه السدة 
المرقسية 

البابا ال ١١5‏ ء ظهور السيدة العذراء فوق كنيستها بالزيئون ؛ بناء 
الكتدرائية الكبرى بأرض الأنبا رويس ٠‏ عودة رفات مارمرقس 


دير السيدة العذراء المعروف بالسريان 


البابا ال 40 ء عمّر ديرئ الأنبا أنطونى والأنبا بولا 
البابا ال 1117 ء أسقف رابع يعتلى السدة المرقسية 


دير السيدة العذراء المعروف بالبخرق 
البابا ال 85 » عابداً مهيباً 


البابا ال 6٠‏ ء بداية الهدوء 
البابا ال 91 ٠‏ بابوية قصيرة 
































أنبا ثيؤدورس 
أنبا ميخائيل الثانى 


أنبا بطرس الرا 
أنبا سيميون الأول 
أنبا ألكسندروس الثافى 


أبنا يؤنس الثامن 
أنبا بطرس الخامس 
أبنا مرقس الرابع 


أنبا ثيعودوسيوس الثانى 


أنبا كبرلس الثالث 


أنيا غبريال الخامس 


دير مريوط - غربى الاسكندرية خربه الفرس 


البابا ال ٠5‏ » وضّح العقيدة الأرثوذكسية بكتاباته 
البابا ال .4* ء عاصر الفتتح العربى 

البابا ال © , السعى الدائب وراء الكمال المسيحى 
البابا ال 51 » سحابة صيف 


دير الزجاج - غربى الأسكندرية , خرّبه الفرس 
البابا ال 54 » بطش وتشريد 
البابا "4 » طاعة وتواضع 
البابا ال "4 » الحكمة مع النزاهة 


دير شهران - بمنطقة المعادى ‏ خرّبه الترك 





البابا ال 48٠‏ رعاية ساهرة 
البابا ال 815 ء وداعة مع علم 
البابا ال 84 ء شهيد بغير سفك دم 

دير أبوفانا - ل أواسط مصر العليا » خرّبه الترك 
البابا ال 76 ٠‏ شىء من خيبة الأمل 

دير مار بقطر - فى منطقة الفيوم , خربه الترك 
البابا ال ٠/6‏ » أول من أنشاً مطرانية قبطية بالقدس الشزيف 

دير أنيا صموئيل القلموق 


البابا ال 84 ء من العمل الحكومى الى الرهبنة الجاهدة 


ليلدلا 



































دير أنبا يؤنس كامى - من المتواتر أنه مؤسس دير السريان 





أنبا يؤنس الخامس البابا ال 7/7 ء حساسية مرهفة 





ويعطينا تاريخنا الطويل ثلاثين ممن اختارهم الشعب ليجلسوا على السدة المرقسية ؛ 
اخعارهم من لين : بعضهم كهنة وبعضهم علمانيين . وهلا يؤلفون أكبر مجموعة ( على 
حدة ) ضمن المجموعات التى اختيرت من رهبان الأديرة ومن المتوحدين . وهذا العدد - فى حد 
ذاته - يكفى لأن يوضّح لنا مدى حرص آبائنا على القانون الرسولى الذين سنّ عدم انتقال 
الأسقف من إيبار شيّته الى غيرها وعدم جمعه بين أييار شيتين معا . وهنا يلزم تذكير القارىء بأن 
صلوات الرسامة للأسقفية هى بعينها التى تقام للمطران وللبابا . والدليل على ذلك أن كل مطران 
( أو أسقف ) اعتلى السدة المرقسية لم تُقم له شعائر رسامة وإنما أقيمت له صلوات تنصيب 
فط . والدليل أيضا أنه حالما أعلن فوزه بالباباوبة بدأت الكنائس تصلل من أجله الصلوات 
الخاصة بالآباء فى القداس الالمى دون انتظار لحفلة اللتنصيب . والسبب فى حرص الرسل والآباء 
على عدم انتقال الأسقف وعدم جمعه بين اسقفيتين هو تقديرهم العظم لهذه الكرامة الممنوحة من 
السيد االسبح والممتدة منه » فهى ليست وظيفة عالمية تحتمل التنقل والترق . كذلك يعتبرون 
الأسقف أب لشعبه وزوجاً لكنيسته . راجع قصة الكنيسة القبطية ح ١‏ ص 571 - 557 » 
4 ص 717-34 » قصة حبيب المصرى ص 71١ - 7١7‏ » واليكم هذه المجموعة : 


اسم البابا متبتلون : كهنة وعلمانيون 

أنبا تيمونيعوس الأول البابا ال 7١‏ ء كاهن بالاسكندرية » حضر المجمع المسكوى 
الثالى بالقسطنطينية واستكمل قانون الايمان ( الجزء الخاص 
بالروح القدس وما يليه ) 


أنبا بطرس الثائ البابا 7١‏ » كاهن بالاسكندرية 
أنبا ثيتوفيلس الكبير البايا 51 ء يتيم رياه الأنبا أثناسيوس الرسولى ثم انخذه 
سكرتيراً له 


أنبا ديسقورس الأول2 البابا ال ©1 . شهيد بغر سفك دم 
أنبا تيموتيئوس الثافى 2 اليابا ال 25 » كاهن بالاسكندرية » كاتب رسالة التصالح بين 
الاسكندرية والقسطنطينية » يوصف بانه و الببى محب الله » 











أنبا بطرس اثثالثك 
أنبا ديسقورس الثالث 
أبنا تيموثيئوس الثالث 


أنبا ثيعود و سيوس 
أنبا أنستاسيوس 


أنبا أندرونيكوس 
أنبا أغاثنون 

أنبا يؤنس الثالثك 
أنبا مرقس الثانى 

أنبا سيميون الثافى 


أنبا ثيكوفانيوس 


أنبا أبرام بن زرعة 

أنبا زكريا 

أنبا غبريال الثافى 

أنبا مرقس الثالث 

أنبا يؤنس رالسادس 

أنبا ائناسيوس الثالث 
أنبا غبريال الثالث 

أنبا يؤنس السابع 

أنبا يؤنس الحادى عشر 


أنبا يؤنس الداتى 
أنبا قزما الثالث 


متبتلون : كهنه وعلمانيون 
البابا ال 7 » تبادل وأسقف القسطنطينية أربع عشرة 
رسالة » صدرت على أثرها رسالة « المينوتيكون » 
البابا ال 7١‏ . كاهن بالاسكندرية » محاميا مناضلا ذا عظمة 
روحية خاصة 1 
البابا ال 707 » كاهن بالاسكندرية » عالما فهيما مشهوذا له 
من الجميع بالقداسة 
البابا ال 77 ء كاهن بالاسكندرية » شهيد بغير سفك دم 
البابا ال 750 . كاهن بالاسكندرية » كان قاضيا فى القصر 
الملكى 
البابا ال ”*< » شماس خخالص الولاء لخدمته 
البابا ال 75 ء كاهن بالاسكندرية » امحبة واسعة الحيلة 
البابا ال 4٠‏ » كاهن بالاسكندرية وسكرتير لباباه 
البابا ال 44 ء شماس بالاسكندرية وسكرتير لباباه 
البابا ال 1ه ء شماس بالاسكددرية شديد الحبة والولاء لأبيه 
الروحىي 
البابا ال ٠‏ ء ضعف الوعى بالكرامة الكهنوتية رغم أنه كان 
كاهنا قبل اختياره للرعاية العليا 
البابا ال 5 » تاجر » جرت فى أيامه معجزة جبل المقطم 
البابا ال 54 ؛ كاهن بالاسكندرية » شهيد بغير سفك دم 
البابا ال ٠٠١‏ ؛ شماس بكنيسة أنى سيفين » مشرّع متّرن 
البابا ال /ا ء شماس وتاجر بالقاهرة 
البابا ال 74 » شماس بكنائس مصر العتيقة 
البابا ال 7/5 
البابا ال 7/17" فترات قصيرة مليئة بالمتاعب 
البابا ,77 
البابا أل 8 ؛ شهيد بغير سفك دم 


متوحّدون 
البابا ال ٠‏ » مصدر عزاء روحى 


البابا ال 4ه » كثير الرحمة والرأفة 
1 











متوحدون 
أنبا يؤنس التاسع البابا ال 4١‏ » أحداث وضيقات 
أنبا بنيامين الثالى البابا ال 5 » مصوراً ماهر 
أنبا ميخائيل السادس20 البابا ال 51 » فى عمر الزهور 
أنبا يؤنس الثالث عشر البابا ال 44 ء حفظه الصلة بين كنيسته فى مصر وكنيسته فى 
قبرص 


الآباء الذين راحوا ضحية الوباء لتفقّدهم المصابين به 
١‏ - أنبا باخوم أبو الشركة : فى سنة 74 تفشى وباء الطاعون ؛ فكان الانبا باخخوم الراعى 
الصالح إذا قد ترك ديره وأخذ يطوف بين المصابين مشبّعا ومعرّيا . وقد أَدَى جهاده هذا 
إلى أن يصاب هو بالوباء وينتقل إلى مساكن التور . 


؟ - أنها ميخائيل الرابع : واجتاح الوباء مصر سنة ٠١44‏ » فأخذ البابا يتنقّل بين أولاده 
المنكوبين ليواسيهم ويشبّعهم . فدّب الطاعون الى جسمه . وذات يرم - أثناء تجواله - 
الاحظ المحيطون به أنه يتأرجح على دابته سارعوا إلى مساندته . وما هى الا ساعات قصيرة 

حين انتقل الى الأخخدار النورانية . 

* - أبنا يؤنس السادس عشر : انتشر الوباء بشكل مزعج إذ قد حصد الألوف من الناس . 
وامتلأت نفس البابا حزنا عليهم . ولم يكن ى مقدوره التنقلْ لشيخوخته . فأخذ يصارع 
فى الصلاة لأجلهم » وبلغ صراعه من القوة ماجعله ينتقل إلى أحضان القديسين » ولكن 
بعد أن انتبى الوباء . 

؛ - أنبا بطرس السادس : من الوم أن صغو-السلام الذى لم يعكره اضطهاد أو تعسّف قد 
عكّره الوباء . ولم يكتيف الوباء بحصد الرعية بل حصد الراعى أيضا إذ قد أنشغل 
بالمنكويين من رعيته - وكان ذلك فى سنة ١771/‏ . 


ليلدل 








المراجمع العربية 
- أحمد شفيق : مذكراق ى نصف قرن - القسم الثانى . 
- توفيق حبيب : تذكار الموْتر القبطى الأول - مطبعة الوطن سنة ١417‏ ( كذلك أصدر 
منظمو المؤْتمر : أعمال ومحاضر الجمعية العمومية لأقباط القطر المصرى .. مطبعة مصر 
سنة ١191ا).‏ 
٠١‏ - جرجس حنين وجرجس هينايوسف : ميامر وعجائب السيدة العذراء - طبع سنة 
5 
- جلال الدين السيوطى : حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة - مطبعة إدارة الوطن 
بمصر المحروسة"* سنة 18981 . 
ه - حبيب جرجس : الاكليريكية بين الماضى والحاضر - مصر سنة 197/8 بمناسبة مرور 
خمس وأربعين سنة على تأسيسها . 
١‏ - دكتور حسين فوزى : سندباد فى رحلة الحياة . 
٠‏ - دكتور حسين مؤنس : دراسات فى ثورة 1414 - رقم 518 من سلسلة أقرأ - دار 
المعارف سنة 19375 . 
- دكتور رفعت السعيد : الواقع الطبقى للثورة العرابية ٠‏ 
9 - رمزى تادرس : الأقباط فى القرن العشرين . 
-٠١‏ دكتور زكى مبارك : البدائع حى ١‏ 
- أبنا ساويرس أسقف الأثمونين : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية - مطبوعات جمعية الآثار 
القبطية - المجلد الثالث - ح ” - القاهرة سنة 1417١‏ . 
- سوزان طه حسين : ٠‏ معك » كتاب نشرته مجلة أكتوبر فى مسلسلات - العدد 7ه صدر 
فى لم13 
-١‏ صبحى وحيدة : فى أصول المسألة المصرية . 
-١4‏ صلاح عيسى : حكايات من مصر - مطبعة الوطن العرنى بببروت-الثورة العرابية - مقال 
بمجلة الطليعة سبتمير سنة 1511 . 
-١6‏ صموئيل تاوضروس السريالى : الأديرة المصرية العامرة امتنيح القس منسى يوحنا - مقال 
فى رسالة المحبة - عدد يونيو ويوليو معا سنة 1914 . 
- دكتور طارق اليشرى : مصر الحديثة بين أحمد والمسيح - سلسلة مقالات فى مجلة 


ع هت 


5 


ره) اعاد المصريين إلى أواخر القرن التاسع عشر أن يضيفوا كلمة ٠‏ المتحروسة ٠‏ إلى ٠‏ مصر ٠‏ . 


لخدا 


الكاتب - إعداد قيراير:» أبريل » يونيو وأكتوير سنة 3570 ء كتاب « المسلمون 
والأقباط » طبع الميكة المصرية العامة للكتاب - القاهرة سنة .1١82.0‏ 

17- عبد الرحمن الرافعى : محمد فريد . 

1- على أحمد شكرى : ٠‏ مصر قبل الاحتلال الانجليزى وبعده » ( ترجمة ) , 

- دكتور على الحديدى : عبد الله النديم خطيب الوطنية - وزارة الثقافة والإرشاد . 

7- فتحى رضوان : مصطفى كامل - سلسلة أقرأ - دار المعارف - القاهرة سنئة 1814 
مشهورون منسيون ٠‏ 

11- فرنسيس العتر : ثلاث مقالات عن ٠‏ ترجمة مثلث الرحمات البطريرك كيرلس مقار » - 
مجلة تعاليم الكنيسة - مايو ويونيو ويوليو سنة 18687 . 

7"- لطيفة محمد سالم : القوى الاجتاعية فى الثورة العرابية - القاهرة سنة ١94١‏ . 

7- دكتور محمد أنيس : دراسات فى وثائق ثورة 1415 - الطبعة الأول مصر سنة 14518 . 

4 محمد سيد كيلالى : الأدب القبطى المعاصر . 

0- محمد محمد عرالى الأزهرى : يوسف باشا سليمان ( لا يحمل تاريا ) . 

1- دكتور مصطفى الفقى : رسالة الدكتوراة تلخصت ف مقال نشرته مجلة صباح الخير فى 
. 

7- مصطفى أمين : من واحد لعشرة - مذكراته عن نشأته لى بيت سعد زغلول . 

- دكتور وليم سليمان : عشرون سنة أخرى من تاريخ المجلس اللى سنة 18517 - 
سنة 1917 - مقال نشره فى مجملة مدارس الأحد عدد سيتمير سنة ,1١948‏ 
الكنيسة القبطية تواجه الاستعمار والصهيونية . 

4- يعقوب غخلة روفيلة : تاريخ الأمة القبطية . 

٠‏ 1- يوسف منقريوس : القول اليقين فى مسألة الأقباط الأرئوذكسيين - مطبعة الوطن القاهرة 
سنة 14417 تاريخ الأمة القبطية مدى العشرين سنة الماضية سنة ١891‏ - سنة ١1911‏ - 
مطبعة القديس مكاريوس بمصر القديمة . 

. و 7 و 4 من هذا الكتاب وقصة حبيب المصرى‎ ١ للمؤلفة : أجزاء‎ -١ 

ا كتيب بعنوان ٠‏ برأة الأقباط من طلب تثيل الأفليات ؛ على غلافه اسم سلامة ميخائيل 
وصورته . 


المراجع الأجنبية 


عامرو8'! ,لقممنغداط ععمودوتهرع8 كه يره5طامغ10'آ :لموجسة) عاعلمقة كء لطة .1 
.1969 ومصمعطئهة كدهئ14ك8 ,عمععلهك8 

.1893 مملهمآ ,متهن ععطكة رامروظ بسعلة ع1 الواعممم؟) كسوقم ‏ .2 

.1908 لوتسطستكع رقعطء ع0 ممع مقط عن علععر0 ع1 :لمعالة/97) إعمعوة ‏ .3 

.1938 «مفومآ ,ومنلنوسدة؟ مكتصيعاط رعمتدء لهسم طدعخعن] ت(عهرمء6) ستدمامة ,4 

عناملا .لعممعتعمية )15 ,لزمأمما تلطه معامدع عه مواتاط :(أعلتده علعه) سرنالة .5 
.1968 ,سعتهنا همدتفها ,عموط 

1946 عع اسوع!ذا8 مقع عط 2ه وعطععسك مملاكنيتك عغط] :(للهده0) عأوسالم .6 
1 0/601 

.1908 هلهم ,.لت غمما؟ أمنزو8 معلمل/! :(بعسمت آله أمدظ رمراء؟15) عمتوظ .7 

.88 مدملممآ ,طولكء ه؛ طقمعيمط2 درم ؛(راتء8105 وعلبودع) الع .8 

رعءفزة مغ توملا ده معنامريظ عهدال/! مد" لده5 ماعنا :(وعسوعو) عسوع8 .9 
.7 كوط ,© ع تتمانامتم 

كمه ,لع ةتالقع ,ممت لمعه هق عسوتلهلغمما - بمبروع”.! :لوعموعول) عسوعظ8 ,10 
196 

تعطو؟ أمزوع مذ علس طمنالءظ ععلمه عمناكد1 كه كعتاكميلخ :لمع بروعد ./3آ) كمساظ .11 
.1906 صملهمآ رمتدمن 

- عمبرع8 كه ومتندمدهه0 مكتلهمع عط عه مميونك8 إعمع3 ب(معسمعة ./]1) أمداظ .12 
.1907 صملممآ متسمنا تعطكة؟ ,كعامعق ,0 علأقديهم لقصمدمعم ه عمتعهظ 

42 تمكومآ ,.0© يه كمقسهومآ ,لاملمته أكمع 1410016 نلوعمظ ,11) مممرودظ ,13 

.1965 القفمع»1 ,نرن5 يق ممعا»< سال ,متتقك أه عانرو8 :لدممك) عانرمظ .14 

.1943 علعملا بوعل رعممعءقمه0 01 مونو ع1 :(صمعة؟ وعسول) لعامه8 ,15 

8 06 متعالظ عآ مذ ,"نسم مذ قاممت 156“ .1 قلة«9©) #عامعسسظ ,16 
.1941 عكنهه قمة ,7/11 1 ,عامم عنهوامة طعمة "0 ففعمة 

وملهومآ ,.لغآ صومظ8 يغ كللتد ,خآ باعما عاك عرزع :(ملاءه رقمصس) معطعاس8 .17 

.1898 «مقدمة ,لارنائمعء طندعع همتهم عط مذ إمرزوع :(معملمة .0) «ممعسعه .18 

.1920 .0 نل مقللتسعقم رمعاطومط ممنؤمروع ع :(عمتأمعله/0) اممنك .19 

1 كنموط - 1924-1950 ,عام زوع'1 عل ممغاه؟8 نآ :(اعومهص) عطمرهاه© ,20 

.3 .11.9 بممغطهلامنة يه ع11000-ام زوع 01 مدك! ع1 :(.3 100ز2©) بعم000 .21 

.1935 ممقممة عستاعطء1 لعموتلمكط! عط انقسكا بلءممعلم) وغالطوت .22 

دمقدمآ ,غمقص! عط مذ معفمعكهمه1/! عط مغ غأعثلا :0عطه1) ممست .23 

-مة8 .36 عه 1620عمهم ,أملزوع 04 للعتناطت غمعاعهة عط1 :(./789 .0287) ممامء7 .24 
.1883 نزقام ,0 3015 ,رطعتسمم81 ,طععسط0 و”وعدممامطا 

.19881 مملهمآ ,لم11 ة مقدمةكت - زوع ع لماعم :(لموجله) عوط ,25 

.1907 صمقهما ممفصدءة] .مه بعسسظ عط كه أمتروع عط] :(قموسم8) وععوزه .26 

عأمتسدع"1 2 عمم© - عاط مقتامزع8 ع1 :(0مه؟ عمملمعط1) وسنتاهم« ,27 
.1909 سصملدمآ 

.00 2 لوط تإعلههن5 ,كطدمتقط2 ع ,هن فممز عرز (!) :(لمعسسفطه04 عوس0 .28 
.1 «دمفدمآ 














(1) وامؤلف ابن لأحد القائلين مع عرابى - بل ضمن الشهداء الذين سقطوا فى اللعركة 


.12 ومفدمآ .من يت لامصعة كهنهة80- مزع 1ه مه :(.2.0 .001) لممهلك .29 

.1935 «مفومآ ,طاتمة«مسف مزع :(.6." .امع) 49مج81 .30 

.1898 مكنقه راكنا عقن ؤكو2 موتاطرروع رث:(سهنال11 .0) عملو51 ,31 

الاأعاعوى طغبص1 علامطنة ,تعطءعتاطت «تعؤمدع بعدوعة ع1 :(سهلمقة) عبعوعاءه؟ .32 
.3 نملمم.آ 

,فآ .م تعمقوووعم لماك «مقمم آم رمع ممتوتيك :(عسومتهه81) على" .33 
.101 «ملمم1 
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.1908 «مفومآ .كلمطه11 

.1906 تمصلمآ ,ممقسماعا؟ .ثلا - (قمدى) أرروع بوع31 :06 ,ظخ) #الأحعد0 .36 
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.1925 

.1899 «مصامآ .00 يك عمعناآ-مرروع زو ودع عأطهرة عآ :(منامد11) سمساءدة ,39 
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مع ألا ,و قمع عط كه كممتئةعتامسة لاتقممكدنة8 ع1 :(لأبامع) «عمعوىز .45 
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أهم انخطوطات القبطية المحفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس 
والسجل الوارد هنا مأخوذ من الكشف المصوّر التقّظ به فى مكتبة بييربونت 
مورجان بنيويورك 


مخطوطات باللغة القبطية القديمة عُثر لما كنة در الحامولى مجموعة معاً داخل غلاف 
“ميك ؛ والغلاف فى حجم ٠‏ الأطلس ؛ ويتضمن أربعاً وعشرين مخطوطة ء وقد تقلت الى بارس 

اسئة ١91١‏ . وبيانا كايل : 

. سفر العدد - من القرن الثامن باللهجة الصعيدية ومكتوب فى نبرين كتابة واضحة‎ - ١ 

3 - سفر الملوك - من القرن التاسع بنفس اللهجة والترتيب ولكن كتابته مهوشة . 

* - سفر عيسو - من القرن الثامن ‏ فى نهرين ومكتوب بإتقان وتنسيق باللهجة الصعيادة . 
ولكن هل هناك سفر يحمل اسم عيسو ؟ أم أنه كتاب عدّه المستشرقون ضمن الأسفار 
الالمية ؟ وهل يمكن أن يكون من الأسفار التى ضاعت بعد العصور الأولى ؟ 

4 - غلاف ( فقط ) للإنجيل من القرن السادس » ييدو أنه من الجلد , عليه زخارف محفورة 
يتوسعلها صليب . 

© - مخطوطة من القرن السادس تتضمن جزءٌ من الأصحاح الأول للقديس متى البشير . 

5- مخطوطة من القرن التاسع - وهذه أيضا لا تتضمن سوى جزء من الأصحاح الرابع عشر 
من رسالة القديس بولس إلى أهل رومية . 

/8 - مخطوطة من القرن التاسع تتضمن الرسالة الثالية تلقديس يوحنا الحبيب . 

8 - مخطوطة من القرن التاسع تتضمن صفحة من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس . 

9 - أيقونة من القرن التاسع - تصوّر لنا السيدة العذراء جالسة على كرسى ٠‏ ويجلس على 
ركبتها السيد رب المجد » على كلل من ناحيتيها ملاك مرتكز على زخرفة من مربعات 
صغيرة تنوسّطها دوائر - والمربعات بيضاء بيها الدوائر سوداء . 

٠‏ - مخطوطة من إلقرن التاسع تتضمن صفحة من صلوات القداس الالحى ؛ وهذه الصفحة 
شتلق مركا الى ثلاثة أجزاء ؛ وهى منسقة وبخط جميل , والجزء الوارد ى أسفل 
الصفحة من المزمور : فال الرب لربى أجلس عن يمينى حتى أضع. أعداءك موطفاً 
3 

» مخطوطة من القرن التاسع با تمزّق على شكل / من أعلاها الى مايقرب من ثلثيها‎ - ١ 
. والشلث الأسفل سلِم » والحديث فيه عن يوحنا المعمدان‎ 


نغذا 


- مخطوطة من القرن التاسع مأخوذة من الستكسار » تتضمن سيرة القديس يوحنا البشير» 
وهى صفحة صحيحة واضحة ؛ فى أسفلها حمامة جميلة تمسك بمثقارها طرف الزخخرفة 

للجزء الشمالى من أعلاه الى أسغله ومنحرفة الى الهين لتصل الى منقار الحمامة . 

١‏ - مخطوطة من القرن الناسع يبدو أنها تعلق أيضا بسيرة القديس يوحنا ا لبشير ولكن الخط 
فييا مشوش للغاية . 8 

14 - أيقونة لثلاثة أشخاص واقفين جنبا الى جنب » الأوسط فين كتب حول رأسه 0 2 
أما الواقفان عن يمينه وعن يسارة فملاكان . وعند أرجل الثلاثة فروع من الشجرك 
وفوقهم زخرفة على شكل صلبان صغيرة » وقد كتب فى أسفل الصفحة مايل : مخطوطة 
١7‏ - صورة ١‏ لوجة - تمت سنة 868 م . 

١8‏ - مخطوطة من القرن التاسع - وهى صفحة .جميلة التنسيق تتضمن بداية سيرة الأنبا 
أنطونى - أنى الرهبان . والعنوان ورد فى الركن الشمالى منها داخل أطار مزخخرف على 
الشكل التالى : 

والهامش عن يسار الصفحة أيضا مزخرّف بنعبان ودائرة 
وأوراق شجر » وفى أسفله الشكل التالى : 
وإلى جانبه رأس حمامة . 

- أيقونة من القرن التاسع على ظهر حصان ٠‏ ويقف عند رأس الحصان شخص بشير بيمينه 
الى القديس . وقد كتب الى جانبه البمين طولاً : 

. مخطوطة من القرن التاسع : من الستكسار عن استشهاد القديس مرقوريوس‎ - ١/ 

8 - غلاف لا يحمل عنوانا ولكن حُفر عليه تاريخ 84 م.. ويبدو أنه من الجلد ويحيط به 
برواز 'من خطين متوازيئن بينهما صلبان داخل زخور : كل صليب يتوسط زهرة » 
والضليب الكبير مرسوم داخل الأطار على شكل »ا وعلى جانبيه خطان داخلهما زخرفة 





على شكل « فيونكة 6 . 
9 - مخطوطة من القرن التاسع هى صفحة من الستكسار تتضمن سيرة الأنبا أبوللو . 
- أيقونة للبشارة 


لرئيس الملائكة ميخائيل ‏ 

- أيقونة - جزؤها الأكبر عن الشمال - وتقف فيه السيدة العذراء تحت قبو » والى شماها 
وخر 8 1 8 ف 9 
شيخ كتب على جانبى رأسه مايل ٠:‏ لاي » كُّ 

7 - أيقونة من القرن التاسع موقّع عليبا اسم ايساك » وهى للسيدة العذراء جالسة على كرمبى 
تحيط بأسفله - عند قدميها الطاهرتين - زخرفة » وقد جلس الطفل الإلى على ركبتها 

لفن 





اليسركبينا وقف ملاكان عن جانبيْها مرتكزان على الزخرفة المذكورة . وهذه الأيقونة ها 
شبيبة فى مكتبة ببيربونت تحمل رقم 3135 ء ورقة رقم 4 . 

5 - مخطوطة من القرن التاسع وهى ستكسار من خبرين ؛ ذُكر فى أعلا النبر الشمالى أنه 
خاص بسيرة أنبا يؤنس أسقف انتينوبوليس . وفى أعلا النهر الأيمن ملاكان يصلان الى 
ثلث النبر طولاً ونصفه عرضا ء وإلى جانبهما الأيسر أثنا عشر سطراً وتحتهما ستة عشر . 
ومن كتف الملاك الذى يتوسط الصفحة تتدلّى زخرفة تصلى إلى آخرها حتى إنها تقسم 
الصفحة كلها - أى أنها تتوسط النهرئن . وهذه أيضا لها شبيبة فى مكتبة بييربونت تحمل 
رقم 5١7‏ ورقة 8 وجه. 


امخطوطات القبطية الموجودة فعلا بمكتبة بييربونت 


إن المجموعة لمحفوظة بهذه المكتبة تتألف من مجموعتين رئيسيتين وبعض مجموعات صغرى . 
ومعظم محنويات المجموعتين هى الخطوطات التى عثر عليها فى دير الحامولى . وهذه المخطوطاث 
هى : ١‏ - مجموعة من أربعة معتبرين معأ ولو أنه لا ترابط بينهما » ؤلكن اثتتين منها تؤلفان الجرء 
الأول والجزء الثافى لعمل واحد ؟ - بعض وريقات اشُريت سنة 1511 مع وريقات أخرى 
متنائرة من المخطوطات التى استُخرجت من دير الحامولى ؟ © - حمس مخطوطات : أربع منها على 
رق وواحدة على ورقة بردى اشتراها مستر مورجان سنة 1915 . والكشف المدرّج هنا قاصر 
على مخطوطات الحامولى - وأرقامها من ١‏ - 48 ء ثم الأربعة المذكورة أولا وتحمل أرقام من 


5” 








ولقد اشتريت البرديات من لورد أَمهُرست ( اتجليزى ) وتتألف من مجموعنين : الأول 
مكونة من مستندات نخاصة والثانية كتابات أدبية . وتتضمن الأولى قطعتين غير كاملتين من 
خطابات وُجدت بمنطقة الفيوم ويرججح أنها ترجع إلى حوالى سنة .م ؛ ووصية باسم سابلة 
بنت جاباتيوس قد تكون من مخلفات القرن الثامن ؛ وخمسة خطابات مجهولى الأصل - وقد 
كتبت بالقبطية غلى الوجه وبالعربية على الظهر , وأغلب الظن أن هذه ترجع أيضا الى سنة 

-قم. 
وأهم مخطوطة فى هذه امجموعة هى الوصية الخاصة بسابلة - إنها أهمها بلا منازع . وهى 
أصلا.من طيبة » وكانت ضمن المجموعة الضخمة المعروفة باسم و سلسلة تجيمى » . ولقد نشرها 
دكتور كروم مع ترجمتها الانجليزية سئة 18151 » ثم عاد فنشر النص القبطى وحده فى لييزج سنة 

1 
الا 


أما المجموعة الثانية فمكونة من تسع وعشرين قطعة اشتراها لورد أمهُرست مابين سنة 
6 - سنة 1١915‏ » وقيل له أنها من بلدة 9 هو » الثى تبعد حوالى أربعين كيلومتراً جنوى 
دندرة . وهذه القطع من الوريقات - مع صغر حجمها وقلة عدها - تتضمن الشىء الكثور من 
المعلومات الجديدة وهى شيقة للغاية . وقد ترجم دكتور كروم عشرين وريقة منها فى أوكسفورد 
سنة 19031 اء وهو يرجح أنها من إنتاج القرن السابع . ومعظم الخطوطات على ورق الرق صدر 
عن الدير الأبيض . ويوجد إلى جانبيا خمس برديات يمكن التعرف عليها بأنها من منتجات دير 
الحامولى » وهى تتضمن جزءٌ من سيرة الأنيا ياخخوم . 

ولقد اكدُشفت مخطوطات الحامولى عن غير قصد » فقد حدث أن بعضا من عربان المنطقة 
كانوا يحفرون طلبا للسباخ فى جنوب الفيوم وفى منطقة دير قديم . وحينا عثر عليبا هؤلاء العربان 
كانت هذه المخطوطات تؤلف ستين مجلدا فى حالة جديدة » ومعظمها كان لايزال داخخل غلافه 
الأصلى . ولكن الرغبة فى المكسب جعلت المكتشفين يقتسمونها كيفما اتفق م 
انخطوطات باللهجة الصعيدية ماعدا واحدة منها - وهى التى تحمل رقم ١8‏ فى كتالوج مكتبة 
بييربونت - وهذه باللهجة الفيومية ٠‏ وتعيقات قل هذه القطوطاث هما هى أقدم من نا 
بأن البعض منها كتب خخصيصا لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالحامولى » بها البعض الآخر ثقل 
إليها من الأديرة المتاخمة . ومجموعة الحامولى هى أكبر وأقدم مجموعة باللهجة الصعيدية وحدها . 
وتليها فى الحجم والقدّم مجموعة ادفو التى تتكون من ثلاث وعشرين مخطوطة : اثنتين وعشرين 
منها محفوظة الآن فى التحف البريطائى وواحدة فى مكتبة بيربونت ٠‏ 

... وقد يعجب البعض من حرص المستشرقين ودارمى التراث القبطى على صيانة الخطوطات 
ودراستها بدقة ثم ترجمتها ونشرها . ولكنهم سيجدون تفسيراً لتعجيهم فى تعليق كاهن انجليزى - 
وهو : « إن الشعوب كلما ازدادت تشبّعا بالمسيحية ازداد وجودها القومى رسوخا وانضمئتٌ 
قوتها كشعب له كيان وطنى . لأن الحقائق المسيحية ليست مذاهب عقيمة » ولا هى عاديات 
تتزيّن بها المناخف الكنسية ء إنما هى الجذور التى تغذى الحياة الروحية وهى بالتالى تمنح العصارة 
للوجود القومى 

أما الخطوطات القبطية ( قبطيةٌ وعربيةً ) امحفوظة بمكتبة المتحف البريطانى فليس من المتيسر 
تسجيلها فى عجالة لأنها تُعَد بالمكات » وهى لذلك محفوظة فى جناج خخاص بالمراجع الشرقية 
وحدها . 


)١(‏ عن عحاضرة ألقاها القس ولي دنون كاهن كنيسة القديس بارثولوماوس موضعها : ٠‏ الكنيسة القديمة فى 
مصر ه يوم 7٠‏ مابو سنة +1848 ( نسخة منها موجودة بمكتية المتحف اليريطاق .) 
لق 


زادة لدان 


منشور بطر بر كي 
منع اندب والعويل فى الجنازات والمبيت فى الجبانات 
كان بوم الاحد الماضى الموافق عيد المنصرة 
الهوم المخصّص ازيارة اللدافن» وننشر هنا المنشور 
البطرير كي الذي أصدره مثلك الرحمة الانيا كير لس 
الحامل با الكرازة المرقسية من الندب والعويل 
على الأموات الحرر 
الى رثرساء كنائس دير انبارويس ودبر مارمينابهماتخليج 
والست برياره بمصر القديمة والعريان وحلوان والجيزة . 
جناب ولدنا ميارك . ٠.‏ . 
بعد الأدعية انميرية . سبق أصدرنا منشوراً فى 4م 
بابه سنة 516 - 7 أوفهر سنة م١‏ وكررنا نشره 
مرالرا ممنع الندب والمويل في الجبايات والجنازاتلأرت 
الافراط في الحزن على الأموات مخالف للنصوص الالهية 
ومضر يصحة أفراد الاسر. 
وححيث أن حدكومعنا السنية أصدرت أخيرا لاأنحة 
يشأن الجبانات الاسلامية في القاهرة حرمت فا الندب 
واللطم وغير ذلك من الامور الني تدنش حرمة القبور . 
فنأ بيدا لما ذكز ناه فى منشورنا السابق المرسل منه صورة 
مع هذا واقتداء يعمل المتكومة السنية نبلغ. بنوتكم اننا 
تمن منعا بانا صن الآنذبمح الذبائح وطهي الاطعمة والقاء 
القاذورات داخل الحيشان ومجوار القبور أذ فى طرق 
الجبانات و تمنع المبيت بالجبانات والمكث بها بعد الغروب 
و بمنع السياح لامتسو لين بالتكفف فى داخسل الجبانات 
وللباعة بالتجول فيها ببضائعهم للبيع والشراء؛ وتشددوا 
فى منع الندب واللطم والعويل والصراخ في الجيانات 
وكل سيدة مالف ذلك مخرجها خدمة الدير خارما 
ونطلب من بنوتك تنفيدٌ هذا للتع بكل دقة احتراما 
للمونى وعملا بما تفتضيه الآداب الدينية والاجتاعية 


ونسمة الب وبركعه تشملكم . 
١‏ برموده سنة 1547 7١‏ أبريل سنة 80 
بط ريرك الكرازة للرقسية 
5 


تابع الفقرة 44 ص 2+ 
عن مجلة الأتوار -18 مار اول 








أم وابنبا على وشك الاستشهاد 
( للفنان حبيب أمين المصرى ) 
« كى نتذكر بسالة الشهداء والشهيدات ٠‏ 

















كنيسة السيدة العذراء بحلوان 
يا شيدت فى عهد الأنبا كيرلس الخامس 
(انظرا ف 54) 
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الييدييينا السلا ليما وماد واعومووه ‏ هاه ايه 
مون قاه1اكلق ]8000 ط مسوملماهت) لوعمر بعت هذا 5و 
44 754 





مم5 أ يمه فج بممها ا لماجي لمتحم مه موه 


مدعت جم ادع مل ) بي ه27 6للاك ماي 6 00 
06 ار 
0 60 6276 00 71716 801087 
-52) معارمجية لع مسر ملتتزمن) ةرمع هله عم دعهها خصين ضع 
2 لومم فعتنه + ,همومتا] 


010107 عن للهاء 061 011" | #«ساون مث فح ممامة م(ن أت مجعم هذا سمط برثاعموه ,58168 م ع0 7إمم ع1 


نوو رهم 06 

معان انار عكمعام مع »عدي عه دون 1ونم ممع 

ج8800 566 8 50010 1146 اولع وع/ا40اع8 8 001 1ونام وعاممع 
معناقها عمعللا عيرم برعزبريي يو 559 








2 


لها ومنائما نيما لخمولا ما مومع يي 


الس كا الاكمام 


مم9 معدن متخت 96 3006 
5 






مااي ه905 | لمم اه مان ابم 


تملك )عنام لدم 


مص ملاعلاه مدع | ععمم /ه وكسامن 18 جه مجر هذا أت مكسم ما ومو باأعميرو 








مصيده مد مسعاه. .وص | .فوس رمق طماام مذ وموم ما جه لويسو به ايدج مذ امه عبج وموك 
مد ها عم 








من وثائقنا المحفوظة فى مكتبة المتحف البريطانى 
14 وتم ري تع 
































بصعي اد 2 ا 


3 هو وم دوت 
ا ا 
ا > 0ن ان موتح كن باذ لمعه 
«ععقة رمق إسهه» ترمو عد 
6067م عون ع )1 1:360 لم1 ؟ 
لف 02 20> ع 3 
عوسي عقععده 
ع ”8عمدم نا نالع معي دع ياون يا 
16 نا م 206 ع ل 
2203 2338 لاكع ككرخ ق؟ءهمموعو 
م 36> ياك منرم مدنت 
لاه «بمد عع وح عدن 


معنو يعبت زئلذ) معحم و 
ناح 0 


الصفحة التالية من كتاب مخطوط عن تكريس الكنائس 
( راجع فقرة 615 


م1 








لا 








١‏ مريم بنت القمص عبد الملك راعى كنيسة أنى السيفين بمصر القديمة سنة 
- مأخوؤة عغن كناب لمسز بوتشر وعنوانه ٠‏ مصر أ عرفتها » 
(انظر فقرة 1لا 

















* كيرلس الخامس 
٠‏ تولى منصب البطريرك 89 عاما.. حاول الاتجليز 
استالته فلقنهم درسا خالدا فى الوطنية .. آمن بشعبية الكنيسة 
ذالما ... . 
عن مقال بعنوان ٠‏ قصة البطاركة فى مصر » محمد عودة 
انشر فى مجلة المصور الصادرة فى ١؟‏ أكتوير 1568 
رراجع فقرة 88 ) 





نيلا 
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بيب ايم الهريع 





الأنا بيشوى يفسل قدمى السيد 
راجع فقرة 6108 نا 


اعثرافانى : لقم حافظ م 


ينغو الافبّ فلاس . هيه 


انها ل فد المرداله ولك ابس 
اه اللطرة اروف ال عطاصة وبل 


4 اما( سبداروى ) لإ ٠‏ وعرضث علي 
رفن في رك بر سيب هذ الصمايك ‏ 
لأس في في هوه » وذكرن با عدت عي 
ب العوة ي السائة لولحمة من لحلاف » 
ركه ١‏ بكو سمأ في مسال الخوان من 
متي »إن وى الأمر بالطل والمسي , 
رون لطر ما بي وين (سيدطروس ) 
مه مورت قي 
افشيت أإمأ ين الناهرة .في لطر كال 
بم نلق سر ل ياة اللكبل والمول م 
شار بي" الأنقس وفرة الأدية لأرف نايا 
من العلم وأبواع اشديعة , حت لا أعيره مرة. 
ناب فم عالي مير ارق من انطم عي 
مكل 

مائرث الى ( وش ) وزرشمي أنا 
علو زوس ورك نف يد الأنارض 
ررح ام 

اسان ايع الرلوى في شيء مك 
الا ضاف , لأن لب السوداء ثري بين 
جبيع من بعحساونها من «رعبان جين في نظ 
بن بنيمون ره اك بالمهل عر أزعني فم 
الا وطقدث لمزم ل [ كر لع عل العتراي 

وقد مدرسة أ به الحلرجي بعلم 
عدا أناء ترية ,قزري وصبالمد رهلا 
رنسدث لكر امن مالقة اللاي 
والدرمين مانا انلك من اباط إلى 
مراشيع هاءة في زيةواللي م إل قرا 
من كوا فبهاس مشيوري لكك الفرع 
م كن الدون في مدرسة ابتدائية في 
مل ( لعي )»يوا الي مرجة من الع 
كارت ( طبما) نا وملك البهء وراعوا. 
لون ينسم وفي لس الاسقف ات عل 
.- 

تنو لأسف الى يليه في ساء 
اناو المشاء سه , واجثي كرون عت 
“لرسمة فين فى هذا الى . والسرنوة 











( راجع نقرة 610 











ات وم يزيسون ما مه لهم (عتي) زملاقم 
عن ارهن وني لامرسة 
ترغيى فى مغادرة الدير المحرق 
صرت سد داك موضع ارام ايع و 
رأسيم الاقف , وقام في غسه من تقك اقيق 
استراجي بلطف والكدة ترخيي في نر 
( في القر ) ولاكنة سه ء بسد وجي 
( الما ) في يمه الطرنيوى 
عرض ليا ذا لامر رمدت في بوه 


اإضه ل امدقت #ردة ين وين ألتت || 


اي فرق ) » وخلية من وضافوسفوف 

وم عنما مين الغرسة لاختبار مطراق 
ست 

راف فياف يخلرق ,انل 
ل راة الما ةلي منه وين ردي 
الانا باجوميوس لسقب الدبر الحرق . مكب 
لي كاه يدي 4 ف أسيب مورت لي 
زرسي الما ) في در الأنسا العطرييري + 


دنه لمسور هذه لمق 
برفية من غبطة البطريرك 
وأصقه لي أن سيق لا بجريه ي إيلت 





لتحيق رحك + ولكن لامو ل فق له 
ترسك في الي كال لرسال الكل 
رس وفية من ( الطريل) ينمه مها من 
تفي جزم » وبأمر3 فرسالي لقره الات 
في امال بر من هذا اصرف أن مدخ 
لانم اخوميوس لإخرط فوا لماز 
بثك لى بطري ليد اراب من دي 
الايا أطويوي 

هذا يكت أخداد . وهذا شوقير» ‏ 
عيملتل الاب مرلس . ا وماك ليه 
ارما لقي تر فب وق لل 

وله كات أعنيدط مد قا ميل الحطيق 
رخ + ركان في طدور الاي لحوميون 
زيل هار الكاة إل ماشرة فصع 
لي حدم مواق عل نفك من دير لحر ال 
ديا ولك لأ ال ساعب القطلة الطررك 


الاسرماك كثرة ٠‏ ولب في هذا لتصرف أ 
اشيء من روح قود واشاقة.. وصب ©1 


اعتادهذء الثزة من زعب » ولب ىفيستمورى | 
عهة ل ابخررل »بيب اذوه اير 















نتن يران الاعمأء ل بده قبتي 
أنظر الي خ رخاتم قل + 
اهو: + انث سيت بر يمك ليو1و 
1 لهل أننف ميززعة) 
ولأشكو 4 من تصوف ولعب كثر سمي 
رالا جيل ٠...‏ 











هو : كما ليق لزاب (جسير) ١.‏ لمر فوسو )أنه لايضبعنا 
فى حانه تارب , يم أن غتسلاء ١‏ يبعي الى عت راصل لاقترب را 

8ه هذا صرح الذاحت الزفيات الشهثر ... وتذكر دا أن افسيح يحمي 
لابب مبة. . وكيا لابب مياية ٠ ٠‏ “كيت 


٠:‏ من تصررع ( سيدا ) منا ستيج 
زا ترب ووه الاج في كن ٠...‏ هي ء#قني , وأالااسح لني أن 
1ن و لل يمد ف كل حك , ودر اأجنها في حل بعث لل ريه والتشكك ٠‏ 
اانا أطويوى كد الفرق سل لامكل ١‏ هو :موسياتسلاذاكستستا اليك 
رام لطي أرتوركي ٠...‏ رمت بل في تك في غرضك 9م 
فيا اقلا ويم ل ا رك قبن حلا وارصة , لأزيل 
عو : »ربك أي فيلنام لح تقبارة سرء القن بي من نفس سيدة البطربرة ٠ ٠٠.‏ 
وامعة ق ٠...‏ ضارا نحت قي وركت ١‏ لينم شبح اوقور في سكرن رال 
لبهت ٠‏ كثبررث سبقولا من الباد والرابطين ٠‏ 
1ن لأغرغ فتوية رقيلية وجمعا ...يهم اذى بام وفضش وسونم يسا 
أنا ين ان ينتقي عن اللدة خضاء جاه ٠‏ م شر ينعم ااتيم من قار ل السلية 
بأشثر قيس كان وام بأمر» الاعمرئف . وطلب رسا 49 جنم » مع القن للرة 
خرح رتكا مفر ين . لواح الطريرك الل هذبن بسيثون اليم ... 


هواة, مطاحات الانباب » ف بيع 








سند جرب مه . وأنذ لي لاوس قلت ورا ت(ضسير )ترم ره (عرصة) 
د دلي لسي سوه انض بلويبد سمي 
لم دخلت الدير؟ يعرف على الأذل سس المسللاة اليومية : |6 


وبي ور علي ا ل هل السوات "٠.‏ 
وسكت يع #وقور رعذ ضيبا © , راهب السليل ةلي ابا ولي 
علق لي وسهي وقل ؛ ٠‏ كبح انت «حث النقرب لى ل اترهد وواتقدف ٠‏ بختمل كل 
و0 سه التارب ويلى عد قب ليستجدي رطا ل 





0# د + عدا 

حت ازورال و 0 نية 
إك ونه سبد ...الكل عون ذا لن مكون من رؤساء الكئيسة 
لبك بلطو وه ولا يكرسظ . تكرت ١‏ وأعول لاقام رف 


ال يكنب لباق ايح ٠ 6٠.‏ بفسيو ... اين أرسقام درا 
٠:1‏ وأالا أعك ف لباقي . ٠٠.‏ فين )... حسررا اسل الايان المحيح 
هو : ٠‏ وعدم شكك ف بالك ليل ل .وروا لبازتادقة ... أسم لل عن كتيسن 
اش شالابان . ٠‏ . لبان المجيح موتدكاك البحسيا نيم ...تومن داليم 
«انسان داثاي مشدار إبان. لم شب قر ...م وال يستطيع أن بص كيه ماك 
لبان برعم والثشدف والعادة . وفلسل ادأكنت شيف الأبان أل انان دخات 
أل ايم ابيع والرسل ٠٠.‏ #يياث اظح .. ٠‏ 
,ل لف (إسية) الاك ٠‏ رالا لتك و غيرة ل عي 
ل اي جهو يح سار ودعو ير اننا المدودة » ولافي عله شر المصور . 













ارؤساء الايرة واقطررا ١‏ يلم لا لل 
الساقة )ول فى اروين مك ليان 


اقابة لخر قيل الكير اخلن غرة 





عر فزهد والشدتبرايية ,رخ في شري هوه اد ناا ؤصير) وحداء 

هذ لابن وأكتاب رنا للم مشكوك ٠‏ وستتصل الآن وف بحن بنك لن تكوث 
هر : , 7( لمسيو) .. ٠...‏ أبما من رؤساء لكب . . . ونكت أسأل 

ان لمأ له ان تكو مادةفي عذكر ...اف ثلا بصدق فى وأن تكون مب أباء؟ 
بطق يق .. الكيثة ار كين ومن رجف لل الكارين . 
وم كثلاما [أسير 

الأعنيث لل بده تنبا والصرفت من 













ل في مراجين بعاية للكيية 
فق أن يد في ا نه اي 
تروش في يوث السلة ل لفن الطريلا 


ميلا 


شايع الزهار دم 0٠‏ 


بالقلى صر 
( يحرار كنيسة التلى التبطية) 





نشرت احدى الجلات فى الاسبوح المانى صفحة من 
اريخ المند الحديك بقل الآنة ابريس حبيب المصرى 
تتلخص ف أن المنبوذين كانوا اذا ما مادوا من عمليم فق 
الحقول الى اكراخهم الواقعة عند طرف فسكرم يرون 
فى مثى ضيق وعر علوء بالاشواك تنتشر فيه الثماين إذ 
كان يرما علييم السو فى الطريق السام المميد المند وس 
المديئة والذى يقع عليه المعبد تقوم عليه منازل البراهميين 
راذا سولت لأحدمم نفسه أن يسور فيه يضربه البراهميون 
ريا برا 

اول ذات ليه دالمنيرذون عائدون إلى اكراخيم لموا 
شاب ميحياً من تلاميذ غاندى واتظاً وسطججمبور م نالناس 
فنا رآمم هر الآخر ايتدريم ناتلا لماذا تمرون فى هذا الممشى 
الشاتك ولماذا الانسيرون فى الطرين العام ؟ اجاير» أنه حرم 
علينا! فقال أنه طريق عام وكل مواطن ل الح أن يي 
فيه فيجب علِيك أن تكالخوا فى سبيل حقوفكم والاافلن 
يتحسن سالك مطلفا . فتمشموا قائلين أنكافم ونن متعبون 
عائفون ؟ اجايهم الشاب أن من ثلاميذ فاندى الذى علنا 
أن السيد المسيح يريد أن ننفذ تمالهه_بالفعل ء وان سيف 
الردح أقوى من سيف الحديد (كفاحنا يحب أن يكون 
كفاسا ليا لا نفك فيه “دما بل تحب فيه خمبومنا فان 
حنريونا لانضرهم وان شتمونا نلا تششمهم وان غطبوة 
علينا فنقابل فضبيم بالهدوءرالمالة . نهليوا ينا تذعب 
عدأ ونيد فى الطريى المام 











1 











مجلة اسبوعية 
الاشتراك .و قرشا عن سنة 


دف اليرم التالى تبمه البعش وساروا ف الطريق الى 
المعبد وهناك خرج علييم البراميون وضريوم بالسمى 
وم يحون ارجموا أيا الكلاب , قم يقاديم المتبرؤون. 
ولا غرجت كلة من افواههم ومكذا كانرا .يذهبون كل 
يوم الى الطريق العام قلق البوليس القبض علييم يدجم 
فى السجن حتى غصت م سجرن . فانتشرت الاخبان 
وتدقك الجاهي عل مدينة فييكرم لننضم مع المنبوذين 
يشددون عزائمهم ومن بين نلك اجماهيرعدد من الطبقات المليا 
الذين آم | عبادىء غاندى كانوا يسيدون منهم فى الطريق 
الما ويقفون ككل يوم امام البو ليس فى سكون تام راضين 
ايديم الى قوق مصليين ركذا تعبت جماعة حلت لها أخرى 
ادبون الوقوف فى الحر والشتاء فلا رأى البرامميون 
أن النبوذين لم لوا ولا رنموا صو بل وظوا هادئين 
وكذا ألو الآ انهم يرسلون البرليس كل يرم ليقفوا 
امام جماعة وادعة مسالمة يتصرف نكأشراف نبلاء لم يخشوا 
ضري ولادهبوا سجنا ولا تراجموا امام حر عرق أ 
مطر مفرق ولا تابلوا المنف بالمنف اثيئوا عن جدارة 
أنهي يستحقون أن يماملوا كاثراف ولس كنبو ذين وبعد 
كفاح دام شهوراً اعترف البراعميون يحو المنبوذين ومكذطا 
لمتتمرت انحبة وتفلبت عل الكراهية والاحقاد 

دمكنا جا الو قت الذى دفع المنبوذون رؤوسهم 
نادو فى الطري الراسع الجيل انام المعبد ورمنازل 
الب مبين فى أمن وهدوء حون أن يتعرض لهم أحد بأذنى 





























الله 








وصاررا مراطين لم للحن فى. استسال اقلرين انام 
واكتسبوا الممركة من غير سفك دم . 





ونحن إذا نلخص هذه المفحة تتكر للآنة ايريس 
وجداتها اللاى أرحى اليبا بنشر هذه الصفحة فى هذا الوقت 


وامل الآنة ابريين وضمت مذه الصفحة لتكون 
نراسآ لذ اضاعوا انين فى الكفاح الثير بمدى لتيل 
حترقهم نأضاعوا الوقت والمال والصداقة والود دون أن 
ينالرا شيئا ما أرادوا الوصرل اليه 

ان من يعرف الآنة ابري س ككاتية ومفكرة لايقرل 
أنجاكتت نك الصفحة كرمية من غير رام أو الا فراغا ف 
عجلة يحناج صاحبيا إلى سده 





وان كانت لم تقل كله ولا علقت عل 


هذه الممحة با يفيد هدا النوجبه فذلك اما لملها أن اليب 
بالاثارة يفهم واما لآنها لمتشا تواضمامنيا أن تكرن 
ازعينة فركت الزعاعة ليقوم با الرجال 
مثل أبيبا حبب المصرى باشا وغيره وغيره من الرجا 
الذين نذغر بهم ابلاد د 

ناذا كانت الآنة ايريس لآم ناعن هذه الإمرو 


وان نى الناس نلا يلسون داك الفول اللأثور عن 
ذلك الترى الذى كان برعى جديه فى حقل من الحقول 
الماركة لنيره نلا رأى صاحب الحتل الجدى برعي ف 
مزرعته أخذ يصيح ويقول ويه دشم ديزبد ويد * 
#التفت الثرك الى من حوله وهال : ماذا يمرل هذا الفلاج ؟ 
امايو يبلن ! فال الترى متساللا : مل هذا 
الملس يضر الث ؟ ققائرا : لا . قال دعوم لس رأنا ادع 
الحدى يرع 1 














ردود القمضس سرجدوس 
يوجد منبا الآن مس اجزاء فقط وثمن الجزء الواحد 
قروش وأجرة البريد غ قروش 
١‏ - حول سر المائدة أ القربان وموضوعات أخرى 





؟ - حول. النثليث والتوخيد 

؟- حول تمصد انه ولاهوت المسبيح 

غ ‏ حول حقيقة صلب المسيح وموته 

ه - هل تلبأت التوراة عن اللسيح ؟ 
وتطلبمنادارة جمة المنارة المصرية وموزصى الجلة بالإلاده 








( راجع فقرة 0105 


1 







صني الزيزبي دام سنيف 


مناه 
م 


ف مدينة يرن “ا أوكتوبر “اهما 





(ماهوعاس رن لثم ة 41 
(رامرفقة ك4 


اكد 


راجع هاائش (1) لفقرة 4١‏ وراجع تقرة 5 13 





















ويصا واصف 


والقبط مما لانتخاب عدد من الأقلية يكمل النسبة ٠‏ وبهذا لا تنفرد الأقلية 
بتقديم ممثليها . وألطريق الثانى أن بنتخب مجلس النواب من بكمل 
النسسبة من الأقلية من بين من كانوا مرشحين في الانتخابات منهم + 
وبالنسبة لمجلس الشيوخ اما أن يوْخذ باحد الطريقين السابقين » واما ان 
تكمل النسبة من بين نسبة المعيئين بالمجلس * وقال انه لا يتقدم باقتراحه 
بصفته قبطى ولكنه مصرى يخشى الخطر من عدم الأخذ بهذا المبدا ٠‏ وان 
ما يؤمن به الجميع هن الديمراطية وما يتمنونه من زوال الفوارق لا يجب 
أن يخفى واقم الأمور ٠‏ ولبيان واقع الأمور ضرب مثلا انون نظام 
ورائة العرش الذى صدر وقتها والذى اشترط فيمن يخقار وصيا على 
العرش ‏ اذا كان اللك غير رشيد ) أن يكون مصريا مسلما » وان انتخابات 
المجلس المحلى لبندر أسيوط التى جرت فى يناير السابق لم تسفر الا عن 
التغاب ازبعة امن السليق انال مبصود بسيونى ليترك مقعده لصاحب 
عدد الاصوات التالى له وكان قيطيا ٠‏ 

وأمام اللجنة العامة زاد وجهة نظرءٌ تفصيلا »وعلل قومة القبط ضد 
فكرته بما يرونه عصلحة لهم فى ألا يغضبوا المسلمين « م فتظاهروا بانهم 
لا يريدون التمثيل « واذا لم تمثل الاقليات » فقد يتظاهرون بالوطنية 
الحادة وانهم لا يريدون هذه الحماية ( 58 فبزاير ) فى حين أنهم يريدون 














11 





( راجع نقرة 156) 1 





ف 76 توقمر سنة 1858 
لليف 


ع 











بيه كي !؟ اقديما بدن 
لم يسكن من الحب ٠.‏ فمن الانائية 
امندت بدى ؛ الى أخى © فتلانا 
وان. ظلمني اخى © فكلانا مظلوم 
مند النبى » وشركاء فى القدر المحتوم ٠.٠‏ 

1ه لوا كان « سينوت حنا © بيننا » كانب 
الثورة الاولى ووجيه من وجيانها ؛ لماد الى 
وقفته على منبر هله الجريدة « الاهرام » 
وهشم رأسيالافعى ومتطوعائهالمدوية «الوطنية 
ديننا والاستقلال حياتنا © .., 

فى م16 أغسطس سسنة1451 كنت واخوانا 
نضرا فى ردهة « المنبر © الاسود يسبجن قريره 
مدان © فدغل ملينا من الباب السديدىالكبير 
ويما واصف ؛ وعلى فمه ابتسامة هربفة 
اذاتٍ بربق أنادت تجمل من السجن مرقصا .. 
يضع يده فى أيدينا حتى سآلنا'عن 
ص وآين اللرآة فى الجن يا ويصا © 
الرجل الفيلسوفم وكبيرالمحامين ورئيس مجلس 
النوا..؛ يريد إن يرى اناقته فى لياس السجن 
الازرق الجديد ٠.‏ ومن خلفه جورجى خياظ 
ميد اسيوط وصاحب الثمر والامناب © لم 
واصف فالي الفكر الصامت ذو الام لالتليد 
ومرقص حنا خدن الغفور له الملك 








( راجع نقرة عق موء 159) 







انشساء الجائمة الصربه القديمة فى ميدان 
الفلشكى .. ودخل مع هؤلاه حمد الباسسل 
للزهوم الذى مشى كالشيال © وعلورى الجزار 
الرجل اهلذب ؛ ومراد الشريفى النسيانق 
المرج ٠٠١‏ وفى عثق كل منهم حكم بالاعدام من 
الحكمة المسكربة اليريطائية المليا ., | 

أقباط مصر ف المجاهدين الاولين .. سلامة 
ميخائييل » مكرم عبيد ؛ فخرى عبد النور » 
اتجيب اسكنير ؛ كامل صدني + رياض الجثثل 
عريان سعد © توفيق صليب ؛ كامل جرجس 
ميد الشهيد ؛ رلفب اسككدر ؛ رزق ميا 
طييب الاسنان الذى مثل الانجليز بجده فى 
مظلهرات ابريل. ممنة 1414 » والرف خيرهؤلاء 
لا تحمى * 

يالخى ٠.‏ مب الانجديز من دمك ودس 00 

وجتون ». بل وممصية فى الله ان يامن احدنا 
هذا الإئي منقردا ... 2 

حسنى الشنتناوى 


صدقت يا اخى ! . . ولهذا نريد ان 

نقسو على كل من يعيث باتحادنا 

المقدس . ونريد أن يتم د 

به فى فاجمة السو 
ان 














أصاحب الجلة ومحررها أعضو رابطة الشبا بالقبطى 


7 -. 2 
متصى | الم الجبة |+ التدب ا#صمينة 
26 الاستاذ 
المدد 114 . 7 كال عليه سلبان الى 
صب 46 خالة 





الاحدا!1 أييب1504 4 جارة جاد شارع النجالة - مصر 4 يوليو سنة*18 


م2 1 


ا اا 00 








صاحب العزة حبيب بك حنين المصرى 


8 ب 


(انطر فقرة .1 ) 

















القمص بسادة واثنان من تمامسته عن كتاب دوليتج 
أنظر الفقرة الأخيرة : أمام الشاهد الثالث » من وقفة للتمعن . 











158 








( انظر 0 وقفة للتممّن ٠‏ والاشارة فى فقرة 
044 











إنا يرس فنميض من مديقة وأريميش وكيل كلى لرفيقة القديس 
قرنسيس الشاروفينى أذنى بام رالريس العابى أن القس فرنسيس مريا راهب 
من رهبنتنا معام تى عم اللاهوت ومرسل رسولى إلى ارش مصر بطبع كقابة 
الملفي خنصرالجمع لدلقدوق المترجم مندمن اللغه اللاطين الى اللغه العرديه 
بعد ما وقفوا عليه المعيين ووجدرا التنسيرموافقا مع النضه اللاطينيه 
وإلله يمارك ع لي ب _ ب سس بو 





4 


إنا داوود قس وراهب من رهمنة الكرميليتانين معام قى عم اللاهون ومعام. 
وقارى لسان العرب فى دي رالقددسه مريم المتتمرى بامرمعم الدار الرسول 
الاقدس للمادا وقفت على هذا الكتاب الذى [ممه تختصر امجمع لللفدوق 
مترجم من اللعه اللاطينيه إلى اللعه العربيه من القس فرنسيس مرداراهب 
من فته الاصغار للعددس قرسي س الشاروقيفى وفعت عمسن تفسورة 
وفادلنة مع نيك الامليه ووجدتة موإفقامها إلى الغابه ولم منكور 
قبه سما :ضادد الا مان القاترليق ولا العوايد الصالحه وواجب إناه 
ومشيع لال نفع طوإسف النصارى لملاد الشرق عطيست ف روميه من 
دي رالفديسه مرجم ا منتصرى فى سمة ألف سقايه وإحىد وتسع هين لتمسن 
١‏ للا ااا و1 


سريه 


أنا تلوس قس وراهب من نمبة المبارك كارو معم فى عم اللاهوت ووكيل 
البطربرك الماروق المررسل مسن جنابه إلى الكرنى الروماق قاق دامر معام 
الدا را لرمولى اثفيس للمابا الرومانى وقفت على هذ| الكنتب ا مدعو عتصر 
امممع لدلقدوى إلذى ترم من اللغه اللاطيفيه إلى اللغه العربيه القس 
قرنسمس مردا من مدينة سام مرسل سول المتقدى برفبنه الرشمان الاصغار 
مار فرنسيس الشاروفيى ويعنت بصنا شاقياعس رموزة وقادلقة مع نقتم 
أاصليه ووجدت تفسيرة امينا موافقاً مع نصنتة القاتوليقيه الممفوطه فى خازنة 
حتب ماربطس الرسول فى روميه واحسبهُ مفيدأ كيرا لاجبل صلح واتفاق 
لمسيسين بلاد الشرق المفترقين عن الحررى الروما ووأجب أنه ينطيع عطيت 
فى روشهه من ديرالموارنى فى الهوم العاشرمن قانون الئاق فى سف ةإلف سهايه 
اثغين وتسعين ليتسن سس سس هم 


توفيعات ثلاثة من اللاهوتيين الكاثوليك شهادة منهم بصدق الترجمة العربية للأصول اللانينية المترجمة عنها . 


ن اللغه للا علينيه إلى اللغه العروهمى متكشف عنيدكم زو رالتوارم امن ضورع 
رن المسعور تحت 6 وستارة ليله وعرشتة انان 3 
ألمابا الروماى ليأمر بطيعسه فالبابا اذى أولا أن يرقف عليه المع لين لائقين 
للحافظين اللغقين إلى اللاطيقيه والعرديه ويقابلر| التفسيرالذى صرحقة أن كاى 
هرصادق ممع النضه الاصليه إم لا فبعد ماوقفوا علميه المعايين ووجدوا 
التغكيير صدق واميى فشهدوا موافقة التفسير واظطمان المترجم ويقتلك 
الشهاددو, باجازة البابا فظبع هذا الكتاب المبارك الذى إجعلته إناتقدمه 
ألى جنابكم لقم وحضرة كهنتكم إى المطارنه وإلاساقفه والقسون 

7 الما 1 ملك تبغر ا دوم واكابركيا وشعوبكاف مقام الهديه 
وارجوا القسبول مسن سيدنايسوع المسم بالمعرفه لكل من طالع فى هذه 
الترمه أن يهتدى إلى لبق بعد المعرفه والاطلاع وتطردواء ندكم غسش 
الاوطاخين وحيلة الفالفين و تتفقوا كبرد لسع مع كرى بطرس 
الرومانى راس جميع حنايس المسحونه وإناعبدكم لاقير اقل العبيد 
وإنقرالتلاميد وأسال المساههمى القارى فى هذا الكقاب إن وجدبه 
مسن العلمط والنقصان يعدرف لأن ليس يوجسد إنمان خالا من السهو 
والنسيان غيراته تعالى وددهٌ الكامل بغير عيب ومنهُ نطلل بإالغقو 








والغفران أمم 
عبد حشرئكم المغطمه الشريفه 
إنا للحقير فرنسيس مريا من مدينة سا 
المققدى برهينة إلر همان الاصغار 


ديباجة 








وجد الباحئون هذا الصليب ف مدينة نقادة » وهو منحوت علٍى لوحة من المرمر . والكتابة المنحوته عليه لا 
تعطينا اسم الئّان الذى ابتكره ء وإنما تفيد أنه جىء من بيت المقدس ٠‏ ويرجّح أنه يرجع للقرن العاشر . وهذا 
الفنان المجهول منحته النعمة الالمية وعيا بأعماق الروحيات فعكس هذا الوعى فى فنه ليتعلّم كل من يراه أن 
الصليب للموّمن به هو حياة محبية - إنه الكرمة الحقيقة التى أصبحنا أغصانا فيها والتى يتحوّل معها فينا الى قيامة 
وحياة + 


الجزء الأخير من خنظاب أرسله لى أستاذى الأمريكى دكتور سابروس جورهون حالما تسلّم نسخة من كتالى , 
الانجليزى عن تاريخ كنيستنا النحبوبة . وترجمته مايل : ٠‏ أنت سعيدة الحظ لكونك وُلدت قبطية ... ولكن لا 
يكفى أن نرث إذ نحن أيضا علينا أن نبنى على مبرائناً استكمالاً له . 


د 











مصطفى كامل باشا موقد جذوة الوطية فى مصر 














آخر ساعة فى 1844م 


ع 5/15 /كموة١‏ 
العرقم الدولى و - ه4. -لام١‏ 





طبع بشركة هارمونى للطباعة 
ات 310١434‏ لقاكس “51# 





اش كامل صد فل بالعجالد 
ت12 )1 11 - مك311 


د ودر وس التزسية الكنسية والارمبة الدينية الدرسية 
كتب حكنسيه ودينية ٠‏ جوائ: مدارس السد 


وردينية ٠‏ أيقونات ٠‏ أدواتكسية 





عاسب الحان ونترانم وقداسات وعطائت 





نل مليمية ٠‏ هدابا وبراويز ه ميداليات 


